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المبحثُ الأوّل

سنّةُ الله في الأسباب والمسبّبات مِن خلال فهْم الشيخ لها

تعريفُ السّبب:

السبب في اللغة: كلّ شيء يتوصّل به إلى غيره، أو هو: كلّ شيء يتوصّل به إلى شيء غيره 
فلانًا  وجعلت  سبب،  فهو  الشيء  به  يتوصّل  شيء  وكلّ  أسباب،  والجمعُ  إليه،  تسبّب  وقـد 

سببًا إلى فلان في حاجتي وودجًا، أي: وصلة وذريعة، وقوله تعالى: ﴿ہ  ہ  ھ  
ھ﴾ ]البقرة: 166[ قال ابن عباس: المودّة، وقال مجاهد: تواصلهم في الدّنيا، وقال أبو زيد: 
الأسباب: المنازل، والله - عز وجل - مسبّب الأسباب، ومنه التّسبيب، وأسباب السموات: 

مراقيها، وقيل: أسباب السماوات: نواحيها))).

وفي قوله تعالى: ﴿پ  پ  پ        پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   ٺ﴾ ]الكهف: 84، 85[ نجد أنّ 
ذه موصًّال  نا له أسباب التمكّن كـ: العلم والقدرة، فتبع سببّ التّمكن، واّخت معنى الآية: ويسّر

إلى مقصده. 

سنّة الله في الأسباب والمسبّبات:

خلق الله - سبحانه وتعالى - هذا الكونَ وجعله مُرتبطًا بالأسباب والمسبّبات، وهذا القانونُ 
الإلهي نجده واضحًا ظاهرًا حاكًام لهذا الكون؛ حيث نجد أنّ كلّ المكوّنات في هذا الكون تسير 

على الأسباب والمسبّبات وربط النتائج بالمقدمات.

فنجد مثًال أنّ النبات لا يكتمل نموّه إّال إذا تعرّض للضوء، والسحاب لا يصبح مطرًا إّال 
بالأسباب التي قدّرها الله له، والإنسان لا ينمو ويعيش ويقدر على متطلبات الحياة إّال بالتماسه 
لأسبابِ الرزق والسعادة، ولا ينجو وينجح في الآخرة إّال بالتماسه لأسباب النجاة، وكذلك لا 

ترتفع الأمم ولا تتقدّم إّال بالتماسها أسباب التقدّم والرقي.

)))   لسان العرب لابن منظور، دار صادر، بيروت، )100/7(.
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فكلّ شيء في هذا الكون مرتبطٌ بالأسباب؛ فالنصر له أسبابه، والهزيمة لها أسبابها، وبقاء 
الأمم وتطورها له أسبابه، كما أنّ هلاك الأمم- أيضًا- له أسبابه.

لذلك اهتمّ شيخ الإسلام ابن تيمية بهذه السّنة الكليّة، وقام بتوضيحها، وتوضيح الشّبهات 
ا لا تتنافى مع التوكّل على الله - عز وجل -، ولا تتعارض مع قدر  التي ارتبطت بها، مُبينًا أّهن

الله - عز وجل -.

كما بّني لنا ما هي الأسباب التي يجب على الإنسان أن يسلكَها حتى يكون سعيدًا في الدنيا 
والآخرة، وسنقوم بتوضيح هذه الأمور. 

يقول شيخُ الإسلام- رحمه الله: »... فليس في الدنيا والآخرة شيء إّال بسبب، والله خالق 
الأسباب والمسبّبات«))).

كما بّني أنّ قانون الأسباب والمسبّبات من سننِ الله - عز وجل - الحاكمة التي لا تتحوّل 
يُنكر  تتبدّل، وأن ترك الأسباب ينافي سنّة الله في خلقه وأوامره، فيقول معترضًا على مَن  ولا 
المخلوقات  خلق  الله  فإنّ  وأمره؛  خلقه  في  الله  بسنة  العلم  قلّة  من  وأمثاله  “وهذا  الأسباب: 
بأسباب، وشرع للعباد أسبابًا ينالون بها مغفرتَه ورحمته وثوابه في الدنيا والآخرة، فمَن ظنّ أنه 
بمجرد توكّله مع تركه ما أمره الله به مِن الأسباب يحصلُ مطلوبُه، وأنّ المطالب لا تتوقّف على 
الأسباب التي جعلها الله أسبابًا لها؛ فهو غالط؛ فالله- سبحانه- وإنْ كان قد ضمنَ للعبد رزقه 
وهو لا بدّ أن يرزقه ما عمّر فهذا لا يمنع أنْ يكون ذلك الرزق المضمون له أسبابٌ تحصل مِن 
، وإذا  فعل العبد وغير فعلِه، فأيضًا قد يرزقه حلاًال وحرامًا، فإذا فعل ما أمره به رزقه حلاًال

ترك ما أمره الله به فقد يرزقه حرامًا«))).

ويقول- أيضًا- في موضعٍ آخر مؤكّدًا نفسَ المعنى: »بل جميع ما يخلقه الله ويقدّره إنّما يخلقه 
ويقدّره بأسباب، لكن مِن الأسباب ما يخرج عن قدرة العبد، ومنها ما يكون مقدورًا له، ومِن 

الأسباب ما يفعله العبد، ومنها ما لا يفعله«))).

)))   الفتاوى، )70/8(.
)))   الفتاوى، )529/8(.

)))   الفتاوى، )534/8(.
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- رحمه الله- أنّه كما أنّ قوام الحياة مرتبطٌ بالأسباب؛ فإنّ الموت مرتبط بالأسباب،  بل بّني
فيقوله- رحمه الله: »أمّا قول القائل: إنّ الغذاء والقوام هو مِن فعل الله فلا يمكن طلبُه كالحياة 
فليس كذلك هو، بل ما فعل الله بأسباب يمكن طلبه ودفعه بالأسباب التي قدّرها الله، فإذا 
أردنا أن يموت عدوّ الله سعيْنا في قتله، وإذا أردنا دفعَ ذلك عن المؤمنين دفعْناه بما شرع الله 
الدّفع به، قال تعالى: ﴿ ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ﴾ ]الأنبياء: 80[، 
]النحل:  ڇ﴾  چ   چ   چ    چ    ڃ   ڃ   ڃ    ﴿ تعالى:  وقال 

81[، وقال تعالى: ﴿ٹ  ڤ  ڤڤ﴾ ]النساء: 102[.

الجوع  دفعِ  ومثل  والاكْتساء،  باللباس  الله  فعل  من  هو  عنّا  والبرد  الحرّ  دفعِ  مثل  وهذا 
الله،  فعل  مِن  هو  الرّوح  إزهاق  أنّ  كما  وهذا  والشراب،  بالطّعام  الله  فعل  مِن  هو  والعطش 
ويمكن طلبُه بالقتل، وحصول العلم والهوى في القلب هو مِن فعل الله، ويمكن طلبه بأسبابه 

المأمور بها وبالدعاء«))).

لا يمكنُ الالتفاتُ إلى الأسباب وحدها

بَّني شيخُ الإسلام- رحمه الله- أنّه لا يمكن الاعتماد على الأسباب وحدها؛ لأنّ ذلك شركٌ 
في التوحيد، وكذلك مْحو الأسباب نقصٌ في العقل وقدحٌ في الشرع، فيقول في ذلك: »ولهذا قال 
بعضهم: الالتفاتُ إلى الأسباب شركٌ في التوحيد، ومْحو الأسباب أن تكون أسبابًا: نقص في 
العقل، والإعراض عن الأسباب بالكلية قدح في الشرع، ومجرد الأسباب لا يوجب حصول 

المسبّب«))).

ثمّ يفسّر شيخُ الإسلام هذا الكلامَ ويشرح الالتفات إلى الأسباب، فيبّني أنّ الالتفات إلى 
الأسباب شركٌ في التوحيد وظلم وجهل، وهذه حال مَن دعا غير الله وتوكّل عليه، ويقول: 
»وأمّا قولهم: مْحو الأسباب أنْ تكون أسبابًا: نقص في العقل فهو كذلك، وهو طعنٌ في الشرع 

)))   الفتاوى، )534/8(.

)))   الفتاوى، )119/8(.
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أنّ  بالكليّة وجعلوا وجودها كعدمِها، كما  أنْكروا الأسباب  الكلام  أهل  كثيًرا من  فإنّ  أيضًا؛ 
وغيرها،  الحيوان  أفعال  بين  فرّقوا  المعتزلة  أنّ  وكما  مُقتضية،  علًال  جعلوها  الطبيعيّين  أولئك 

والأقوال الثلاثة باطلة؛ فإنّ الله يقول: ﴿ې   ې  ى  ى  ئا  ئائە  ئە  ئو   ئو  
 ،]57 ]الأعراف:  ی﴾  ئى          ئى   ئى   ئې   ئې   ئې     ئۈ   ئۈ   ئۆ        ئۆ   ئۇ    ئۇ   
ويقول تعالى: ﴿ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ﴾ ]النحل: 65[، وقال تعالى: ﴿
ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ںں﴾ ]البقرة: 26[، وأمثال ذلك، فمَن قال يفعل عندها 

لا بها، ويعرف الفرق بين الجبهة والعين في اختصاص أحدهما بقوة ليست في الآخر.

وأمّا قولهم: الإعراض عن الأسباب بالكلية قدحٌ في الشرع، بل هو- أيضًا- قدح في العقل؛ 
الصالحات  آمنوا وعملوا  الذين  فمَن جعل  بها،  نيطَ  لما  الأسباب  أقوى  من  العباد  أفعال  فإن 
كالُمفسدين في الأرض أو يجعل المتّقين كالفجّار؛ فهو مِن أعظم الناس جهًال وأشدّهم كفرًا، 
بل ما أمر الله من العبادات والدعوات والعلوم والأعمال من أعظم الأسباب فيما نيط بها من 
العبادات، وكذلك ما نهى عنه من الكفر والفسوق والعصيان هي مِن أعظم الأسباب لما علق 

بها من الشقاوات...«.

ويقول أيضًا: »وكذلك مَن ترك الأسباب المشروعة المأمور بها أمرَ إيجاب أو أمرَ استحباب 
مِن جلب المنافع أو دفع المضار؛ قادحٌ في الشرع خارجٌ عن العقل«))).

الأسبابُ تكون بسببها لا عندها

إنّ  يقولوا:  أنْ  بسببها لا عندها مثل  إنّ الأسباب تكون  قالوا:  مَن  ردّ شيخ الإسلام على 
الإحراق يحصل عند وجود النار، وليس بالنار، والشبع يحصل لا بالأكل ولكن عند وجوده، 

والإرواء ونحو ذلك. 

يقول شيخُ الإسلام في ذلك: »قال بعضُ الفضلاء: تكلّم قومٌ من الناس في إبطال الأسباب 
للإنسان  ينبغي  لا  يقولون:  هؤلاء  إنّ  ثمّ  عقولهم،  على  العقلاءَ  فأضحكوا  والطبائع  والقوى 

)))   الفتاوى، )177/8، 178(. 
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يخلق  الله  فإنّ  عنده؛  ورويت  عنده  شبعت  يقول:  بل  بالماء،  وروي  بالخبز  شبع  إنه  يقول:  أن 
الشبع والريّ ونحو ذلك من الحوادث عند هذه المقترنات بها عادة لا بها، وهذا خلافُ الكتاب 

والسنة؛ فإن الله- تعالى- يقول: ﴿ې  ې  ې   ې  ى  ى  ئا  ئائە  ئە  ئو   
]الأعراف:  ی﴾  ئى  ئى   ئى   ئې   ئې   ئې  ئۈ   ئۈ   ئۆ        ئۆ   ئۇ    ئۇ    ئو  

57[، وقـال تعـالى: ﴿ٱ  ٻ  ٻ  ٻ﴾ ]التـوبة: 14[، وقـال: ﴿ڳ  
ڳ  ڳ        ڱ       ڱ   ڱڱ  ں   ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ڳ  
ہ   ہ    ہ﴾ ]التوبة: 52[، وقال: ﴿ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہ  
ہ  ہ﴾ ]ق: 9[، وقال: ﴿ ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں     ڻ﴾ 

ڌ   ڍ   ڍ   ڇ   ڇ    ڇ     چڇ   چ   چ   چ   ڃ   ﴿ڃ   وقال:   ،]99 ]الأنعام: 
ک﴾  ک    ک   ڑ   ڑ   ژ   ژ   ڈ   ڈ    ڎ   ڎ   ڌ  

تعالى: ﴿چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌڌ   وقال  ]النحل: 11-10[، 
گ   گ   ک   ک   ک   ڑک   ڑ    ژ   ژ   ڈ   ڈ   ڎ   ڎ  
﴿چ   وقـال:   ،]26 ]البقرة:  ں﴾  ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   ڳ   ڳڳ   ڳ   گ    گ  
ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ   

ژ  ڑ﴾ ]المائدة: 15-16[، ومثل هذا في القرآن كثير.

التي استشهد بها شيخُ الإسلام في ضرورة الأخذ  الكريمة  تأمّلنا هذه الآيات  إذا  وهكذا 
بالأسباب؛ نجد أنّ الله- تعالى- قال: ﴿ئۈ  ئې    ئې  ئې  ئى  ئى  ئى         یی﴾ فاستعمل 
القرآنُ الباءَ في ﴿ئې  ئى﴾ للدّلالة على السببيّة، كما جعل الماءَ سببًا لإنبات الجنات جعل 

العذاب سببًا للإصابة.

وأيضًا مِن سنّته- سبحانه- أنْ جعل الأمثلة سببًا لهداية البشر أو ضلالهم، وجعل الآيات 
مرتبطةً  الأمور  كلّ  جعل  أنْ  حكمته  مِن  فسبحانه  الهداية،  لتلك  سبيًال  الُمحكمات  البيّنات 
بأسبابها، وجعل الأخذَ بالأسباب مِن تمام الإيمان بالله - عز وجل -، وسوف يحاسب الإنسان 

على ترك الأسباب وعدم الأخذ بها.
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وكما اهتمّ القرآن بالأخذ بالأسباب وأهّميتها في تحقيق الأهداف الدنيوية والأخروية كذلك 
الأخذ  على  الأحاديث  من  كثيٍر  في  صلى الله عليه وسلم  النبي  فحثّ  ذلك؛  على  مؤكّدة  النبوية  السنّة  جاءت 
)لا  كقوله:  صلى الله عليه وسلم  النبي  عن  الحديث  في  »وكذلك  الله:  رحمه  الإسلام-  شيخ  يقول  بالأسباب، 
يموتنّ أحدكم إّال آذنتموني به; فإنّ صلاتي عليه بركة ورحمة(، وقال صلى الله عليه وسلم: )إنّ هذه القبور مملوءة 

على أهلها ظلمة، وإنّ الله جعل بصلاتي عليهم نورًا(، ومثل هذا كثير. 

المقدّرة في خلق الله مَن أبطل الأسباب المشروعة في  الذين أبطلوا الأسبابَ  ونظيُر هؤلاء 
أمر الله؛ كالذين يظنّون أنّ ما يحصل بالدّعاء والأعمال الصالحة وغير ذلك مِن الخيرات إن كان 
مقدّرًا حصل بدون ذلك، وإن لم يكن مقدرًا لم يحصل بذلك، وهؤلاء كالذين قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: 

أفلا ندعُ العمل ونتّكل على الكتاب؟ فقال: )لا، اعملوا؛ فكلٌّ ميسّر لما خلق له())). 

وفي السّنن أنه قيل: يا رسولَ الله، أرأيت أدوية نتداوى بها، ورقى نسترقي بها، وتقاة نتّقيها، 
هل تردّ مِن قدر الله شيئًا؟ فقال: )هي مِن قدر الله())). 

ولهذا قال مَن قال مِن العلماء: الالتفات إلى الأسباب شركٌ في التوحيد، ومْحو الأسباب أن 
الشرع، والله-  قدحٌ في  بالكليّة  الأسباب  العقل؛ والإعراضُ عن  تغْيير في وجه  أسبابًا  تكون 
سبحانه- خلق الأسباب والمسبّبات، وجعل هذا سببًا لهذا، فإذا قال القائل: إنْ كان هذا مقدّرًا 
حصل بدون السبب وإّال لم يحصل؛ جوابه أنه مقدّر بالسبب، وليس مقدرًا بدون السبب«))). 

للأسباب شروطٌ وموانع

يتحدّث شيخُ الإسلام عن الأسباب ويرى: أنّه يجب أنْ يعلم الإنسان أنّ كلّ شيء في هذا 
الكون مشروطٌ بأسباب لكي يتحقّق، كما أنّ هذا الشيء له موانع تقتضي عدمَ تحقّقه أو الوصول 
إليه، ولكي يصلَ الإنسان إلى ما يريد لا بدّ أنْ يحقّق الأسباب المشروطة لهذا الشيء، ويقضي على 

)))   سنن الترمذي، باب: الشقاء والسعادة، )445/4(، ح)2136(، وقال أبو عيسى: هذا حديث حسن 
صحيح، وقال الألباني: صحيح. 

)))   سنن الترمذي، ت شاكر، باب: ما جاء في الرقى، )400/4(.
)))   مجموع الفتاوى، )139/8(.
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كلّ الموانع التي تحول بينه وبين الوصول إلى هدفه، فمثًال لكي يزرع الفلاح حقلَه ويحصل على 
النبات المطلوب؛ لا بدّ أن يأخذ بالشروط المطلوبة من حرثِ الأرض واختيار البذور وزرعها، 
ا بانتظام، وأيضًا عليه بأن يزيلَ الموانع مثل: منع الآفات من الوصول للنبات،  ثمّ رعايتها ورّهي

ومقاومة الأمراض التي تصيب الزرع، وغيرها. 

وانتفاء  الشروط  وجود  على  موقوف  هو  سببٍ  »فكلّ  تيمية:  ابن  الإسلام  شيخُ  يقول 
الموانع«))).

وليس  وقدره،  الله  بقضاء  ذلك  وكلّ  الموانع،  وزوال  الشروط،  تمام  من  بدّ  »فلا  قال:  ثمّ 
شيء من الأسباب مستقًّال بمطلوب، بل لا بدّ من انضمام أسباب أخَر إليه، ولا بدّ- أيضًا- 
ضدّ،  وله  فله شريك  فكلّ سببٍ  المقصود،  حتى يحصل  عنه  والمعارضات  الموانع  صرف  مِن 
فإنْ لم يعاونه شريكه ولم يصرف عنه ضدّه لم يحصل سببه؛ فالمطر وحده لا ينبت النبات إّال بما 
ينضمّ إليه من الهواء والتراب وغير ذلك، ثمّ الزرع لا يتمّ حتى تصرف عنه الآفات الُمفسدة له، 

والطعام والشراب لا يغذي إّال بما جعل في البدن من الأعضاء والقوى«))).

من  بدّ  لا  بل  بمطلوبه،  مُفتعًال  الأسباب  من  شيء  »وليس  الله:  رحمه  تيمية-  ابن  ويقول 
انضمام أسباب أخرى إليه«.

نفسُه  تيمية  ابن  ها  سّام وقد  بالشروط،  البعض  يسمّيها  التي  هي  الأخرى  الأسبابُ  هذه 
شروطًا في موضعٍ آخر من كلامه حيث يقول: »مجرّد الأسباب لا يوجب حصولَ المسبّب؛ فإنّ 
المطر إذا نزل وبذر الَحبّ لم يكن ذلك كافيًا في حصول النبات، بل لا بدّ مِن ريح مربية بإذن الله، 
ولا بدّ من صرف الانتفاء عنه، فلا بدّ من تمام الشروط، وزوال الموانع، وكلّ ذلك بقضاء الله 
وقدره، وكذلك أمر الآخرة ليس بمجرد العمل ينال الإنسان السعادةَ بل هي سبب، ولهذا قال 
النبي صلى الله عليه وسلم: »إنه لن يدخل أحدكم الجنة بعمله«، قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: »ولا أنا إّال 

)))   مجموع الفتاوى، )133/8(.

)))   مجموع الفتاوى، )167/8(.
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﴾ ]النحل:  أنْ يتغمّدني الله برحمة منه وفضل«)))، وقد قال: ﴿ۇٴ  ۋ  ۋ     ۅ  ۅ  
32[ فهذه باءُ السّببية، أي: بسبب أعمالكم، والذي نفاه النبي صلى الله عليه وسلم باء المقابلة عوضًا وثمنًا كافيًا 
السيئات، وبرحمته يأتي  فبعفْوه يمحو  بدّ من عفْو الله وفضله ورحمته،  في دخول الجنة، بل لا 

.(( بالخيرات، وبفضْله يضاعف البركات«)))

كيف نعتبُر بالأسباب؟

للأسباب اعتباراتٌ كي تصل بالإنسان إلى طريق السعادة في الدّنيا والآخرة، وتحقّق أهدافَه 
ا عند الأخذ  أمور يجب مراعاُهت الحياة كما يجب، لذلك وضع- رحمه الله- للأسباب ثلاثةَ  في 

بالأسباب، هي: 

أحدهم: أنّ السبب الُمعين لا يستقلّ بالمطلوب، بل لا بدّ من أسباب أخرى، ومع هذا فلَها 
موانع، فإنْ لم يكمل الله الأسبابَ ويدفع الموانع؛ لم يحصل المقصود، وهو- سبحانه- ما شاء 

كان وإنْ لم يشأ الناس، وما شاء الناس لا يكون إّال أن يشاء الله. 

أو  أثبت شيئًا سببًا بلا علم،  إّال بعلم، فمَن  أنّ الشيء سبب  يعتقد  أنْ  أنّه لا يجوز  الثاني: 
، مثل أنْ يظنّ أنّ النذر سببٌ في دفع البلاء وحصول النّعماء.  يخالف الشرع؛ كان مبطًال

فإنّ  مشروعة؛  تكون  أن  إّال  سببًا  شيئًا  منها  يتّخذ  أنْ  يجوز  لا  الدينية  الأعمال  أنّ  الثالث: 
أنّ  ظنّ  وإن  غيره،  فيدعو  بالله  يشرك  أن  للإنسان  يجوز  فلا  التوقيف؛  على  مبناها  العبادات 
وإنْ  للشريعة،  المخالفة  بالبدع  الله  يُعبَد  لا  وكذلك  أغراضه،  بعض  حصول  في  سببٌ  ذلك 
ظنّ ذلك، فإنّ الشياطين قد تعين الإنسان على بعض مقاصده إذا أشرك، وقد يحصل بالكفر 
والفسوق والعصيان بعضُ أغراض الإنسان فلا يحلّ له ذلك؛ إذ المفسدة الحاصلةُ بذلك أعظمُ 

يدخل  لن  باب:  مسلم،  وصحيح   ،)121/7( العمل،  على  والمداومة  القصد  باب:  البخاري،  صحيح   (((
أحدكم الجنة بعمله بل برحمة الله، )2169/4(.

)))   مجموع الفتاوى، )167/8(.
الكريم  الدكتور عبد  الشريعة الإسلامية،  السنن الإلهية في الأمم والجماعات والأفراد في  انظر: كتاب     (((

زيدان، مؤسسة الرسالة، ط: .3، ص)28، 29(.
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المفاسد  وتعطيل  وتكميلها،  المصالح  بتحصيل  بعث   r الرسول  إذِ  به؛  الحاصلة  المصلحة  مِن 
وتقليلها، فما أمر الُله به فمصلحته راجحة، وما نهى عنه فمفسدتُه راجحة))).

َ الأسباب والقدر بْني

ذمّ شيخُ الإسلام ابن تيمية- رحمه الله- الذين تركوا الأخذَ بالأسباب اعتمادًا على معرفتهم 
بالقدر، ووضّح أنّ هذا خطأ عظيم، يقول في ذلك: »ومِن هؤلاء طائفة هُم أعلاهم قدرًا، وهُم 
مستمسكون بالدّين في أداء الفرائض المشهورة، واجتناب المحرّمات المشهورة، لكنْ يغلطون 
في ترك ما أمروا به مِن الأسباب التي هي عبادة، ظانّين أنّ العارف إذا شهد القدر أعرض عن 
ذلك، مثل مَن يجعل التوكّل منهم أو الدّعاء ونحو ذلك مِن مقامات العامّة دون الخاصة، بناءً 
على أنّ مَن شهد القدر علم أنّ ما قدّر سيكون، فلا حاجة إلى ذلك، وهذا غلطٌ عظيم؛ فإن اّهلل 
قدّر الأشياء بأسبابها كما قدّر السعادة والشقاوة بأسبابها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: »إنّ اّهلل خلق للجنة 
، خلقها لهم وهُم في أصلاب آبائهم، وبعمل أهل الجنة يعملون«)))، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لماّ  أهًال
أخبرهم بأنّ اّهلل كتب المقادير، فقالوا: يا رسول الله، أفلا ندع العمل ونتّكل على الكتاب؟ فقال: 
)لا، اعملوا فكلّ ميسّر لما خُلق له، أمّا مَن كان مِن أهل السعادة، فسيُيَسر لعمل أهل السعادة، 

وأمّا مَن كان مِن أهل الشقاوة، فسيُيَسر لعمل أهل الشقاوة«))).

َ الأسباب والتوكّل بْني

، وفي الرزق، وفي قضاء  إنّ التوكّل هو اعتمادُ القلب على الله - عز وجل - في النّفع والّرض
جميع الحوائج، ولكنْ لا يتمّ هذا التوكّل الذي هو مِن أفضل العبادات عند الله  - عز وجل - إّال 

بعدما يأخذ الإنسانُ بكافّة الأسباب المتاحة لديه.

وقد فصّل شيخُ الإسلام ابن تيمية هذا المعنى وردّ على الشبهات، ومِن كلامه- رحمه الله: 
»ومِن هنا غلطوا في ترك الأسباب المأمور بها، وظنّوا أنّ هذا مِن تمام التوكّل، والتّوكل مَقرون 

)))   الفتاوى، )137/1، 138(.
)))   مسند إسحاق بن راهويه، )448/2(.

)))   الفتاوى، )171/10(، وصحيح مسلم، )2050/4(، وصحيح البخاري، )171/6(.
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ترك  فمَن  المأمور،  فعلُ  والعبادة   ،]123 ]هود:  ﴿ڳ  ڳ  ڱڱ﴾  قوله:  في  بالعبادة 
العبادة المأمور بها وتوكّل لم يكنْ أحسن حاًال مّمن عبدَه ولم يتوكّل عليه، بل كلاهما عاصٍ لله 

تاركٌ لبعض ما أمِر به«))).
وفي موضعٍ آخر يقول: »وأمّا مَن ظنّ أنّ التوكّل يغني عن الأسباب المأمور بها فهو ضالّ، 

وهذا كمَن ظنّ أنه يتوكّل على ما قدر عليه من السعادة والشقاوة دونَ أن يفعل ما أمَره الله«.
ويوضّح- أيضًا- كيف يكون التوكّل، فيقول: »فعلى العبد أن يكون قلبُه معتمدًا على الله 
لا على سببٍ من الأسباب، والله ييسّر له مِن الأسباب ما يُصلحه في الدنيا والآخرة، فإنْ كانت 
الأسباب مقْدورة له وهو مأمور بها فعلَها مع التوكّل على الله، كما يؤدّي الفرائض، وكما يجاهد 
العدو، ويحمل السلاح ويلبس جنّة الحرب، ولا يكتفي في دفْع العدوّ على مجرّد توكّله دونَ أن 

يفعل ما أمِر به من الجهاد، ومن ترك الأسباب المأمور بها؛ فهو عاجزٌ مفرّط مذموم.
إلى  وأحبّ  خيٌر  القوي  )المؤمن  قال:  صلى الله عليه وسلم  النبي  عن   t هريرة  أبي  عنْ  مسلم،  صحيح  وفي 
الله من المؤمن الضعيف، وفي كلّ خير، احرصْ على ما ينفعك، واستعنْ بالله ولا تعجز؛ وإنْ 
أصابك شيء فلا تقل: لو أّين فعلت لكان كذا وكذا، ولكنْ قل: قدّر الله وما شاء فعل؛ فإنّ لو 

تفتح عمل الشيطان())).
وفي سنن أبي داود: أنّ رجلْني تحاكما إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقضى على أحدهما، فقال المقضي عليه: 
حسبنا الله ونعم الوكيل. فقال صلى الله عليه وسلم: »إنّ الله يلوم على العجز، ولكن عليك بالكيس، فإنْ غلبك 

أمرٌ فقل: حسبنا الله ونعم الوكيل«))).
وقد تكلّم الناس في حمل الزّاد في الحجّ وغيره من الأسفار، فالذي مضت عليه سنة رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وسنة خلفائه الراشدين وأصحابه والتابعين لهم بإحسان وأكابر المشايخ هو حمل الزاد؛ 

لما في ذلك مِن طاعة الله ورسوله وانتفاع الحامل ونفعه للناس«))).

)))   الفتاوى، )177/8(.
)))   صحيح مسلم، )2052/4(.

)))   شعب الإيمان، )429/2(.
)))   الفتاوى، )529/8(.
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العبادات  أفضل  من  والتوكّل  الدعاء  أنّ  ويذكر  كلامَه،  الله-  رحمه  تيمية-  ابن  يتابع  ثمّ 
فيقول: »فقد ظنّ بعض الناس أنّ ذلك )الدّعاء والتوكّل( لا تأثير له في حصول مَطلوب، ولا 
ْضة، ولكن ما حصل به حصل بدونه، وظنّ آخرون أنّ ذلك مجرّد  دفع مَرهوب، ولكنّه عبادة َحم
علامة، والصواب الذي عليه السلف والأئمة والجمهور أنّ ذلك من أعظم الأسباب التي تُنال 

بها سعادة الدنيا والآخرة«))).

والتوكّل:  الأسباب  حول  الناس  شبهات  بعضَ  موضّحًا  أيضًا-  الإسلام-  شيخُ  ويقول 
»وما قدّره الله بالدعاء والتوكّل والكسب وغير ذلك من الأسباب إذا قال القائل: فلو لم يكنِ 
يعيش، وقد ظنّ بعض  يقتل هل كان  لم  لو  المقتول  يقول: هذا  بمنزلة من  ماذا يكون  السّبب 

القدريّة أنه كان يعيش، وظنّ بعض المنتسبين إلى السنة أنه كان يموت.

والصّواب أنّ هذا تقدير لأمر علم الُله أنّه يكون؛ فالله قدّر موته بهذا السبب، فلا يموت إّال 
به، كما قدّر الله سعادة هذا في الدنيا والآخرة بعبادته ودعائه وتوكّله وعمله الصالح وكسْبه، فلا 
ر، وبتقدير عدمه فقد يكون المقدّر  يحصل إّال به، وإذا قدّر عدم هذا السبب لم يعلم ما يكون المقدَّ

ر أنه يحيى، والجزم بأحدهما خطأ«))). حينئذ أنه يموت، وقد يكون المقدَّ

***

)))   الفتاوى، )530/8، 531(.
)))   الفتاوى، )531/8(.
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المبحثُ الثّاني

سنةُ الله في الاختلاف

الاختلاف في اللغة: 

يعني عدمَ الاتفاق على الشيء، بأن يأخذ كلّ واحدٍ طريقًا غير طريق الآخرين في أمريْن من 
الأمور.

ويعني- أيضًا- عدمَ التساوي: فكلّ ما لم يتساو فقد تخالف.

والاختلاف والخلاف هو المضادّة، وقد خالفه مخالفة وخلافًا فهو يدلّ على ما يدلّ عليه لفظُ 
الاختلاف، وإن كان معناه أعمّ؛ إذ هو مِن الضّد، ولا يلزم من كلّ مختلفين أن يكونا ضدّين، 

وإن كان كلّ ضدين مختلفين))).

قال  والاختلاف،  التفرق  عن  ونهانا  والائتلاف،  بالاجتماع    - وجل  عز   - الله  أمرنا  لقد 
تعالى: ﴿ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃڃ﴾ ]آل عمران: 103[.

تَلِفُوا؛ فَإنَِّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمُ اخْتَلَفُوا فَهَلَكُوا«))). ْ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »وَلا تَخ

يْطَانَ مَعَ  اكُمْ وَالفُرْقَةَ؛ فَإنَِّ الشَّ عَةِ، وَإيَِّ وفي حديث أخرجه الترمذي قال صلى الله عليه وسلم: »عَلَيْكُمْ باِلَجَام
ِ أَبْعَدُ«))). الوَاحِدِ، وَهُوَ مِنَ الاثْنَْني

ويقول شيخ الإسلام- رحمه الله تعالى: »وأمرنا الله- تعالى- بالاجتماع والائتلاف، ونهانا 
عن التفرّق والاختلاف«))).

)))   لسان العرب، )430/1(.
)))   صحيح البخاري، باب: ما يذكر في الأشخاص والخصومة بين المسلم واليهود، )120/3(.

)))   سنن الترمذي، كتاب الفتن، باب: ما جاء في لزوم الجماعة، )465/4(، وانظر: السنة الإلهية في الأمم 
والجماعات والأفراد، عبد الكريم زيدان، ص)137( بتصرف.

)))   مجموع الفتاوى، )186/19(.
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وهذا يعني أنّ الاختلاف سنة بشرية لا يمكن إغفالها، أو يستحيل أن يوجد مجتمع بشري 
دون أن يكون بين أفراده اختلافات، يذكر شيخ الإسلام ذلك ويوضّحه في أثناء حديثه عنْ 
دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لأمّته حيث يقول- صلوات الله وسلامه عليه- في الحديث الصحيح: »سألت 
ربي لأمتي ثلاثًا فأعطاني اثنتْني ومنعني واحدة، سألته أن لا يهلك أمتي بسِنَة عامّة فأعطانيها، 
وسألته أن لا يسلّط عليهم عدوًا من غيرهم فيجتاحهم فأعطانيها، وسألته أنْ لا يجعل بأسهم 
بينهم فمنعنيها، وقال: يا محمّد، إني إذا قضيت قضاءً لا يُرَد«))). فيقول شيخ الإسلام: »وكذلك 
: لماّ نزل قوله تعالى: ﴿ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ﴾ ]الأنعام:  في الصحيحْني

65[ قال النبي صلى الله عليه وسلم: )أعوذ بوجهك(. ﴿أو من تحت أرجلكم﴾ قال: )أعوذ بوجهك(. ﴿ڭ  
ۇ  ۇ  ۆ  ۆ    ۈ  ۈ﴾ قال: )هاتان أهون())).

وهذا لأنّه لا بدّ أن تقع الذنوب من هذه الأمّة، ولا بدّ أن يختلفوا؛ فإن هذا من لوازم الطبع 
البشري، لا يمكن أن يكون بنو آدم إّال كذلك، ولهذا لم يكن ما وقع فيها من الاختلاف والقتال 
والذنوب دليلًا على نقصها، بل هي أفضل الأمم، وهذا الواقع بينهم من لوازم البشرية، وهو 
في غيرها أكثر وأعظم، وخير غيرها أقلّ، والخير فيها أكثر، والشّر فيها أقلّ، فكلّ خير في غيرها 

فهو فيها أعظم، وكلّ شّر فيها فهو في غيرها أعظم«))).
معنى الاختلاف عند شيخ الإسلام ابن تيمية:

جاء لفظُ الاختلاف في القرآن الكريم في آياتٍ كثيرة، وكان في معظم المواد يدلّ على التّضاد 
به  يُراد  القرآن  )الاختلاف( في  الله: »ولفظ  تيمية- رحمه  ابن  يقول شيخُ الإسلام  المقابلة،  لا 
التّضاد والتعارض، لا يُراد به مجرّد عدم التماثل- كما هو اصطلاح كثيٍر من النّظّار- ومنه قوله: 

]النساء: 82[، وقوله: ﴿ٻ  پ  پ   ﴿ڇ    ڇ      ڇ    ڍ  ڍ   ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ﴾ 
چ   چ   چ   ڃ     ﴿ڃ   وقوله:   ،]9-8 ]الذاريات:  ڀ﴾  ڀ    ڀ   ڀ   پ   پ  

چ  ڇ  ڇ﴾ ]البقرة: 253[«))).

)))   روى جزءًا منه مسلم في صحيحه، باب: هلاك هذه الأمّة بعضهم ببعض، )2215/4(.
)))   صحيح البخاري، باب: قوله: ﴿قل هو القادر﴾، )56/6(.

)))   مجموع الفتاوى، )151-150/14(.
)))   مجموع الفتاوى، )19/13(.
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يتعلّق  فيما  خاصّة  والأزمان،  العصور  مرّ  على  الناس  بين  الاختلاف  أوْجه  تعدّدت  ولقد 
فيما  الناس  »اختلاف  تيمية  ابن  التي ذكرها  أوْجه الاختلاف  ومِن  الدينية،  الخلافية  بالقضايا 
مِن  هو  وليس  الذبح،  عند  الصّلاة  تشرع  هل  وكاختلافهم  يشرع،  لا  وما  الدّعاء  من  يشرع 

مسائل السبّ عند أحدٍ مِن المسلمين«))).

هلاكُ الأمّة بالاختلاف:

إنّ الإسلام أمر بالاجتماع، ونهى عن الاختلاف وعدم الاتفاق؛ وذلك لأنّ الله - عز وجل 
-  يعرف طبيعةَ الناس البشرية؛ المسلمين منهم وغير المسلمين، لذلك كان الاختلاف مذمومًا 
وهو مِن أسباب هلاك الأمم، والائتلاف ممدوحًا وهو من أسباب بقائها وقوتها؛ فالاتحاد قوّة، 
والتفرقة ضعف، لذلك وضّح شيخ الإسلام هذا الأمرَ وبيّنه عندما ذكر حديث الإمام مسلم 
عن عبد الله بن مسعود قال: سمعت رجًال قرأ آية سمعت النبي يقرأ خلافَها، فأخذت بيده 
سن، ولا  فانطلقت به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فذكرت ذلك فعرفت في وجهه الكراهية، وقال: »كلاكما ُحم
تختلفوا؛ فإنّ مَن كان قبلكم اختلفوا فهلكوا«، فذكر أنّ هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم، ثمّ 
قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاختلاف الذي فيه جحد كلّ واحدٍ من المختلفين ما معَ الآخر من 
سنًا فيما قرأه، وعلّل ذلك: بأنّ مَن كان قبلنا اختلفوا فهلكوا؛  الحقّ؛ لأنّ كلا القارئين كان ُحم

فالخلاف إذًا علّة هلاك الأمّة))).

تطبيقاتٌ على السنّة السابقة:

جاءت تطبيقاتُ شيخ الإسلام- رحمه الله- لهذه السنّة كثيرة لا نستطيع إحصاءها هنا، وهي 
تطبيقاتٌ واعية عالج فيها كثيًرا من أوجه الخلاف في الأمّة المسلمة، ومن هذه التطبيقات الخلافُ 
بين أهل السنّة وأهل البدعة، موضّحًا أنّ أهل السنة هُم أهل طاعة الله- تعالى، وجزاؤهم الجنة، 
وأهل البدعة هُم أناس خضعوا لأهوائهم وحادوا عن منهج الله- تعالى- وسنّة النبي صلى الله عليه وسلم، وهنا 

)))   مجموع الفتاوى، )106/1(.
)))   اقتضاء الطريق المستقيم، ص)35(، والحديث أخرجه الإمام البخاري، )175/4(.
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طرفٌ من كلام شيخ الإسلام يوضّح فيه جزءًا من هذه التطبيقات؛ فيقول: »إنّ الله - عز وجل 
التفرق؛ حيث قال - سبحانه وتعالى -: ﴿ ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ   - أمرنا بالاتحاد وعدم 
ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃڃ   ڃ  ڃ  
چ  چ  چ  چ ڇ  ڇ  ڇ   ڇ   ڍ  ڍ  ڌ﴾ ]آل عمران: 102-103[ إلى 
قوله تعالى: ﴿ ہ   ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ےۓ  ﴾ ]آل عمران: 105[ 
إلى قوله: ﴿ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ﴾ ]آل عمران: 110[، فأمرنا بملازمة الإسلام إلى 
الممات، كما أمر الأنبياء جميعَهم بالإسلام، وأن نعتصم بحبله جميعًا ولا نتفرق، ونهانا أن نكون 
كالذين تفرّقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، وذكر أنه تبيضّ وجوه وتسودّ وجوه، قال 
أنّه  البدعة والفرقة، وذكر  السنّة والجماعة، وتسودّ وجوه أهل  تبيضّ وجوه أهل  ابن عباس: 

يقال لهم: ﴿ۅ  ۉ  ۉ﴾ ]آل عمران: 106[، وهذا عائد إلى قوله: ﴿ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   
ڦ﴾ فأمر بملازمة الإسلام، وبّني أن المسودّةَ وجوهُهم أهل التفرق والاختلاف«))). 

كلّ  أصل  هو  وسنة  كتاب  من  الثابتة  الأصول  عن  الابتعاد  أنّ  الإسلام  شيخ  ووضّح 
الإسلام  أمّة  لإنشاء  الأمثل  الحلّ  هو  الأصول  بهذه  التمسك  وأنّ  المسلمين،  بين  الخلافات 
المتّحدة التي هي خير أمّة أخرجت للناس، فيرى أنه »إذا كان الله- تعالى- قد أمَرنا بطاعة الله 
وطاعة رسوله وأولي الأمر منّا، وأمرنا عند التنازع في شيء أن نردّه إلى الله وإلى الرسول، وأمرنا 
بالإيمان،  لمنَ سبقنا  نستغفر  أن  وأمرنا  التفرّق والاختلاف،  والائتلاف، ونهانا عن  بالاجتماع 
نا المسلمين، وأمرنا أن ندوم عليه إلى الممات، فهذه النصوص وما كان في معناها توجبُ  وسّام
علينا الاجتماع في الدين كاجتماع الأنبياء قبلنا في الدين، وولاة الأمور فينا هُم خلفاء الرسول، 
قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: )إن بني إسرائيل كانت تسوسهم الأنبياء كلما هلك نبي قام 
نبي، وإنه لا نبي بعدي، وسيكون خلفاء ويكثرون. قالوا: فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال: أوفوا 
بيعة الأول فالأول، وأدوا لهم الذي لهم؛ فإن الله سائلهم عّام استرعاهم())). وقال أيضًا: )العلماء 

)))  مجموع الفتاوى، )114/19، 115(.
)))   مسند أحمد، ط الرسالة، مسند أبي هريرة، )340/13(.
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ورثة الأنبياء())). وروي عنه أنّه قال: )وددت أني قد رأيت خلفائي. قالوا: ومَن خلفاؤك؟ قال: 
بعدَه، وهُم الأمراء والعلماء،  الناس())). فهؤلاء هُم ولاة الأمر  يعلّمونها  الذين يحيون سنتي 

ها السلف ومَن تبعهم مِن الأئمة كالإمام أحمد وغيره. وبذلك فسّر

ليس  الأنبياء،  بين  المشترك  الدّين  بمنزلة  هي  والإجماع  والسنّة  بالكتاب  الثابتة  فالأصولُ 
لأحدٍ خروج عنها، ومَن دخل فيها كان مِن أهل الإسلام المحض، وهُم أهل السنة والجماعة.

قال  الأنبياء،  فيه  تنوّعت  ما  بمنزلة  فهو  المشروعة  والأقوال  الأعمال  مِن  فيه  تنوّعوا  وما 
چ   ﴿چ   تعالى:  وقال   ،]69 ]العنكبوت:  ۀ﴾  ڻ   ڻ   ڻ   ﴿ڻ    تعالى:  الله 
ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ   

]البقرة:  ڭ﴾  ڭ     ۓ   ۓ    ے   ے   ھ    ﴿ وقال:  ڑ﴾،  ژ  

.(((»]208

كما تحدّث الشيخ عن هذه السنّة الإلهية في أثناء تفسيره لبعض آيات القرآن الكريم، فيقول 
ڇ   ڇ     ڇ   چ   چ    چ   چ   ڃ   ڃ   ڃ    ڃ   ڄ   ڄ    ﴿ تعالى:  قوله  في 

ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ﴾ ]البينة: 1، 2[: جملة فيه بيان إرسال الرسول إلى الجميع.

وقوله: ﴿ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک     گ   گ  گ  گ  ڳ    ڳ ﴾ ]البينة: 4[ فيه إقامة 
الحجّة على أهل الشرائع، وذمّ تفرّقهم واختلافهم، وأن ذلك بعد أن جاءتهم البينة.

وهاتان الُجمْلتان نظيرهما قوله: ﴿ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  
ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ    ک  ک  ک﴾ ]البقرة: 213[، ثمّ قال: ﴿گ  
ۀ   ڻ    ڻ    ڻ   ڻ   ںں   ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   ڳ    ڳ   ڳ   ڳ   گ   گ   گ  

ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ﴾ ]البقرة: 213[.

)))   سنن أبي داود، ت: الأرنؤوط، باب: الحث على العلم، )485/5(.
)))   جامع بيان العلم وفضله، باب: فساد التقليد ونفيه، )997/2(.

)))   الفتاوى، )116/19( وما بعدها.
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ڌ   ڌ   ڍ    ڍ   ڇ   ڇ   ڇ   ڇ   چ   چ   چ   ﴿چ   تعالى:  قوله  ذلك  ومثل 

ڳ   ڳ   گ   گ   گ  کگ   ک   ک   ک    ڑ   ڑ   ژژ   ڈ   ڈ   ڎ   ڎ  
ڳڳ  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻڻ﴾ ]الشورى: 13[، ثمّ قال: ﴿ ۀ   
ۀ  ہ    ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھے  ے  ۓ          ۓ  ڭ  ڭ  ڭ    ڭ  ۇ  ۇ  

ۆۆ  ۈ  ۈ   ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې ﴾ ]الشورى: 14[.

وقوله: ﴿ ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤڦ  ڦ  ڦ ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄڃ  

ڃ ڃ  ڃ  چ  چ   چ  ﴾ ]هود: 110، فصلت: 45[ في سورة هود وسورة عسق))). 
ثمّ ذكر ما أمرَ به الجميع بقوله: ﴿ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ   

ڻ  ۀۀ  ہ  ہ   ہ  ہ﴾ ]البينة: 5[، ثمّ ذكر عاقبة الذين كفروا من أهل الكتاب 

والمشركين، وعاقبة الذين آمنوا وعملوا الصالحات«))).

ولكنّ  بالبينات،  الناس  إلى  الرسل  إرسال  من  بدّ  لا  أنه  الشيخ-  ذكره  كما  ذلك-  معنى 

بالاجتماع على  إّال  يزول  والاختلاف لا  التفرّق  وهذا  أنبيائهم،  الذين يختلفون في  هُم  الناس 

الدّين الحقّ، وإقامة شريعة الله في الأرض، وإّال سيكون هذا التفرق سببًا لهلاكهم في الدين، 

وعقوبتهم في الآخرة. 

ويذكر شيخُ الإسلام ابن تيمية في موضعٍ آخر أنّ الاختلاف والفرقة كان بسبب ترك الحقّ 

وأخذهم الباطل؛ فيقول: »وقد ظهر بذلك أنّ المفترقين المختلفين من الأمّة إنّما ذلك بتركهم 

بعض الحقّ الذي بعث الله به نبيه، وأخذهم باطًال يخالفه، واشتراكهم في باطلٍ يخالف ما جاء به 

الرسول، وهو مِن جنس مخالفة الكفار للمؤمنين كما قال تعالى: ﴿ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  

پپ﴾ إلى قوله: ﴿ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ     ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ﴾ ]البقرة: 253[.

)))   كذا.
)))   الفتاوى، )509/16، 510(.
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ا مّما ذكّروا به فألقى بينهم  فإذا اشتركوا في باطل خالفوا به المؤمنين المتّبعين للرسل نسوا حظًّ
العداوة والبغضاء، واختلفوا فيما بينهم في حقّ آخر جاء به الرسول، فآمن هؤلاء ببعضه وكفروا 

ببعضه، والآخرون يؤمنون بما كفر به هؤلاء، ويكفرون بما يؤمن به هؤلاء«))).

ويذكر شيخُ الإسلام في تفسيره لكلمة ﴿ڱ  ںں﴾ أنّ سبب الاختلاف كان »بغيًا على 
م يكون له الملك والمهابة في النّاس فبغى بعضُهم  الدنيا، وطلبَ ملكها وزخرفها وزينتها، أّهي

على بعض وضرب بعضهم رقاب بعض«))).

يرسل الله الرسلَ عند الاختلاف

للاختلاف خطرٌ كبير على الأمّة المسلمة التي هدفها الأساس قيادة الناس إلى الحقّ والخير، 
ومن سنة الله- تعالى- أنه يرسل الرسل عندما يجد الأمّة مختلفة في أمورها، لا تجد الحقّ والعدل 

قائمين بها. 

يقول شيخ الإسلام- رحمه الله: »وأنّ الله إنّما أرسل الرسل وأنزل الكتب عند الاختلاف ﴿
ڎ  ڈ  ڈ  ژ﴾ ]البقرة: 213[ قال: أنزل الكتاب عند الاختلاف، ﴿گ  گ  
الكتاب والعلم ﴿ڳ  ڳ   ڱ   گ  گ  ڳ  ڳ﴾ ]البقرة: 213[، يعني: بني إسرائيل أوتوا 

ڱ  ڱ  ڱ  ںں  ﴾ ]البقرة: 213[«))).
كيف نخرج مِن الاختلاف، وما نتائج ذلك البعد عن الاختلاف؟

مِن أهمّ الحلول التي يمكن السعي في تحصيلها هو إقامةُ النفوس على منهاج الله من العبادة 
الحقّة والشرائع الربانية والأخلاق القويمة.

بعد  ]البقرة: 213[  تعالى: ﴿ڻ  ڻ  ڻ   ڻ   ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ﴾  قال 
ذكر هذه الآية وضّح شيخ الإسلام أنهم خرجوا من الاختلاف فـ»أقاموا على الإخلاص لله 
وحده وعبادته لا شريك له، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وأقاموا على الأمر الأول الذي كان 

)))   الفتاوى، )245/16(.
)))   الفتاوى، )16/ 514(، وتفسير الطبري، )282/4(.

)))   الفتاوى، )514/16(.
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قبل الاختلاف، واعتزلوا الاختلاف، فكانوا شهداء على الناس يوم القيامة، كانوا شهداء على 
قوم نوح وقوم هود وقوم صالح وقوم شعيب وآل فرعون أنّ رسلهم قد بلغتهم، وأنهم كذبوا 

رسلهم«))).

الاختلافُ نوعان:

اهتمّ القرآن الكريم بقضية الاختلاف لما فيها من فساد كبير في الأرض؛ فالأمم المختلفة لا 
يمكن لها أن تقيم حضارة أو تبني مجدًا؛ لذا بّني لنا أوجه الاختلاف حتى نفهمها ولا نكون من 

المتفرقين. 

يقول شيخُ الإسلام: »إنّ الاختلاف في كتاب الله نوعان: الأول: اختلاف مذموم يذمّ فيه 
المختلفين كلّهم، كقوله: ﴿ی  ی  ی  ی  ئج  ئح  ئم  ئى﴾ ]البقرة: 176[، وقوله: 

﴿پ  ڀ  ڀ﴾ ]هود: 118[.

والثاني: يمدحُ المؤمنين ويذمّ الكافرين كقوله: ﴿ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڄ  
ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ    چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ     
ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ﴾ ]البقرة: 253[، وقوله: ﴿ں  ں  ڻ     ڻ  ڻڻ  ۀ  
ئو    ئو  ئە   ئە   ئا    ﴿ قوله:  إلى   ]19 ]الحج:  ھ﴾  ہ   ہ   ہ   ہ   ۀ  
ئۇ  ئۇ﴾ ]الحج: 23[، وقوله: ﴿ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ     
 ﴾ ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ    ٹ  ڤڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ            ڦ    ڦ  

]الحج: 17[. 

واختلافهم  الكتاب  أهل  تفرق  من  ذمّه  فالذي  كذلك  كان  »وإذا  الإسلام:  شيخ  ويقول 
ھ   ھ   ھ   ھ   ہ   ہ   ہ   ہ     ﴿ فقال:  بهم  التشبّه  عن  ونهى  الجميع،  فيه  ذمّ 
ے  ے﴾ ]آل عمران: 105[، وقال: ﴿گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   ڱ  ڱ  

ڱ  ڱ  ں﴾ ]البقرة: 213[))).

)))   الفتاوى، )514/16(.
)))   الفتاوى، )514/16، 515( بتصرف.
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كيف نتعاملُ مع الاختلاف«

تحدّث شيخُ الإسلام عن أسباب الاختلاف والتفرق واضعًا الحلول الجيدة المستنبطة من 
تلفين، وتحدّث عن هذه الحلول في  كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لكي يظلّ الناس مؤتلفين غير ُخم
عدّة مواضع منها ما ذكره بأنّ »سبب الاجتماع والألفة جمع الدّين والعمل به كلّه، وهو عبادة 

الله وحده لا شريك له، كما أمر به باطنًا، وظاهرًا.

وسببُ الفرقة: ترك حظّ مّما أمر العباد به، والبغي بينهم.

ونتيجة الجماعة: رحمة الله، ورضوانه، وصلواته، وسعادة الدنيا والآخرة، وبياض الوجوه.

ونتيجة الفرقة: عذاب الله، ولعنته، وسواد الوجوه، وبراءة الرسول صلى الله عليه وسلم منهم.

وهذا أحدُ الأدلة على أنّ الإجماع حجّة قاطعة؛ فإنهم إذا اجتمعوا كانوا مطيعين لله بذلك 
مرحومين، فلا تكون طاعة الله ورحمته: بفعل لم يأمر الله به من اعتقاد، أو قول، أو عمل، فلو كان 

القول، أو العمل الذي اجتمعوا عليه لم يأمر الله به لم يكن ذلك طاعة لله، ولا سببًا لرحمته«))).

ويضع شيخُ الإسلام سببًا لحلّ المشاكل والمنازعات في موضع آخر، فيقول: »أمر- سبحانه- 
بطاعته وطاعة رسوله وأولي الأمر منّا، وأمر إنْ تنازعنا في شيء أنْ نردّه إلى الله والرسول، فدلّ 
والمعلّق  والرسول،  الله  إلى  يردّوه  أن  فعليهم  من شيء  فيه  المؤمنون  تنازع  ما  كلّ  أنّ  هذا على 
ثابتًا،  الأمر  هذا  يكنْ  لم  يتنازعوا  لم  إذا  أنهم  على  ذلك  فدلّ  الشرط،  عدم  عند  يعدم  بالشرط 
م إذا لم يتنازعوا كانوا على هدى وطاعة لله ورسوله، فلا يحتاجوا حينئذ  وكذلك إنّما يكون لأّهن

أنْ يأمروا بما هم فاعلون من طاعة الله والرسول«))).

ويقول- أيضًا- شيخُ الإسلام في موضعٍ آخر موضّحًا أنّ هناك أصوًال ثابتة يجب أن يتّفق 
عليها الناس، هي القاسم المشترك، وما عداها ففيه الاختلاف باجتهاد وحجة، ولكلٍّ أجرُه: 
»فالأصول الثابتة بالكتاب والسنة والإجماع هي بمنزلة الدين المشترك بين الأنبياء، ليس لأحدٍ 

خروج عنها، ومَن دخل فيها كان مِن أهل الإسلام المحض وهُم أهل السنة والجماعة.

)))   الفتاوى، )17/1(.
)))   الفتاوى، )91/19(.
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قال  الأنبياء،  فيه  تنوّعت  ما  بمنزلة  فهو  المشروعة  والأقوال  الأعمال  مِن  فيه  تنوّعوا  وما 
﴿چ   تعالى:  وقال   ،]69 ]العنكبوت:  ۀ﴾  ڻ   ڻ   ڻ   ڻ     ﴿ تعالى:  الله- 
ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ   

ڭ     ۓ   ۓ    ے   ے   ﴿ھ   وقال:   ،]16-15 ]المائدة:  ڑ﴾  ژ  

ڭ﴾ ]البقرة: 208[.
والتنوّع قد يكون في الوجوب تارة، وفي الاستحباب أخرى«))).

وما  حلول،  من  وضعه  ما  حصر  يمكن  ولا  الجانب،  هذا  في  الإسلام  شيخُ  أفاض  ولقد 
رصده من مواضع الخلاف في هذا الجانب، ولكن هذه بعض فيما أفاض فيه، ومن ذلك- أيضًا- 
توضيحُه لمذهب السنة والجماعة: »ومذهب أهل السنة والجماعة أنه لا إثم على مَن اجتهد وإنْ 
أخطأ، فهذا النوع يشبه النوع الأول من وجْه دون وجْه، أمّا وجْهُ المخالفة فلأنّ الأنبياء- عليهم 
ليس  فإنه  والأمراء؛  العلماء  من  الواحد  بخلاف  الخطأ  على  الإقرار  عن  معصومون  السلام- 
معصومًا من ذلك، ولهذا يسوغ بل يجب أنْ نبّني الحقّ الذي يجب اتباعه، وإن كان فيه بيان خطأ 

من أخطأ من العلماء والأمراء«))).

***

)))   الفتاوى، )117/19، 118(.
)))   الفتاوى، )123/19(.
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المبحثُ الثّالث

سنّةُ الله في المتساوين والمختلفين

لقد جعل الله - عز وجل -  المتساوين في الصّفات والأعمال مّمن يطيعون الله ورسوله لهم 
جزاؤهم، والمختلفون في الصفات والأحكام مّمن لا يتبعون منهج الله ولا يتبعون سنة رسول 

الله لهم أحكامهم وعقوباتهم الجامعة. 

يقول شيخُ الإسلام ابن تيمية موضّحًا هذه السنّة الربانية: »وهو - سبحانه - كما يفرق بين 
الأمور المختلفة فإنه يجمع ويسوّي بين الأمور المتماثلة، فيحكم في الشيء خَلقًا وأمرًا بحكم مثله 
لا يفرق بين متماثلين ولا يسوي بين شيئين غير متماثلين، بل إن كانا مختلفين متضادين لم يسوّ 
بينهما، ولفظ )الاختلاف( في القرآن يراد به التضاد والتعارض، لا يراد به مجرّد عدم التماثل- كما 

هو اصطلاح كثيٍر من النّظّار- ومنه قوله: ﴿ڇ    ڇ      ڇ    ڍ  ڍ   ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  
ڈ﴾، وقوله: ﴿ ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ﴾، وقوله: ﴿ڃ  ڃ    چ  

چ  چ  چ  ڇ  ڇ﴾.

وقد بّني - عز وجل -  أنّ السنة لا تتبدّل ولا تتحوّل في غير موضع، و)السنّة(: هي العادة 
التي تتضمّن أن يفعل في الثاني مثل ما فعلَ بنظيره الأول؛ ولهذا أمر - عز وجل - بالاعتبار 
وقال: ﴿ئا  ئە        ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇئۆ﴾ ]يوسف: 111[.. والاعتبار أن يقرَنَ 
الشيء بمثله فيعلم أنّ حكمه مثل حكمه، كما قال ابن عباس: هّال اعتبرتم الأصابع بالأسنان؟ 
فإذا قال: ﴿ۅ  ۉ  ۉ﴾ وقال: ﴿ئا  ئە        ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ﴾ 
أفاد أنّ مَن عمل مثل أعمالهم جوزِيَ مثل جزائهم؛ ليحذر أنْ يعمل مثل أعمال الكفار؛ وليرغب 

في أن يعمل مثل أعمال المؤمنين أتباع الأنبياء، قال تعالى: ﴿ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ    ڱ  ڱ  
ڱ  ں  ں     ڻ                 ڻ  ڻ      ڻ﴾ ]آل عمران: 137[، فالله- تعالى- أخبر أنّ 

سنّته لن تتبدّل ولن تتحوّل.
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وسنّته- تعالى- عادته التي يسوي فيها بين الشيء وبين نظيره الماضي، أي: الذي وقع قبله، 
وهذا يقتضي أنه- سبحانه- يحكم في الأمور المتماثلة بأحكام متماثلة، ولهذا قال تعالى: ﴿ۅ  
ۅ    ۉ  ۉ﴾ ]القمر: 43[، وقال تعالى: ﴿ئې  ئې  ئې  ئى﴾ ]الصافات: 22[، 
أي: أشباههم ونظراءهم. وقال تعالى: ﴿ٹ  ڤ  ڤ﴾، أي: قرن النظير بنظيره، وقال 

تعالى: ﴿ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ   پ  پ  پ  ڀ  ڀ  
ڀ  ڀ  ٺ    ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ          ٿ  ٿ  ٹٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ﴾ 
الرضوان  من  ذكر  فيما  لهم  مُشاركين  بإحسانٍ  لهم  التابعين  تعالى-  فجعل-   ،]100 ]التوبة: 

والجنة«))).
إذًا ما السببُ الذي جعل الناس لا يستطيعون التفرقة بين الأجناس؟

المختلفة  الأجناس  بين  بعضهم  سوّى  حينما  الخطأ  هذا  في  الناس  أوقع  الذي  السبب  »إنّ 
التي فرّق الله بينها غاية التفريق هو شهودُهم للحقيقة الكونية دون الحقيقة الدينية، حتى آل 

بهم الأمرُ إلى أنْ يسووا الله بالأصنام، كما قال الله- تعالى- عنهم: ﴿ڱ  ں  ں          ڻ    ڻ  ڻ  
ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ ﴾ ]الشعراء: 97، 98[، بل قد آل الأمرُ بهؤلاء إلى أنْ سوّوا الله 
ا لكلّ موجود، إذ جعلوه هو وجود  بكلّ موجود، وجعلوا ما يستحقه من العبادة والطاعة حقًّ

المخلوقات، وهذا من أعظم الكفر والإلحاد برب العباد. 
والبر  والكافر  المؤمن  ومعرفتها  شهودها  وفي  فيها  يشترك  التي  هي  الكونية:  والحقيقة 
والفاجر، وإبليس مُعترف بهذه الحقيقة وأهل النار؛ فهو- سبحانه- خالقهم ورازقهم، وهو 

مدبّر الأمر كله. 
والحقيقة الدينية: هي عبادته المتعلّقة بإلهيّته وطاعة أمره وأمر رسوله. 

فمَن وقف عند هذه الحقيقة الكونية كان مِن جنس إبليس وأهل النار، ونظائر ذلك ما يفرّق 
به بين أهل الحقّ وأهل الباطل، وأهل الطاعة وأهل المعصية، وأهل البر وأهل الفجور، وأهل 

الهدى وأهل الضلال، وأهل الغي وأهل الرشاد، وأهل الصدق وأهل الكذب«))).

))) مجموع الفتاوى، )19/13( وما بعدها، وانظر: كتاب السنة الإلهية بين الأمم والأفراد والجماعات، ص)164(.
)))   مجموع الفتاوى، )159/10( وما بعدها.
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متى يفرّق الله بين متماثلين؟

الفة لسنة الله -عز وجل - في ظاهر الأمر، مثل: أن يفرّق  هناك ظواهرُ قد يجدها الناس ُخم
الله - عز وجل - بْني متماثلين، فيقول شيخُ الإسلام في ذلك موضّحًا هذه الصورة: »وبالجملة، 
ولا  الاختصاص،  يوجب  بما  أحدهما  لاختصاص  إّال  متماثلين  بين  يفرّق  لا  حكيمٌ  فالشارع 
، بل قد أنكر- سبحانه- على مَن نسبه إلى ذلك، وقبّح مَن  تلفين غير مُتساويْني يسوّي بين ُخم

يحكم بذلك، فقال تعالى: ﴿ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ   ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  
ڦ  ڦ               ڦ﴾ ]ص: 28[، وقال تعالى: ﴿ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  
ې              ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئەئو  ئو   ئۇ  ئۇ  ﴾ ]الجاثية: 21[، 
]القلم: 35-36[، وقال  وقال تعالى: ﴿ئە      ئە  ئو ئو  ئۇ  ئۇ   ئۆ         ئۆ  ئۈ﴾ 

تعالى: ﴿ۅ  ۅ    ۉ  ۉ  ې  ې    ې     ې  ى  ى﴾، وقال تعالى: ﴿ۈ  ۇٴ  ۋ  
ۋ  ۅ      ۅ  ۉ  ۉ  ې﴾ ]الحشر: 2[«))).

ويتّضح من الآيات السابقة أنّ سنّة الله تعالى في خلقه أنْ يسوّي بين المتماثلين ويفرّق بين 
المختلفين، ولكنّه قد يفرق بين المتماثلين لاختصاص أحدهما بصفاتٍ لم تكن في الآخر؛ فنجد 
المؤمنين  المتماثلين من  المؤمنين والكافرين، وفرّق بين  تامّة بين  تفرقة  فرّق  قد  تعالى-  أنّ الله- 
عندما اختصّ بعض المؤمنين بعمل الصالحات واختصّ بعضهم بالفساد في الأرض واكتساب 
المعاصي؛ فهم مجرمون بما اقترفوه من الآثام والذنوب، لذلك فقد خرجوا عن طبيعتهم الإيمانية 

التي بدؤوا بها، وبعدوا عن المؤمنين أصحابهم وأمثالهم.

المساواةُ في الثّواب والعقاب للمتساويين لهم في الأعمال:

قال تعالى: ﴿ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ   پ  پ  پ  
ٹ   ٹ   ٹٹ    ٿ   ٿ   ٿ           ٿ   ٺ   ٺ   ٺ   ٺ     ڀ   ڀ   ڀ   ڀ  

ڤ  ڤ  ﴾ ]التوبة: 100[. 

)))   مجموع الفتاوى، )127/17(.
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يقول شيخُ الإسلام في هذه الآية: »فجعل التابعين لهم بإحسان مشاركين لهم فيما ذكر من 
الرضوان والجنة«. 

ويذكر سببَ ذلك فيقول حيث قال الله تعالى: ﴿ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  
پ      پ     پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ    ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  
ٹ  ٹ﴾ ]الحشر: 10[، وقال تعالى: ﴿ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃڃ   چ   چ         چ     چ﴾ 
]الجمعة: 3[: »فمن اتبع السابقين الأولين كان منهم، وهم خير الناس بعد الأنبياء؛ فإن أمّة 
محمد خير أمّة أخرجت للناس، وأولئك خير أمّة محمد، كما ثبت في الصحاح مِن غير وجْه أنّ 

النبي صلى الله عليه وسلم قال: »خير القرون القرن الذي بعثت فيهم ثمّ الذين يلونهم ثمّ الذين يلونهم(«))).

تحدّث شيخُ الإسلام تطبيقًا على سنّة التماثل والاختلاف عن الكلام الجامع موضحًا ماهيته 
سبحانه،  الله-  وهو  واحد  أصل  إلى  ترجع  والموجودة  المقصودة  الحقائق  كانت  »فلّام  فيقول: 
كان الكلام الحقّ فيها خبًرا وأمرًا متشابًها ليس بمنزلة المختلف المتناقض، كما يوجد في كلام 
أكثرِ البشر، والمصنّفون الكبار منهم يقولون شيئًا ثمّ ينقضونه وهو جميعُه مثاني؛ لأنه استوفيت 
فيه الأقسام المختلفة؛ فإن الله يقول: ﴿ئى  ی  ی  ی  ی﴾ ]الذاريات: 49[، فذكر 
الزوجين مثاني، والإخبار عن الحقائق بما هي عليه بحيث يحكم على الشيء بحكم نظيره، وهو 

حكم على المعنى الواحد المشترك خبًرا أو طلبًا خطاب متشابه، فهو متشابه مثاني. 

وهذا في المعاني مثل الوجوه والنظائر في الألفاظ؛ فإن كلّ شيئين من الأعيان والأعراض 
وغير ذلك إمّا أن يكون أحدهما مثل الآخر، أو لا يكون مثله، فهي الأمثال وجمعها هو التأليف، 
ا أو لم يكن،  وإذا جاءت بلفظ واحد كانت نظائر، وإن لم يكن مثله فهو خلافه، سواء كان ضدًّ
بعيدٌ عن الآخر، ولا  فأحدهما  فإن لم يجمعهما جنس  أو لا،  أن يجمعهما جنس  إمّا  يقال:  وقد 
مناسبة بينهما، وإن جمعهما جنس فهي الأقسام، وجمعها هو التصنيف، ودلالة اللفظ الواحد على 

المعاني المختلفة تسمّى الوجوه. 

)))   الفتاوى، )23/13( وما بعدها، وانظر: كتاب عبد الكريم زيدان، ص)182( بتصرف كبير.
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والكلام الجامع هو الذي يستوفي الأقسام المختلفة والنظائر المتماثلة جمعًا بين المتماثلين وفرقًا 
بين المختلفين، بحيث يبقى محيطًا، وإّال فذكْر أحدِ القسمين أو المثلين لا يفيد التّمام، ولا يكون 

الكلم محيطًا ولا الكلم جوامع وهو فعل غالب الناس في كلامهم. 

والحقائق في نفسها: منها المختلف ومنها المؤتلف، والمختلفان بينهما اتفاق من وجه وافتراق 
من وجْه، فإذا أحاط الكلام بالأقسام المختلفة والأمثال المؤتلفة كان جامعًا، وباعتبار هذه المعاني 
والشرطيات  المتصلة،  والشرطيات  الحمليات،  ثلاثة:  المنطقي  العقلي  القياس  ضروب  كانت 

المنفصلة.

فالأول للحقائق المتماثلة الداخلة في القضية الجامعة.

والثـاني للمختلفات التي ليسـت متضـادة، بـل تتلازم تــارة، ولا تتــلازم أخرى. 

والثالث للحقائق المتضادة المتنافية، إمّا وجودًا أو عدمًا وهي النقيضان، وإمّا وجودًا فقط 
وهو أعمّ من النقيضين، وإمّا عدمًا فقط وهو أخصّ من النقيضين. 

ويسمى  والمتضادات،  للمتضادين  المنفصلة  والشرطيّات  والأمثال  للمثلين،  فالحمليّات 
التقسيم والسبر والترديد والبياني، والمتّصلة للخلافين غير المتضادين، ويسمّى التلازم«))).

***

)))   مجموع الفتاوى، )523/16( وما بعدها.
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المبحثُ الرّابع

سنّةُ الله في الفرقان بين الحقّ والباطل

والهدى  والباطل،  الحقّ  بين  بها  الله  يفرّق  التي  الإلهية  الله  سننِ  من  سنّة  هي  الفرقان  سنّة 
والمعروف  والجهل،  والعلم  والكذب،  والصدق  والغي،  والرشاد  والشر،  والخير  والضلال، 

والمنكر، والسعداء والأشقياء.

معنى الفرقان في اللغة:

للِإفساد  ق  وفَرَّ فَرْقًا  للصلاح  فَرَقَ  وقيل  قه  وفَرَّ فَرْقًا،  يَفْرُقُه  فَرَقه  الجمع،  خلافُ  الفَرْقُ 
الناس  من  طائفة  والفريق  الناس  من  طائفة  والفرقُ  قَ،  وافَْرت ق  وتَفَرَّ الشيء  وانْفَرَقَ  تَفْريقًا، 
والمفَرَق والمفِرق: وسط الرأس الذي يفرق فيه الشعر، ومفرق الطريق ومفرقه: متشعبه الذي 
يتشعّب فيه طريق آخر، والفرقان القرآن: وكلّ ما فرق به بين الحقّ والباطل، والفرقان الحجّة، 

والفرقان: النصر))).

قال ابن القيم- رحمه الله: الفرقان: النور الذي يفرق به العبد بين الحقّ والباطل، وكلّما كان 
قلبه أقرب إلى الله كان فرقانه أتمّ))).

تقريرُ سنّة الفرقان في القرآن الكريم:

إنّ سنّة الله في التفريق بين الحقّ والباطل واضحةً بيّنة بالنظر والاعتبار والعلم والفهم، فمِن 
سنّته- سبحانه- أن ينجّي أهل الحقّ وينصرهم، ويعذّب أهل الباطل ويهزمهم، كما أنّه سبحانه 
جعل هناك فرقًا واضحًا بين أولياء الله وأعداء الله، فأحسن إلى أوليائه وعاقب أعداءه، يقول 
شيخُ الإسلام- رحمه الله: )وهنا قال: ﴿ڤ  ڤڤ﴾ جاء بلفظ الإنزال؛ فلهذا شاع بينهم أنّ 
القرآن والبرهان يحصل بالعلم والبيان كما حصل بالقرآن ويحصل بالنظر والتّمييز بين أهل الحقّ 

)))  لسان العرب، صـ168 وما بعدها جـ11
)))   إعلام الموقّعين: 4/ 199.
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والباطل بأن ينجّي هؤلاء وينصرهم ويعذّب هؤلاء، فيكون قد فرق بين الطائفتين كما يفرّق 
المفرق بين أولياء الله وأعدائه بالإحسان إلى هؤلاء وعقوبة هؤلاء())).

]الفرقان: 1[،  تعالى: ﴿ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ   ۇٴ﴾  قال 
وقال تعالى: ﴿ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ     ٻ    پ      پ   پ        پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ     ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  

ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ﴾ ]آل عمران: 4-1[. 

قال جماهير المفسرين: هو القرآن، روى ابن أبي حاتم بإسناده عن الربيع بن أنس قال: هو 
الفرقان فرق بين الحقّ والباطل.

قال: وروي عن عطاء ومجاهد ومقسم وقتادة ومقاتل بن حيان نحْو ذلك.

وروي بإسناده عن شيبان عن قتادة في قوله: ﴿ڤ  ڤ﴾ قال: هو القرآن الذي أنزله الُله 
على محمّد، ففرق به بين الحقّ والباطل، وبّني فيه دينه، وشرع فيه شرائعه، وأحلّ حلاله، وحرّم 

حرامه، وحدّ حدوده، وأمر بطاعته، ونهى عن معصيته.

كتاب  قال: هو  تعالى: ﴿ڤ  ڤ﴾﴾  قوله  الحسن عن  منصور: سألت  بن  عباد  وعن 
بحقّ. 

الرّجحان والكفران والخسران، وكذلك )القرآن(  و)الفرقان(: مصدر فرق فرقانًا، مثل: 
هو في الأصل مصدر قرأ قرآنًا، ومنه قوله: ﴿ ی  ئج  ئح   ئم  ئى  ئي  بج  بح  بخ     بم  

بى  بي    تج  تح   تخ   ﴾ ]القيامة: 19-17[. 
ويسمّى الكلام المقروء نفسه )قرآنًا(، وهو كثيٌر كما في قوله: ﴿ڱ  ں  ں   ڻ  ڻ  

ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ﴾ ]النحل: 98[. 
ويقول شيخُ الإسلام- أيضًا: »لفظ )الفرقان( إذا أريد به المصدر كان المراد أنّه أنزل الفصل 
والفرق بين الحقّ والباطل، وهذا منزّل في الكتاب، فإن في الكتاب الفصل، وإنزال الفرق هو 

إنزال الفارق.

)))  مجموع الفتاوى: جـ13 صـ10
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وإنْ أريد بالفرقان ما يفرق فهو الفارق- أيضًا، فهما في المعنى سواء.

وإنْ أريد بالفرقان نفس المصدر فيكون إنزاله كإنزال الإيمان، وإنزال العدل، فإنه جعل في 
القلوب التفريق بين الحقّ والباطل بالقرآن، كما جعل فيها الإيمان والعدل، وهو - تعالى - أنزل 
الكتاب، والميزان قد فسّر بالعدل، وفسّر بأنه ما يوزن به ليعرف العدل، وهو كالفرقان يفسّر 
ا متلازمان؛ فإذا أريد الفرق نفسُه فهو نتيجة الكتاب  بالفرق، ويفسّر بما يحصل به الفرق، وُمه
وثمرته ومقتضاه، وإذا أريد الفارق فالكتاب نفسُه هو الفارق، ويكون له اسمان كلّ اسم يدلّ 
على صفة ليست هي الصفة الأخرى، سمي كتابًا باعتبار أنّه مجموع مكتوب تحفظ حروفه ويقرأ 

ويكتب، وسمي فرقانًا باعتبار أنه يفرق بين الحقّ والباطل- كما تقدم.

مرض  من  القلوب  يشفي  أنه  باعتبار  وشفاء  الحقّ،  إلى  يهدي  أنه  باعتبار  هدى  سمّي  كما 
الشبهات والشهوات، ونحو ذلك من أسمائه«))).

أعظم فرقانًا

جعل الله - عز وجل - الفرقانَ منحةً إلهية وصفةً ربانية لأحبائه المتّبعين لهديه، وهي صفة 
يستطيعون بها التّفرقة بين الحقّ والباطل بحساسية مفرطة وفراسة رائعة، فهُم متوسّمون يرون 
الحقّ دائًام كضوء الشمس، يقول شيخُ الإسلام: »فمَن كان أعظم اتباعًا لكتابه الذي أنزله ونبيّه 
الذي أرسله كان أعظم فرقانًا، ومَن كان أبعد عن اتباع الكتاب والرسول كان أبعدَ عن الفرقان، 
واشتبه عليه الحقّ بالباطل، كالذين اشتبه عليهم عبادة الرحمن بعبادة الشيطان، والنبي الصادق 

بالمتنبئ الكاذب، وآيات النبيّين بشبهات الكذابين، حتى اشتبه عليهم الخالق بالمخلوق«))).

تلفين في درجات  الناس ُخم الهيئات والأفراد، وأنّ  بتنوّع  يتنوّع  الفرقان  أنّ  مّما سبق  يتّضح 
م مختلفين في درجات الإيمان، ويؤكّد شيخُ الإسلام على هذا المعنى فيقول: )فهذا  الفرقان كما أّهن
الإيمان  مِن  لهم  هؤلاء  كان  وإن  والبدعة،  النفاق  وأهل  والسنة  الإيمان  أهل  بين  الفرقان  هو 

)))   مجموع الفتاوى، )7/13، 8، 9( وما بعدها باختصار وتصّرف.
)))   الفتاوى، )6/13(.
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نصيبٌ وافر مِن اتباع السنة لكن فيهم من النفاق والبدعة بحسب ما تقدّموا فيه بين يدي الله 
ورسوله وخالفوا الله ورسوله، ثمّ إن لم يعلموا أنّ ذلك يخالف الرسول ولو علموا لما قالوه لم 
يكونوا منافقين، بل ناقصي الإيمان مبتدعين، وخطؤهم مغفور لهم، لا يعاقَبون عليه وإن نقصوا 

به())).

وسنته  صلى الله عليه وسلم-  النبي-  لمنهج  المخالفين  لأهوائهم  المتّبعين  البدع  أهل  ذاكرًا  أيضًا-  ويقول- 
والمنحرفين عن طريق السلف الصالح من الصوفية وغيرهم الذين يروْن أنفسهم من أصحاب 
الرؤى والمكاشفات أو الكرامات؛ يقول: )فهؤلاء يحتاجون إلى الفرقان الإيماني القرآني النبوي 
الشرعي أعظم مِن حاجة غيرهم، وهؤلاء لهم حسيّات يروْنها ويسمعونها، والحسيّات يضطرّ 
إليها الإنسان بغير اختياره كما قد يرى الإنسان أشياءً ويسمع أشياءً بغير اختياره، كما أنّ النّظّار 
لهم قياس ومعقول، وأهل السمع لهم أخبار منقولات، وهذه الأنواع الثلاثة هي طرق العلم: 
الحسّ، والخبر، والنظر، وكلّ إنسان يستدلّ مِن هذه الثلاثة في بعض الأمور؛ لكن يكون بعضُ 

الأنواع أغلب على بعض الناس في الدين وغير الدين())).

مواردُ كلمةِ الفرقان في القرآن الكريم:

ذكر شيخُ الإسلام- رحمه الله- كثيًرا مِن الصّور التي ورد ذكرُها في القرآن الكريم لكلمة 
الفرقان، ودلالاتها:

1- فجاءت الكلمة بمعنى التفريق: وذلك كقوله في القرآن ﴿ٺ    ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  
ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ   ڤڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڄ  ڄ﴾الأنفال: 41، قال 

الوالبي عن ابن عباس: »يوم الفرقان يوم بدر، فرق الله بين الحقّ والباطل«.

ڍ   ڍ   ڇ   ڇ    ڇ      ﴿ تعالى:  قوله  في  كما  مخرجًا،  بمعنى  »الفرقان«  لفظ  جاء   -2
ڌ﴾الأنفال:29، أي مخرجًا، كما في قوله: ﴿ڱ  ڱ    ڱ  ڱ  ں    ں﴾، ولقد قال 

)))   الفتاوى جـ13 صـ63
)))  الفتاوى جـ13 صـ75
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بذلك ابن أبي حاتم، ورويَ عن مجاهد ومقسم وعبيد الله بن عبد الله والضحاك وقتادة 
ومقاتل بن حيان؛ أنّ مجاهدًا قال »مخرجًا في الدنيا والآخرة«، وروي عن الضحّاك عن ابن 

عباس قال نصًرا، قال : وفي آخر قول ابن عباس والسدي نجاة.

3- وجاء لفظ »الفرقان« بمعنى الفصل بين الحقّ والباطل، عن عروة بن الزبير ﴿ڍ  ڍ  
ڌ﴾ أي: فصًال بين الحقّ والباطل يظهر الله به حقّكم، ويطفئ به باطلَ مَن خالفكم.

4- جاء لفظ »الفرقان« بمعنى الهدى والبيان، يقول شيخ الإسلام: )وقد ذكر عن ابن زيد أنّه 
والبيان  الهدى  فرقان  الفرقان  الباطل، ونوعا  الحقّ من  به  يعرفون  قال: هدى في قلوبهم 

والنصر والنّجاة هما نوعا »الظهور« في قوله تعالى ﴿ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  
باليد  ويظهر  والبرهان  والحجة  بالبيان  يظهره  ڤ﴾  ڤ    ٹ   ٹ   ٹ   ٹ  

والعز والسنان(.

قوله: ﴿  گ  گ  گ   گ  ڳ  ڳ﴾  السلطان في  بمعنى  »الفرقان«  لفظ  كما جاء   -5
فهذا النوع وهو الحجّة والعلم كما في قوله: ﴿ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ   ڦ  ڄ  ڄ            ڄ  
ڄ﴾ وقـوله: ﴿ڄ  ڄ   ڄ     ڄ  ڃ  ڃ  ڃ    ڃچ  چ﴾ وقـوله: 
﴿ۅ  ۅ  ۉ   ۉ  ې  ې  ې  ې  ى   ى  ئا  ئا  ئە﴾، ويتابع شيخُ الإسلام 
فيذكر أنّه كما ذكر السلطان بالقدرة واليد، وفسّر بالحجّة والبيان فكذلك الفرقان، وذلك كما 

في قوله تعالى: ﴿  ٿ   ٹ  ٹ ٹٹ  ڤ  ڤ    ڤ  ڤ   ڦ  
چ   چ   ڃ   ڃ   ڃ   ڃ   ڄ    ﴿ڄ   ڄ﴾  ڦ   ڦ   ڦ  
چ   چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  
ک﴾  ک  ک   ک   ڑ   ڑ   ژ   ژ   ڈ    ڈ   ڎ  
هذا  أحلّ  والخبيث،  الطيب  وبّني  هذا،  عن  ونهى  بهذا  أمر  والمنكر،  المعروف  بين  ففرق 

وحرم هذا(.

وأهل  الحقّ  أهل  بين  والعقاب  والثواب  الجزاء  في  التسوية  وعدم  التفريق  بمعنى  وجاء   -6
المفسدين  الضّالين  الكفار  هُم  الباطل  وأهل  الحسنات  أهل  الحقّ  أهل  فجعل  الباطل، 
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الحقّ  أهل  بين  فرق  أنّه  »الفرقان«  )ومن  الله:  رحمه  الإسلام  شيخُ  يقول  السيئات،  أهل 
المفسدين  الضالين  الكفار  الباطل  أهل  وبين  الحسنات  أهل  الُمصلحين  المؤمنين  المهتدين 

ى   ې   ې   ې   ې   ۉ   ۉ   ۅ   ﴿ۅ   تعالى:  قال  السيئات؛  أهل 
ٿ   ﴿ٿ   تعالى:  وقال   ﴾ ئۇ  ئۇ   ئو    ئەئو   ئە   ئا   ئا   ى  
ٹ  ٹ  ٹ   ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ﴾ وقال تعالى: 

﴿ ئە      ئە  ئو  ﴾ ﴿ ئۇ  ئۇ   ئۆ ئۆ﴾ وقال تعالى: ﴿  ک  ک  ک   
گ  گ  گگ  ڳ  ڳ  ڳڳ  ڱ  ڱ﴾ وقال تعالى: ﴿ې  ې   ى  ى  
ئا  ئا  ئە  ئە   ئو    ئو  ئۇ  ئۇئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې   ئى   ئىئى  
پ   ٻ﴾﴿پ   ٻ   ٻ   ٱ    ﴿ تعالى:  وقال  ی﴾  ی   ی        ی    
پ  پ﴾ ﴿ڀ  ڀ    ڀ  ٺ﴾ ﴿ٺ  ٺ  ٿ      ٿ  ٿٿ   ٹ  ٹ  ٹ    ٹ  ڤڤ  ڤ  
چ  چ  چچ  ڇ  ڇ    ﴿ڃ  ڃ   ڃ﴾  ڄ  ڄ     ﴿  ڄ    ڦ  ڦ﴾  ڦ  ڦ   ڤ  
ڇ  ڇ       ڍ  ڍ  ڌ﴾ وقال تعالى: ﴿ ڳ  ڳ ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   ڱ  ں  ں  
ڻ   ڻ  ڻ         ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ﴾ وقال تعالى: ﴿ے  ے         ۓ  ۓ     
ڭ        ڭڭ   ڭ  ۇ﴾ فهو سبحانه بّني الفرق بْني أشخاص أهل الطاعة لله والرسول 

والمعصية لله والرسول، كما بّني الفرق بين ما أمر به وبين ما نهى عنه.

وأعظم مِن ذلك أنّه بّني الفرق بين الخالق والمخلوق، وأنّ المخلوق لا يجوز أنْ يسوي بْني 
ا للخالق، قال تعالى: ﴿ چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   الخالق والمخلوق في شيء فيجعل المخلوق ندًّ
ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ       ڎڈ   ڈ  ژ  ژ  ڑ﴾ وقال تعالى: ﴿ڀ  ڀ   ڀ    ڀ﴾ 

﴿ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ﴾ ﴿ٺ  ٿ        ٿٿ﴾ وضرب الأمثال في القرآن على 
مَن لم يفرق؛ بل عدلَ بربّه وسوّى بينه وبين خلقه؛ كما قالوا- وهُم في النار يصطرخون فيها-: 

﴿ڱ  ں  ں          ڻ    ڻ  ڻ﴾ ﴿ۀ  ۀ  ہ  ہ﴾ وقال تعالى: ﴿ٿ  ٿ  ٿ ٹ  
ڤ﴾ ﴿ ڤ   ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦڄ  ڄ     ڄ  ڄ   ڃ﴾ ﴿ڃ   ٹٹ  ٹ  
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ڈ   ڎ   ڎ   ڌ   ڌ   ڍ   ڍ   ڇ   ڇ    ﴿ڇ   چ﴾  چ   چ   چ   ڃ  
الحيّ  الحقّ  العليم  الخالق  سبحانه  فهو  ک﴾..  ک   ک   ک   ڑڑ   ژ    ژ   ڈ  

قـال: ﴿پ  پ    ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   ومَـن سـواه لا يخلق شيئًا كما  يمـوت،  الذي لا 
ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿٿ   ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤڤ  ڤ   ڦ  
أصغر  مِن  الذباب  فإن  الله؛  ضربه  مثل  وهذا  ڄ  ڄ﴾..  ﴿ ڦ  ڄ  ڄ   ڦ﴾ 
الموجودات، وكلّ مَن يدعى من دون الله لا يخلقون ذبابًا ولو اجتمعوا له وإنْ يسلبهم الذباب 
شيئًا لا يستنقذوه منه. فإذا تبّني أنهم لا يخلقون ذبابًا ولا يقدرون على انتزاع ما يسلبهم؛ فهُم 

عن خلقِ غيره وعن مغالبته أعجزُ وأعْجَز(

وقارن  الماضية،  الأمم  أحوال  في  وجل-  عزّ  الله-  ذكره  ما  في  ضمنًا  الفرقان  لفظ  ويظهر 
وفرّق بين أهل الكفر وجزاؤهم، وأهل الإيمان وجزاؤهم؛ فقال في حقّ الكافرين ﴿ڳ  ڳ  
ڳ  ڳ  ڱ    ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں     ڻ ڻ  ڻ    ﴾ وقـال في حقّ المؤمنين: 

﴿ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ   ڦ   ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ    ڃ  
من  الكفر  وأهلَ  والآخرة،  الدنيا  في  والسعداء  النّاجين  من  الإيمان  أهلَ  فجعل  چ﴾  ڃ  

الأشقياء في الدنيا والآخرة))).

***

)))  انظر مجموع الفتاوى جـ13 صـ11 وما بعدها
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المبحثُ الخامس

سنّةُ الله في الهدى والضّلال والرّشد والغيّ

نّة هي ما كتبه شيخُ الإسلام بنفسه متحدثًا عن هذه السنّة فيقول:  لعلّ أفضل مقدّمة لهذه السُّ
إنّ الله- سبحانه- يـريد أن يبّني لنا ويهدينا سنن الذين من قبلنا، الذين قال فيهم: ﴿ ئە  
ئە  ئو  ئوئۇ  ئۇ  ئۆ﴾ ]الأنعام: 90[، وهُم الذين أمرنا أنْ نسأله الهداية لسبيلهم 

لنا  يحبّ  فهو   ،]7  ،6 ]الفاتحة:  ڦ﴾  ڤ    ڤ   ڤ   ڤ   ٹ   ٹ   ﴿ٹ    قوله:  في 
ويأمرنا أنْ نتّبع صراط هؤلاء، وهو سبيل مَن أناب إليه، فذكر هنا ثلاثةَ أمور: البيان، والهداية، 

والتوبة.

وقيل: المراد بالسّنن هنا سننُ أهل الحقّ والباطل، أي: يريد أن يبّني لنا سنن هؤلاء وهؤلاء، 
فيهدي عباده المؤمنين إلى الحقّ ويضلّ آخرين؛ فإنّ الهدى والضلال إنما يكون بعد البيان، كما 

قال: ﴿ڳ  ڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ںں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  
وقال: ﴿ک  ک  گ  گ    گ   ]إبراهيم: 4[،   ﴾ ہ  ھ  ۀ  ہہ  ہ  

گ  ڳ  ڳ  ڳ    ڳ  ڱ   ڱ  ڱ﴾ ]التوبة: 115[. 

المعنى المعجمي لكلمتي الهدى والضلال:

الهدى: مِن أسماء الله - عز وجل - الهادي، قال ابن الأثير: هو الذي بّرص عباده وعرّفهم 
ودوام  بقائه  في  منه  له  بدّ  لا  ما  إلى  مخلوق  كلّ  وهدى  بربوبيته،  أقرّوا  حتى  معرفته  طريق 

وجوده.

إلى  الله  هداه  قد  الذي  هو  والمهدي:  الرشاد،  وهو  الضلال،  ضدّ  الهدى  سيده:  ابنُ  وقال 
الحقّ. وهديته الطريق: أي عرّفته، والهدى- أيضًا: الطاعة والورع))).

)))   لسان العرب لابن منظور، دار صادر، )41/15، 42(.
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 ، ضاًّال جعله  وأضلّه:  والرشاد،  الهدى  ضدّ  والضلالة:  الضلال  ضلّل:  الضلال:  معنى 
وقوله تعالى: ﴿گ  گ  گ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ﴾ ]النحل: 37[. 

يقال: أضللت فلانًا: إذا وجّهته للضلال عن الطريق، وأضللت الشيء: إذا غيبته. 
ومن معاني الضلال: الضياع، ومنه قوله تعالى: ﴿ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں﴾ ]الكهف: 104[، 
وأضلّه: أي أضاعه وأهلكه، وفي التنزيل: ﴿ی  ی  ی  ی  ئج﴾ ]القمر: 47[، أي: 
في هلاك، والضلال: النسيان، والضلال: الغيبوبة: يقال ضلّ الماء في اللبن: إذا غاب. وضلّ 

الكافر: إذا غاب عن الحجّة، وضلّ فلان عن القصد: إذا جار ووقع في الباطل))).
المقصود بالهدى:

تعالى: ﴿ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ   قال  إنّ هدى الله هو الهدى، وهو الإسلام، 
ٺ   ٺ   ڀ   ڀ      ﴿ڀ   تعالى:  وقال   ،]33 ]التوبة:  ڤ﴾  ڤ    ٹ   ٹ   ٹ   ٹ  

ٺ﴾ ]البقرة: 120[، أي: ليس هناك هداية وراء هذا الهدى.
ويقول ابن كثير في تفسير قوله تعالى: ﴿ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پڀ  ڀ  
ڀ     ڀ  ٺ  ٺ  ٺ﴾ ]البقرة: 120[، أي: قل يا محمد: إن هدى الله الذي بعثني به هو 

الهدى، يعني: هو الدين المستقيم الصحيح الكامل الشامل))).
تقريرُ سنّة الله )تعالى( في الهدى والضلال:

صراطه  نتبع  أن  لنا  يحب  أنّه  سبحانه  فبّني  خلقه،  جميع  على  ماضيةً  سنَّته  تعالى  الله  جعل 
قبلنا في ملازمتهم  الذين من  نقتفي سنن  وأنْ  فيه،  اعوجاج  الذي لا  البّني  الواضح  المستقيم 

الحقّ وعدولهم عن الباطل.
الهدى والضّلال لا يأتيان إّال بعد التّبيين:

لقد بّني شيخ الإسلام أنّ الهدى والضلال لا يكون إّال بعد البيان؛ حيث ذكر قوله تعالى: 
ۀ   ۀ   ڻ   ڻ   ڻ    ڻ   ںں   ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   ڳ   ڳ   ڳ    ﴿ڳ  

)))   لسان العرب، جـ9، 10، ص)56، 57، 58( باختصار وتصرف.
)))   ابن كثير، )163/1(.
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ہہ  ہ  ہ  ھ﴾ ]إبراهيم: 4[، وقال: ﴿ک  ک  گ  گ    گ  گ  

ڳ  ڳ  ڳ    ڳ  ڱ   ڱ  ڱڱ ﴾، ووضّح أنّ الهدى والضلال يأتي بعد أن يبّني الله للناس 
طرق الحقّ والخير.

ومِن كلامه في توضيح هذه الآية: »فتكون ﴿ڱ﴾ متعلقًا بـ ﴿ڳ﴾، يعني: سنن أهل 
الباطل لا بـ )يهدي(، وأهل الحقّ متعلّق بقوله: ويهديكم.

وقال الزجّاج: السنن: الطرق، فالمعنى: يدلّكم على طاعته كما دلّ الأنبياء وتابعيهم.

إمّا الثاني  وهذا أوْلى؛ لأنه قد يقدّم فعلين، فلا يجعل الأول هو العامل وحده؛ بل العامل 
وحده، وإمّا الاثنان كقوله: ﴿جم  حج  حم  خج﴾ ]الكهف: 96[.

أو إذا أريد هذا التقدير: يبّني لكم سنن الذين من قبلكم ويهديكم سننًا، فدلّ على أنه يهدينا 
سننهم.

والمـراد بذلـك سنن أهل الحقّ، بخلاف قوله: ﴿ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ﴾ فإنه قال بعدها: 
الظالمين  عقوبة  تعريف  أراد  فإنه  ڻ﴾  ڻ   ڻ  ں      ں   ڱ   ڱ   ﴿ڱ  
أنعم الله  الذين  قبلنا، وهُم  الذين من  به سنن  ما يهدينا  القرآن  فأنزل علينا من  بالعيان، وهنا 

عليهم«))).

ارتباطُ سنّة الله في الهدى بالتّبيين والتوبة:

- يحتاج إلى معرفة الخير والشر، وما أمر به وما نهي عنه، ثمّ يحتاج  وذلك لأنّ الإنسان- أوًال
بعد ذلك إلى أن يهدى فيقصد الحقّ ويعمل به دون الباطل.

منها  يتطهّر  أن  فيريد  الذنوب،  من  ذلك  بعد  له  بدّ  لا  ثمّ  والصالحين،  الأنبياء  سننُ  وهو 
بالتوبة، فهو محتاجٌ إلى العلم والعمل به، وإلى التوبة مع ذلك، فلا بدّ له من التقصير أو الغفلة 
في سلوك تلك السّنن التي هداه الله إليها، فيتوب منها بما وقع من تفريط في كلّ سنة من تلك 

السنن.

)))   الفتاوى، )579/10(.
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وهذه »السنن« تدخل فيها الواجبات والمستحبّات، فلا بدّ للسالك فيها من تقصير وغفلة 
فيستغفر الله ويتوب إليه، فإنّ العبد لو اجتهد مهْما اجتهد لا يستطيع أن يقوم لله بالحقّ الذي 

أوجبه عليه، فما يسعه إّال الاستغفار والتوبة عقيب كلّ طاعة))).

ورودُ كلمةِ الهدى في القرآن الكريم:

1ـ  الهدى بمعنى الدّعاء إلى الخير:

الهداية عند شيخ الإسلام تعني الأمرَ والنهي، وهو الدعاء إلى الخير كما قال تعالى: ﴿ڃ  
ڃ  ڃ﴾ ]الرعد: 7[، أي: داع يدعوهم إلى الخير، كما قال تعالى: ﴿ ٹ  ڤ  ڤ     ڤ  

ڤ  ﴾ ]الشورى: 52[، أي: تدعوهم إليه دعاء تعليم.
أي:  والتعريف،  البيان  هنا  »الهداية«  يقال:  قد  فيقول:  ذلك  الإسلام  شيخ  هنا  ويوضّح 
يعرفكم سنن الذين من قبلكم من أهل السعادة والشقاوة؛ لتتبعوا هذه وتجتنبوا هذه، كما قال 
تعالى: ﴿ ڻ   ڻ   ﴾ ]البلد: 10[، قال علي وابن مسعود: سبيل الخير والشّر. وعن ابن 
عباس: سبيل الهدى والضلال. وقال مجاهد: سبيل السعادة والشقاوة، أي: فطرناه على ذلك 

وعرّفناه إيّاه، والجميع واحد.

والنجدان: الطريقان الواضحان، والنجدُ: المرتفع من الأرض.

فالمعنى: ألم نعرّفه طريق الخير والشر ونبيّنه له كتبيين الطريقين العاليين.

لكنّ الهدى والتبيين والتعريف في هذه الآية يشترك فيه بنو آدم ويعرفونه بعقولهم.

وأمّا طريق مَن تقدّم مِن الأنبياء فلا بدّ من إخبار الله- تعالى- عنها كما قال: ﴿گ   ڳ  ڳ  
ڳ  ڳ  ڱڱ  ڱ  ڱ            ں  ں  ڻ    ڻ   ڻ  ڻ  ۀ﴾ ]هود: 49[.

لكنْ يجاب عن هذا بأنه لو أريد هذا المعنى لقال: يريد الله ليبين لكم سنن الذين من قبلكم، 
ولم يحتَجْ أن يذكرَ الهدى إذا كان المعنى واحدًا، فلّام ذكر أنه يريد التبيين والهدى علم أنّ هذا غير 

)))   الفتاوى، )580/10(.
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هذا؛ فـ«التبيين« التعريف والتعليم، و»الهدى« هو الأمر والنهي، وهو الدعاء إلى الخير، كما قال 
تعالى: ﴿ڃ  ڃ  ڃ﴾، أي: داع يدعوهم إلى الخير، كما قال تعالى: ﴿ٹ  ڤ  ڤ     ڤ  

ڤ﴾، أي: تدعوهم إليه دعاء تعليم))).
2ـ الهدى بمعنى الإلزام:

بّني الشيخ ووضّح أنّ المقصود بسنة الله في الهدى هو سنته فيمَن يتبع تعاليم الإسلام وهدى 
الأنبياء ولا يحيد عن ذلك أن يثيبه، ومَن عصى أن يعاقبه، وأنّ الذين أطاعوه في ذلك إنّما أطاعوه 

بهداه لهم )هدى الإلهام(.

وأنّ الذين عصوه عصوه بإرادتهم، ولكن تمادوا في ذلك، فعاقبهم الله - عز وجل - بهذا 
التّمادي فأضلّهم بأنْ حرمهم سبل الهداية، فالله وحده هو الذي جعل المصلي مصليًا والمسلم 
، وقد حذّر الله - عز وجل - الناس مِن أن يتبعوا سبل الغواية، وأمرهم أن يسلكوا سبلَ  مسلًام

الهدى والرشاد، فقال تعالى: ﴿ئا  ئە   ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ﴾ ]طه: 123[.

ويقول شيخُ الإسلام في ذلك بأسلوبه الرائع مبيّنًا لطائف معنى الفعل هدى: »وهداه هنا 
يتعدّى بنفسه؛ لأنّ التقدير: ويلزمكم سنن الذين من قبلكم فلا تعدلوا عنها، وليس المراد هنا 
بالهدى الإلهام، كما في قوله: ﴿ٹ   ٹ  ٹ﴾؛ لكونه لو أراد ذلك لوقع؛ ولم يكن فينا 
ضالّ؛ بل هذه إرادة شرعية أمرية بمعنى المحبة والرضا، ولهذا قال الزجّاج: يريد أن يدلّكم على 

ما يكون سببًا لتوبتكم، فعلّق الإرادة بفعل نفسه.

المتعلّقة  إّال كذلك، وليس كما ظن؛ بل الإرادة  القرآن ليست  الزجّاج ظنّ الإرادة في  فإنّ 
بفعله يكون مرادها كذلك، فإنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن.

وأمّا الإرادة الموجودة في أمره وشرعه فهو كقوله: ﴿ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  
ڈ  ڈ  ژ  ژ﴾ الآية ]المائدة: 6[، وقوله: ﴿ڎ      ڈ  ڈ  ژ    ژ  

ڑ     ڑ  ک﴾ ]الأحزاب: 33[، ونحو ذلك. 

)))   الفتاوى، )10/ 580، 581(.
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أراد أن يخلقه  أنه  فاعله؛ لا بمعنى  أنه يحبه ويرضاه ويثيب  به، بمعنى  أمر  لما  إرادته  فهذه 
فيكون كما قال: ﴿ٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پپ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  
ٺ  ٺ﴾ الآية ]الأنعام: 125[، وكما قال نوح: ﴿ ۓ  ڭ       ڭ  ڭ     ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  
ۆ   ۈ          ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋۅ   ۅ  ۉ  ۉ  ې﴾ فهذه إرادةٌ لما يخلقه ويكونه، كما يقول 

المسلمون: ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وهذه الإرادة متعلّقة بكلّ حادث.

والإرادة الشرعية الأمرية لا تتعلق إّال بالطاعات، كما يقول الناس لمن يفعل القبيح: يفعل 
شيئًا ما يريده الله مع قولهم: ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. 

فإنّ هذه الإرادة )نوعان( كما قد بسط في موضع آخر.

وقد يُراد بالهدى الإلهام، ويكون الخطاب للمؤمنين المطيعين الذين هداهم الله إلى طاعته؛ 
فإن الله- تعالى- أراد أنْ يتوب عليهم ويهديهم فاهتدوا، ولولا إرادته لهم ذلك لم يهتدوا، كما 
ئج﴾  ی   ی   ی   ی   ئىئى   ئى   ئې   ئې   ئې   ئۈ      ئۈ   ئۆ       ئۆ   ئۇ   ئۇ   ﴿ئو   قالوا: 

]الأعراف: 43[«))).

3ـ الهدى بمعنى البيان:

أهل  من  قبلكم  من  الذين  سنن  يعرفكم  أي:  والتعريف  البيان  )هنا  الإسلام:  شيخ  قال 
السعادة والشقاوة لتتبعوا هذه وتجتنبوا هذه كما قال تعالى: ﴿ڻ   ڻ﴾ قال علي وابن 
سبيل  مجاهد:  وقال  والضلال.  الهدى  سبيل  عباس:  ابن  وعن  والشر.  الخير،  سبيل  مسعود: 
الطريقان  والنّجدان  واحد.  والجميع  إيّاه،  وعرّفناه  ذلك  على  فطرناه  أي  والشقاوة:  السعادة 
الواضحان، والنجدُ المرتفعُ من الأرض، فالمعنى ألم نعرّفه طريق الخير والشر ونبيّنه له كتبيين 
الطريقين العاليين؛ لكن الهدى والتبيين والتعريف في هذه الآية يشترك فيه بنو آدم ويعرفونه 

بعقولهم())).

)))   الفتاوى، )581/10، 582(.
)))  مجموع الفتاوى )10/ 580(



شيخُ الإسلام ابن تيمية262

الضلال خلاف الهدى:

نجد ذلك في كتاب الله حيث يقول  - سبحانه وتعالى -: ﴿پ  پ  پ      پ  
ۇ   ڭ   ڭ      ڭ   ڭ        ﴿ۓ   نوح:  قوم  في  وكما   ،]27 ]النساء:  ڀ﴾  ڀ   ڀ   ڀ  
ۇ  ۆ  ۆ   ۈ          ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ﴾ ]هود: 34[، ويوضّح شيخ الإسلام أن المقصود بالآية: 
ينفعكم،  الذي  الخير  لكم  أريد  إني  والمعنى:  الشهوات.  يتبعون  الذين  متابعة  من  »تحذيرهم 
وهؤلاء يريدون لكم الشّر الذي يضركم كالشيطان الذي يريد أن يغويكم، وأتباعه هُم أهل 
الشهوات فلا تتخذوه وذريته أولياء من دوني، بل اسلكوا طرق الهدى والرشاد، وإياكم وطرق 

الغي والفساد، كما قال تعالى: ﴿ئا  ئە   ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ﴾ الآيات«))).

الأشياءُ التي تناقض الهدى أو »أسباب الضلال«:

1- اتباع الشهوات والأهواء:

كما قال تعالى: ﴿ئە  ئە  ئوئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ   ئۈ  ئۈ         ئې  ئې  ئې﴾ 
]القصص: 50[، وقال: ﴿ۉ  ې  ې  ې  ې  ى   ى  ئا  ئا﴾ 
]المؤمنون: 71[، وقال تعالى: ﴿ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ﴾ ]المائدة: 77[، 
وقال تعالى: ﴿ڃ  ڃ           چ  چ   چ  چ  ڇ             ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ﴾ ]محمد: 14[، 

وقال تعالى: ﴿ں  ں     ڻ  ڻ  ڻ  ڻ﴾ ]الجاثية: 18[، وهذا في القرآن كثير.

واتّباع الهوى: هو اتباع أمر النفس، أي: فعل ما تهواه.

يقول النبي صلى الله عليه وسلم:»ثلاثٌ مهلكات: شحّ مُطاع، وهوى مُتبع، وإعجابُ المرء بنفسه. وثلاثٌ 
الغضب  في  الحقّ  وكلمة  والغنى،  الفقر  في  والقصد  والعلانية،  السّر  في  الله  خشية  مُنجيات: 

والرضا«))).

)))   الفتاوى، )583/10، 584(.
))) الفتاوى، )584/10( وما بعدها باختصار وتصرف، والحديث أخرجه البيهقي في شعب الإيمان، 

باب: الخوف من الله، )204/2(.



263وجهودُه في تفسير القرآن الكريم تطبيقًا على آيات السّنن الربانية

2- الغفلة عن الله والدار الآخرة:
العبد ويحبّه وما يخافه ويحذره كائنًا  يريده  القلب قد يغمره فيستولي عليه ما  أنّ  والمقصود 
مَن كان؛ ولهذا قال تعالى: ﴿ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ﴾ 
]المؤمنون: 63[، فهي فيما يغمرها عما أنذرت به فيغمرها ذلك عن ذكر الله والدار الآخرة وما 

فيها من النعيم والعذاب الأليم.
قال الله تعالى: ﴿ۉ  ې  ې   ې  ې﴾ ]المؤمنون: 54[، أي: فيما يغمر قلوبهم من 

حبّ المال والبنين المانع لهم من المسارعة في الخيرات والأعمال الصالحة.
وقال تعالى: ﴿ ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ    ٹ﴾ الآيات ]الذاريات: 11-10[، 
أي: ساهون عن أمر الآخرة، فهم في غمرة عنها، أي: فيما يغمر قلوبهم من حبّ الدنيا ومتاعها، 

ساهون عن أمر الآخرة وما خلقوا له. 
 وهذا يشبه قوله: ﴿ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ﴾ ]الكهف: 
28[، فالغمرة تكون من اتباع الهوى، والسهو من جنس الغفلة؛ ولهذا قال من قال: »السهو« 
الغفلة عن الشيء، وذهاب القلب عنه، وهذا جماع الشّر »الغفلة« و«الشهوة«، »فالغفلة« عن 
الله والدار الآخرة تسدّ بابَ الخير الذي هو الذكر واليقظة. و»الشهوة« تفتح بابَ الشّر والسهو 
والخوف فيبقى القلب مغمورًا فيما يهواه ويخشاه غافًال عن الله، رائدًا غير الله، ساهيًا عن ذكره، 

قد اشتغل بغير الله، قد انفرط أمره، قد ران حبّ الدنيا على قلبه.
عبدُ  »تعس  قال:  أنه  صلى الله عليه وسلم  النبي  عن  هريرة،  أبي  عن  وغيره  البخاري  صحيح  في  روي  كما 
الدينار، تعس عبدُ الدرهم، تعس عبدُ القطيفة، تعس عبدُ الخميصة، تعس وانتكس وإذا شيك 

فلا انتقش، إن أعطي رضي، وإن منع سخط«))).
3- حبّ الرئاسة وحبّ المال ومحبّة غير الله - عز وجل -:

ولقد عدّ شيخُ الإسلام هؤلاء الثلاث من الأشياء الشاغلة المهلكة للإنسان التي تحول بينه 
وبين الوصول إلى طاعة الله - عز وجل - وهدايته، فيقول- رحمه الله: »وطالب الرئاسة- ولو 

))) الفتاوى، )596/10، 597(، والحديث خرجه ابن ماجه في السنن، باب: في المكثرين، )1385/2(.
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، وتغضبه الكلمة التي فيها ذمّه وإن  بالباطل- ترضيه الكلمة التي فيها تعظيمه وإن كانت باطًال
ا. كانت حقًّ

والمؤمن ترضيه كلمة الحقّ له وعليه، وتغضبه كلمة الباطل له وعليه؛ لأن الله- تعالى- يحبّ 
الحقّ والصدق والعدل، ويبغض الكذب والظلم.

فإذا قيل: الحقّ والصدق والعدل الذي يحبّه الله أحبّه وإن كان فيه مخالفة هواه؛ لأن هواه قد 
صار تبعًا لما جاء به الرسول.

وإذا قيل: الظلم والكذب فالله يبغضه والمؤمن يبغضه ولو وافق هواه.

وكذلك طالب »المال«- ولو بالباطل- كما قال تعالى: ﴿چ  چ   چ      ڇ  ڇ  ڇ  
ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ     ڈ  ژ﴾ ]التوبة: 58[.

يجذبونه  يحبونه  فالذين  كأعدائه  يبغضونه  والذين  كأصدقائه  العبد  يحبون  الذين  وكذلك 
يؤذونه  يبغضونه  والذين  الله،  عن  يقطعه  مما  ذلك  كان  لله  له  منهم  المحبة  تكن  لم  فإذا  إليهم، 
أوجب  الله  لغير  الذين يحبونه  إليه أصدقاؤه  الله، ولو أحسن  بأذاهم عن  فيشغلونه  ويعادونه 
إحسانهم إليه محبته لهم، وانجذاب قلبه إليهم، ولو كان على غير الاستقامة وأوجب مكافأته 

لهم فيقطعونه عن الله وعبادته.

فلا تزول الفتنة عن القلب إّال إذا كان دين العبد كله لله - عز وجل -، فيكون حبه لله، ولما 
المخلوق تجذبه،  يبغضه الله، وكذلك موالاته ومعاداته، وإّال فمحبة  يحبه الله، وبغضه لله ولما 

وحب الخلق له سبب يجذبهم به إليه.

ثمّ قد يكون هذا أقوى، وقد يكون هذا أقوى، فإذا كان هو غالبًا لهواه لم يجذبه مغلوب مع 
هواه ولا محبوباته إليها؛ لكونه غالبًا لهواه ناهيًا لنفسه عن الهوى؛ لما في قلبه من خشية الله ومحبته 

التي تمنعه عن انجذابه إلى المحبوبات.

وأمّا حبّ الناس له فإنه يوجب أن يجذبوه هم بقوتهم إليهم، فإن لم يكن فيه قوة يدفعهم بها 
عن نفسه من محبة الله وخشيته وإّال جذبوه وأخذوه إليهم، كحب امرأة العزيز ليوسف؛ فإن 
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قوة »يوسف« ومحبته لله وإخلاصه وخشيته كانت أقوى من جمال امرأة العزيز وحسنها وحبّه 
لها.

هذا إذا أحبّ أحدهم صورته، مع أن هنا الداعي قوي منه ومنهم، فهنا المعصوم من عصمه 
الله، وإّال فالغالب على الناس في المحبة من الطرفين أنه يقع بعض الشر بينهم، ولهذا قال رسول 

الله صلى الله عليه وسلم: )لا يخلونّ رجل بامرأة إّال كان ثالثهما الشيطان())).

وقد يحبونه لعلمه أو دينه أو إحسانه أو غير ذلك؛ فالفتنة في هذا أعظم؛ إّال إذا كانت فيه قوة 
إيمانية وخشية وتوحيد تام؛ فإن فتنة العلم والجاه والصور فتنة لكل مفتون.

وهم مع ذلك يطلبون منه مقاصدهم إن لم يفعلها وإّال نقص الحب، أو حصل نوع بغض، 
وربما زاد أو أدى إلى الانسلاخ من حبّه، فصار مبغوضًا بعد أن كان محبوبًا؛ فأصدقاء الإنسان 
أذاه  في  يسعون  وأعداؤه  لهم،  كالعبد  يكون  حتى  أغراضهم  في  واستعماله  استخدامه  يحبون 
ا له مفسدًا لدينه لا يفكرون في ذلك،  وإضراره، وأولئك يطلبون منه انتفاعهم، وإن كان مضرًّ

وقليل منهم الشكور.

فالطائفتان في الحقيقة لا يقصدون نفعه ولا دفع ضرره، وإنما يقصدون أغراضهم به، فإن لم 
يكن الإنسان عابدًا لله متوكًال عليه مواليًا له ومواليًا فيه ومعاديًا، وإّال أكلته الطائفتان، وأدى 

ذلك إلى هلاكه في الدنيا والآخرة«))).

وهناك الكثير من التفاصيل في ذلك في كتب شيخ الإسلام- رحمه الله. 

المستحقون لهدايته– سبحانه:

1-المتّبعون لأوامره:

»ألبس الله- سبحانه- الذّلة والصّغار لمنَ خالف أمره، كما في مسند الإمام أحمد من حديث 
عبد الله بن عمر؛ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: )بعثت بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك 

)))   سنن الترمذي، ت: شاكر، باب: في كراهية الدخول على المغيبات، )466/3(.
)))   الفتاوى، )599/10( وما بعدها.
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غار على مَن خالف أمري، ومن تشبه  الذّلة والصَّ له، وجعل رزقي تحت ظلّ رمحي، وجعلت 
بقوم فهو منهم())). 

وكما أن من خالفه وشاقه وعاداه هو الشقي الهالك، فكذلك من أعرض عنه وعما جاء به 
واطمأن إلى غيره ورضي به بدًال منه هو هالك- أيضًا.

فالشقاء والضلال في الإعراض عنه، وفي تكذيبه، والهدى والفلاح في الإقبال على ما جاء 
به وتقديمه على كلّ ما سواه.

فالأقسام ثلاثة: المؤمن به، وهو: المتّبع له، المحبّ له، المقدّم له على غيره.

هما  والآخران  السعيد،  هو  فالأول  به،  جاء  عما  والمعرض  له  والمنابذ  له  والمعادي 
الهالكان«))).

2- المتّبعون لرسله:

يقول شيخ الإسلام- رحمه الله- في رسالة رائعة تحدّث فيها عن الرسالة وأهميتها في إصلاح 
العبد ومعاشه ومعاده: »لولا الرسالة لم يهتد العقل إلى تفاصيل النافع والضار في المعاش والمعاد، 
فمن أعظم نعم الله على عباده وأشرف منة عليهم: أن أرسل إليهم رسله، وأنزل عليهم كتبه، 

وبين لهم الصراط المستقيم، ولولا ذلك لكانوا بمنزلة الأنعام والبهائم، بل أشّر حاًال منها.

فمَن قبلَِ رسالةَ الله واستقام عليها فهو مِن خير البرية، ومَن ردّها وخرج عنها فهو مِن شّر 
البرية، وأسوأ حاًال من الكلب والخنزير والحيوان البهيم.

وفي الصحيح من حديث أبي موسى - رضي الله عنه -، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: )مثل ما بعثني 
الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضًا فكانت منها طائفة قبلت الماء، فأنبتت الكلأ 
وانتفعوا  منها  فشربوا  الناس  بها  الله  فنفع  الماء  أمسكت  أجادب  منها  وكان  الكثير،  والعشب 
وزرعوا، وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ. فذلك مثل من 

)))   مسند أحمد، )126/9(.
))) الفتاوى، )104/19، 105(.
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فقه في دين الله- تعالى- ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسًا ولم يقبل 
هدى الله الذي أرسلت به( متفق على صحته«))).

وهكذا نرى أهمية الرسالة في هداية الإنسان إلى السعادة وإلى الطريق الحق، وكما يقول شيخ 
ما  آخر  فإن  الطب؛  إلى  المريض  بكثير من حاجة  أعظم  الرسالة  إلى  العبد  »وحاجة  الإسلام: 
يقدر بعدم الطبيب موت الأبدان، وأمّا إذا لم يحصل للعبد نور الرسالة وحياتها مات قلبه موتًا 

لا ترجى الحياة معه أبدًا، أو شقي شقاوة لا سعادة معها أبدًا«))).

3- أصلُ الهدى العلم النافع، وأصلّ الرشاد العمل بالحقّ:

يقول شيخُ الإسلام- رحمه الله: ) فالعلم النافع هو أصل الهدى والعمل بالحق هو الرشاد، 
وضدّ الأول الضلال، وضدّ الثاني الغي فالضلال العمل بغير علم، والغيّ اتباعُ الهوى. قال 
ينال  ولا  بالعلم  إّال  الهدى  ينال  فلا  پ﴾  پ   پ    پ   ﴿ٻ   ٻ﴾  ٻ       ﴿ٱ   تعالى: 
فإذا  الرأس من الجسد-  بمنزلة  إنّ الصبر من الإيمان  أَال  بالصبر؛ ولهذا قال علي:  إّال  الرشاد 

انقطع الرأس بان الجسد- ثمّ رفع صوته فقال أَال لا إيمان لمنَ لا صبر له())).

***

)))   الفتاوى، )100/19(، راجع: صحيح البخاري، )27/1(، باب: فضل من علم وعلم. 
)))   الفتاوى، )96/19، 97(.

)))  مجموع الفتاوى: )10/ 40(.
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المبحثُ السّادس

سنّةُ الله في الابتلاء أو الفتنة

المعنى اللغوي والاصطلاحي: 
جاء في لسان العرب: جماع معنى الفتنة: الابتلاء والامتحان، والاختبار، وأَصلها مأْخوذ 

من قولك: فتَنْتُ الفضة والذهب: إذِا أَذبتهما بالنار؛ لتميز الرديء من الجيِّدِ.
آراء  اختلاف  الإثم،  الإحراق،  والفتنة  جَوْدَتُه،  ما  لتنظر  النار  أَدخلته  إذِا  الصحاح:  وفي 
الناس، الإزالة، وفيه قوله تعالى: ﴿ۋ  ۅ   ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې﴾ ]الإسراء: 

73[، أي: يميلونك ويزيلونك عن الذي أوحينا إليك. 
والفتنة: الكفر كما في قوله تعالى: ﴿پ       ڀ  ڀ  ڀ﴾ ]البقرة: 191[، والفتنة ما يقع بين 
الناس من القتال كما في قوله تعالى: ﴿  بم      بى   بي  تج   تح  تخ﴾ ]النساء: 101[، وقوله صلى الله عليه وسلم: 
)أرى الفتنة خلال بيوتكم( بأن يكون القتل والحروب والاختلاف الذي بين فرق المسلمين، 

ويكون بما به من زينة الدنيا وشهواتها فيفتنون بذلك عن الآخرة والعمل لها.
والفِتْنة:  الَأوْلادُ،  والفِتْنة:  المال،  والفِتْنة:  المحِْنة،  والفِتْنة:  الفِتْنة: الاختبار،  الَأعرابي:  ابن 
التأْويل  في  الفِتْنة  وقيل:  بالنار؛  الِإحراق  والفِتْنةُ:  بالآراء،  الناس  اختلافُ  والفِتْنةُ:  الكُفْرُ، 

لْم.  الظُّ
يقال: فلان مَفْتُونٌ بطلب الدنيا قد غَلا في طلبها«))). 

جربه  إذا  بلوًا:  يبلوه  وبلاه  اختبرته،  وابتليته:  وبلاء  بلوًا  الرجل  بلوت  الابتلاء:  معنى 
البلوى والبلوة والبلية والبلاء، وبلي بالشيء بلاء وابتلي، والبلاء يكون في  واختبره. والاسم 
العبد بلاء حسنًا ويبليه  ابتليته بلاء حسنًا وبلاء سيئًا، والله- تعالى- يبلي  الخير والشر. يقال: 

بلاء سيئًا، نسأل الله- تعالى- العفو والعافية، والجمع: البلايا))).

)))   لسان العرب لابن منظور، ص)125( جـ)11، 12(.
)))   لسان العرب، جـ1، 2، ص)151(.
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والابتلاء والفتنة والتمحيص والامتحان كلمات قرآنية، وأصل الابتلاء: الاختبار، جاء من 
معناها اللغوي: بلوت الرجل وابتليته: اختبرته، وابتلاه الله: امتحنه، والاسم البلوى والبلاء، 

والبلاء: الاختبار يكون في الخير والشر. 

الابتلاءُ سنّةٌ إلهية: 

ةً، »فقد شاءت إرادة الله - عز وجل  ةً وفي المؤمنين خاصَّ الابتلاء سُنَّة جارية في النَّاس عامَّ
-  أن تكون حياة الإنسان فوق هذه الأرض سلسلة متواصلة لا تكاد تنتهي من الابتلاءات 

والمحن، وفي هذا يقول - سبحانه - : ﴿ ٱ  ٻ  ٻ     ٻ  ٻ       پ  پ         پ  پ    ڀ  ڀ  
﴾ ]الملك: 1-2[، وهذا الابتلاء قد  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ   ٺ   ٺ    ٿٿ  ٿ       ٿ       ٹ    
يكون بالخير أو بالشر: ﴿ئى  ئى  ی   یی  ی  ئج  ئح  ئمئى  ئي  بج﴾ 

]الأنبياء: 35[. 

وقد يكون الابتلاء للمؤمنين في سبيل تمييز المجاهدين منهم والصابرين ﴿ٺ  ٺ  
ٿ   ٿ  ٿ   ٿ  ٹ  ٹ﴾ ]محمد: 31[.

فالابتلاء يمكن أن يكون في أي شأن من شئون الحياة، فالله - سبحانه وتعالى - خلق البشر، 
واستخلفهم في الأرض، ولم يتركهم يهيمون على غير هدى، بل أرسل إليهم الرسل مبشرين 
ومنذرين، فبينوا لهم سنن الهداية والرشاد، وبشروهم بالفوز في الدنيا والآخرة، إن هم أخذوا 
بها واتبعوها، كما حذروهم من مخالفة هذه السنن، وأنذروهم من عذاب الله إن هم ضلوا عنها، 

وتنكّبوا جادّة الصواب..

الابتلاء  غمرة  في  الرسالات  بعد  أصبحوا  بل  الرسل،  بعد  حجة  من  للناس  إذًا  يعد  فلم 
الامتحان،  في  سقطوا  وإّال  كلّها،  شئونهم  في  الصواب  بتحرّي  مطالبين  وغدوا  والاختبار، 

خسروا الدنيا والآخرة«))).

أولى،  ط  النفائس،  دار  ص)133(،  كنعان،  أحمد  د/  الخلق،  في  الله  سنة  ضوء  في  الحضارية  أزمتنا   (((
1418هـ/1997م.
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ولهذا الابتلاء والاختبار حكم عظيمة وفوائد جسيمة، ومنها: 

1- تصفيةُ الصفوف والإعداد الحقيقي لتحمل الأمانة ورفع المنزلة والدرجة عند الله وتكفير 
السيئات ومعرفة عز الربوبية وقهرها، وذل العبودية وكسرها، والإنابة إلى الله، ورحمة أهل 

البلاء ومساعدتهم، ومعرفة قدر نعمة العافية والشكر عليها وثواب الآخرة. 

بلية  ارتباطًا وثيقًا؛ إذ بعد كلّ محنة منحة، وبعد كلّ  بالتمكين في الأرض  2- الابتلاء مرتبط 
عطيّة، وبعد كلّ ترح فرح، وإن مع العسر يسًرا، وقد جرت سنة الله- تعالى- أّال يمكّن لأمّة 
إّال بعد أن تمرّ بمراحل الاختبار المختلفة، وإّال بعد أن ينصهر معدنها في بوتقة الأحداث 
وليعلم  المؤمنين،  الإيمان، ويختبر  الله  الطيب، وليمحص  الخبيث من  الله  ليميز  المختلفة؛ 

الصابرين، ثمّ يكون لهم التمكين في الأرض، ﴿چ  چ  چ  چ    ڇ  ڇ  
ڇڇ  ڍ  ڍ  ڌ﴾ ]السجدة: 24[. 

3- الابـتلاء بالسراء تارة وبالضراء تارة يختبرهم بالمسار ليشكروا، ويبتليهم بالمضار ليصبروا 
﴿ئى  ئى  ی   یی  ی  ئج  ئح  ئمئى  ئي  بج﴾ ]الأنبياء: 35[))).

سنّةُ الله في الابتلاء عند شيخ الإسلام ابن تيمية:

إنّ مِن سنن الله في الإنسان أن يبتليهم بالخير والشر؛ حتى تتميز معادنهم وتتّضح، وحتى 
تظهر درجاتهم المختلفة فمنهم الصابر ومنهم الجزع ومنهم السابق بالخيرات بإذن الله، ولقد 
الحوادث  كـ:  بالضراء  الابتلاءات  من  الكثير  فهناك  ونتائجه؛  الابتلاء  هذا  مظاهر  تعدّدت 
الكونية والكوارث الأرضية من زلازل وبراكين وجفاف وفساد في الماء وهلاك الزرع والنسل، 
وانتشار الأمراض بأنواعها المختلفة من أمراض بدنية وقلبية، وابتلاءات بالهزيمة، والاعتداء 
وتحملهم  لحكامهم،  المحكومين  فهم  عدم  أو  المحكومين،  على  الحكام  وتسلط  الأعداء،  من 
لمسؤولية التكاليف، أو التفرق والتمزق والعداوة والبغصاء، وغيرها من المحَِن والمصائب أو 

الموت!

)))   راجع: محمد خير الشعال، )2008/2/1( سلسلة قوانين القرآن. 
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وقد يبتلى بأنواع من السراء تكون اختبارًا له؛ حتى يرى الله - عز وجل - كيف سيكون 
تصرف الناس في هذه الحالة هل سيشكرون ويؤدون حقوق النعمة أم سيكفرون؟

ولقد تحدّث شيخُ الإسلام عن هذه السنة بإسهاب واضح، وبين كثيًرا من أوجه التعامل 
نفس  من  المصائب  أن سبب  مبينًا  الاختبارات،  النجاح في هذه  وكيفية  الابتلاءات،  مع هذه 
الإنسان التي ارتكبت المعاصي وبعدت عن منهج الله - عز وجل- الذي فيه الخير للإنسان في 
الدنيا والآخرة: فيقول: »إن ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ليس سببًا لشيء من المصائب، ولا تكون 
طاعة الله ورسوله قط سببًا لمصيبة، بل طاعة الله والرسول لا تقتضي إّال جزاء أصحابها بخيري 

الدنيا والآخرة.

الله  فيه  أطاعوا  بما  لا  ذنوبهم،  بسبب  مصائب  ورسوله  بالله  المؤمنين  تصيب  قد  ولكن 
والرسول، كما لحقهم يوم أحد بسبب ذنوبهم، لا بسبب طاعتهم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم.

وكذلك ما ابتلوا به في السراء والضراء والزلزال، ليس هو بسبب نفس إيمانهم وطاعتهم، 
لكن امتحنوا به؛ ليتخلصوا مما فيهم من الشر، وفتنوا به كما يفتن الذهب بالنار؛ ليتميّز طيّبُه من 

خبيثه.

والنفوس فيها شّر، والامتحان يمحص المؤمن من ذلك الشـر الذي في نفسه، قال تعالى: 
﴿ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې     ې  ى  ى  ئائا  ئە  ئە   ئو  
ئو  ئۇ   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ﴾ ]آل عمران: 140، 141[، وقال 

تعالى: ﴿ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں﴾ ]آل عمران: 154[، ولهذا قال 
صالح - عليه السلام - لقومه: ﴿ڄ   ڄ  ڃڃ  ڃ  ڃ   چ  چ﴾ ]النمل: 47[.

ولهذا كانت المصائب تكفّر سيئات المؤمنين، وبالصبر عليها ترتفع درجاتهم، وما أصابهم 
في الجهاد من مصائب بأيدي العدو فإنه يعظم أجرهم بالصبر عليها، وفي الصحيح عن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال: )ما من غازية يغزون في سبيل الله، فيسلمون ويغنمون إّال تعجّلوا ثلثي أجرهم. وإن 

أصيبوا وأخفقوا: تمّ لهم أجرهم(.
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قال  كما  صالح،  عمل  به  لهم  يكتب  فذاك  والتعب  والعطش  الجوع  من  يلحقهم  ما  وأمّا 
ڱ   ڱ   ڳ   ڳ   ڳ   ڳ   گ   گ    گ   گ   ک   ک   ک     ﴿ک   تعالى: 
ڱ  ڱ       ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ       ہ   ہ     ہ  ہھ  ھ  ھ  ھ  

ے  ے   ۓ﴾ ]التوبة: 120[«))).

ويقول شيخُ الإسلام في موضع آخر مؤكدًا على هذا المعنى: »وقد أخبر الله- تعالى- في كتابه 
ليكون  المصائب؛  هي  والسيئات  النعم  هي  فالحسنات  والسيئات؛  بالحسنات  عباده  يبتلي  أنه 
الله  يقضي  لا  بيده  نفسي  )والذي  قال:  أنه  صلى الله عليه وسلم  النبي  عن  الصحيح  وفي  شكورًا،  صبّارًا  العبد 
للمؤمن قضاء إّال كان خيًرا له، وليس ذلك لأحد إّال للمؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيًرا 

له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيًرا له(«))).

مِن أنواع الابتلاء:

وفهمه  الكريم  للقرآن  تتبعه  خلال  من  الإسلام  شيخُ  ذكرها  التي  الابتلاء  تعدّدت صور 
لمضامينه، ومن هذه الابتلاءات: 

1- الابتلاء بإنزال العقوبات:

»والقرآن يبّني في غير موضع أن الله لم يهلك أحدًا ولم يعذبه إّال بذنب، فقال هنا: ﴿ بج  بح  
بخ     بم   بى  بيتج  تح  تخ  تم   تى   تي  ثج﴾ ]النساء: 79[، وقال لهم في شأن أحد: ﴿ ی  
ی  ی  ئج  ئح  ئم  ئى  ئي  بجبح   بخ  بم  بى  بي  تج﴾ ]آل عمران: 165[، 
وقال تعالى: ﴿ی  ی  ی  ئج   ئح   ئم  ئى  ئي  بج  بح﴾ ]الشورى: 

ڭ   ڭ   ۓ   ۓ   ے    ے   ھ     ﴿ أيضًا:  الشورى-  سورة  في  تعالى  وقال   ،]30
﴾ ]الشورى: 48[، وقال تعالى: ﴿ ۅ  ۅ  ۉ   ۉ  ې  ې  ې  ې  ى   ڭ  ڭ  

ى  ئا    ئا﴾ ]يونس: 50[، وقال تعالى: ﴿ پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ     ڀ  ٺ  ٺ  

)))   مجموع الفتاوى، )254/14، 255(.
)))   الفتاوى، )54/16(.
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ٺ  ٺ  ٿ  ٿ﴾ ]الشعراء: 208، 209[، وقال تعالى: ﴿ ئو  ئو          ئۇ  ئۇ   ئۆ  
ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى  ئىئى  ی    ی  ی  ی     ئج   ئح  ئم﴾ 

بخ        بح    بج   ئي  ئى   ئم   ئح     ئج   ی         ﴿ی   تعالى:  وقال   ،]59 ]القصص: 
ٻ   ٻ   ٱ    ﴿ تعالى:  وقHال   ،]41 ]الروم:  تح﴾  تج   بي   بى    بم  
ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ﴾ ]السجدة: 21[، وقال تعالى: ﴿ ٹ  ڤ  ڤ  
ڤ ڤ  ڦ  ڦ  ﴾ ]الشورى: 34[، وقال تعالى في سورة القلم عن أهل الجنة الذين ضرب 

بهم المثل لما أهلكها بذلك العذاب: ﴿  ے   ے   ۓۓ  ڭ     ڭ       ڭ﴾ ]الزمر: 26[، وقال 
ڄ   ڄ   ڄ   ڦ   ڦ   ڦ     ڦ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ    ﴿ تعالى: 
ڄ  ڃڃ  ڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ﴾ ]آل عمران: 117[، وقال تعالى 

عن أهل سبأ: ﴿ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ﴾ إلى قوله: ﴿چ  چ  چ  چڇ  ڇ  
﴿ ڑ  ک  ک  ک       ک  گ  گ   تعالى:  وقال   ،]17  ،16 ]سبأ:  ڇ  ڍ﴾  ڇ  
گگ  ڳ  ڳ    ڳ   ڳ﴾ ]هود: 102[، وقال تعالى: ﴿ى  ى        ئا  ئا  ئە     ئە﴾ 

]الإسراء: 15[.

وفي الحديث الصحيح الإلهي: )يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم، ثمّ أوفيكم إيّاها. 
فمَن وجد خيًرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إّال نفسه())).

وفي سيد الاستغفار: )أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي(.

وقال تعالى: ﴿ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى  ئى   ئى   ی  ی﴾ ]الطور: 47[«))).

2- سلبُ النعم:

لقد جعلَ الله - عز وجل -  لنا النعم الكثيرة التي لا تعدّ ولا تحصى؛ حتى نتمتع بها في هذه 
الدنيا، وأمرنا بالشكر عليها، وطاعة الله - عز وجل - في كلّ شيء؛ حتى تستمر هذه البركة؛ 

)))   صحيح مسلم، )1994/4(.
)))   الفتاوى، )424/14، 425(.
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فإذا تركنا الطاعة والشكر المستلزم لحفظ هذه النعم سلبها الله - عز وجل -  منا حتى يبتلينا 
فنتوب ونعود إليه؛ وذلك لأن الشكر من الواجب المستحق من العبد تجاه الخالق. 

وقد أشار شيخُ الإسلام إلى هذا الابتلاء في أكثر من موضع من ذلك، ذكره أن الله يسلب 
النعم ويخفض المنزلة بفعل المنهيات فيقول: »ونتيجة فعل المنهي انخفاض المنزلة وسلب كثير 
من النعم التي كان فيها، وإن كان لا يعاقب بالضرر، ويبّني أن الوجوب والاستحقاق يعلم 
بالبديهة، فتارك الواجب وفاعل القبيح وإن لم يعذب بالآلام كالنار فيسلب من النعم وأسبابه 
النعم،  قيد  فالشكر  يسلبها،  أن  كفرها  بل  النعمة،  يشكر  لم  من  جزاء  وهذا  جزاءه،  يكون  ما 
وهو موجب للمزيد، والكفر بعد قيام الحجة موجب للعذاب، وقبل ذلك ينقص النعمة ولا 

يزيد«))).

وفي موضع آخر تحدّث شيخ الإسلام عن الابتلاء والسلب في أثناء شرحه لحديث النبي 
صلى الله عليه وسلم الذي سأل فيه ربَّه أّال يسلط عليهم عدوًا من غيرهم فيقول في ذلك: »وبيان هذا أن الشرع 
وإن كان قد استقر بموت النبي صلى الله عليه وسلم وقد أخبر أن الله تجاوز لأمته عن الخطأ والنسيان، وقد أخبر 
أن الرسول يضع عن أمته إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، وسأل ربه لأمته أن لا يسلط 
ا من غيرهم فيجتاحهم فأعطاه ذلك؛ لكن ثبوت هذا الحكم في حقّ آحاد الأمّة قد  عليهم عدوًّ
لا يحصل إلا بطاعة الله ورسوله، فإذا عصى الله ذلك الشخص العاصي عوقب عن ذلك بسلب 

هذه النعمة، وإن كانت الشريعة لم تنسخ.

يبّني هذا أن في هذا الدعاء سؤال الله بالعفو والمغفرة والرحمة والنصر على الكفار، ومعلوم 
أنّ هذا ليس حاصًال لكلّ واحد من أفراد الأمة، بل منهم مَن يدخل النار، ومنهم مَن ينصر 
الرزق؛ لكونهم فرطوا في طاعة الله ورسوله، فيسلبون ذلك  الكفار، ومنهم مَن يُسلب  عليه 

بقدر ما فرطوا أو قصروا«))).

)))   الفتاوى، )254/16(.
)))   مجموع الفتاوى، )149/14(.
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3- الابتلاءُ بالذنوب:

الذنوب؟  هذه  في  وقعت  كيف  نفسه  تحار  قد  التي  الذنوب  من  كثير  في  الإنسان  يقع  قد 

أو  تفريطه في بعض الحقوق  ربما  أوقعه في ذلك  الذي  أن  نفسه يجد  أعماق  يبحث في  وعندما 

النوايا الصالحة، أو عدم فعله ما خلق من أجله من إخلاص العبودية لله- تعالى، يقول شيخ 

الذنوب الوجودية- وإن كانت خلقًا  العبد من  به  يبتلى  الإسلام موضّحًا هذا المعنى: »إن ما 

لله- فهو عقوبة له على عدم فعله ما خلقه الله له، وفطره عليه، فإن الله إنما خلقه لعبادته وحده 

لا شريك له، ودلّه على الفطرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: )كلُّ مولود يولَد على الفطرة())). 

تعالى: ﴿ڭ  ڭ  ڭ       ۇۇ  ۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ۇٴ  ۋۋ  ۅ  ۅ  ۉ     وقال 

ۉې  ې  ې  ې  ى  ى  ئا ئا  ئە﴾ ]الروم: 30[. 
فهو لماّ لم يفعل ما خلق له وما فطر عليه وما أمر به من معرفة الله وحده، وعبادته وحده؛ 

عـوقب على ذلـك بأن زيـن له الشيطان ما يفعله من الشرك والمعاصي. قال تعالى للشيطـان: 

﴿  ۀ  ۀ  ہ  ہ   ہ   ہ  ھ   ھ  ھ﴾ إلى قوله: ﴿ې  ې  ې  ې  
ھ   ھ   ھ   ہ    ہ   ہ   ہ    ﴿ تعالى:  وقال   ،]65-63 ]الإسراء:  ىئا﴾  ى  
ۆ﴾  ۆ   ۇ   ۇ   ڭ   ڭ   ڭ   ڭ   ۓ    ۓ   ے   ے   ھ  

]النحل: 99، 100[، وقال تعالى: ﴿ ڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک   

گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ڱ  ڱ﴾ ]الأعراف: 201، 202[.

فقد تبّني أنّ إخلاص الدين لله يمنع من تسلط الشيطان، ومن ولاية الشيطان التي توجب 

العذاب، كما قال تعالى: ﴿ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ     چچ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ﴾ 

]يوسف: 24[، فإذا أخلص العبد لربه الدين كان هذا مانعًا له من فعل ضدّ ذلك، ومِن إيقاع 

الشيطان له في ضد ذلك.

)))   صحيح البخاري، باب: إذا أسلم الصبي فمات، )95/2(.
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وإذا لم يخلص لربه الدين ولم يفعل ما خلق له وفطر عليه عوقب على ذلك، وكان من عقابه: 
تسلّط الشيطان عليه حتى يزين له فعل السيئات، وكان إلهامه لفجوره عقوبة له على كوْنه لم 

يتّق الله«))).

4- الابتلاءُ بالمصائب من أجل تكفير الذنوب:

لقد منّ الله على المؤمنين بفضله ورحمته بأنْ فتح لهم الأبواب التي يخرجون منها مِن الذنوب 
التي أوقعهم الشيطان أو النفس الأمارة بالسوء فيها، فجعل الأمل في رضا الله - عز وجل- 
هذه  ومِن  الجنة،  في  درجاتهم  ويرفع  ذنوبهم،  يكفر  ما  لهم  جعل  حيث  وباستمرار،  موجودًا 

الأشياء الابتلاء بالمصائب.

وتناول شيخُ الإسلام هذا المعنى في كتاباته كثيًرا، ومن هذا ما يتناوله في شرح حديث النبي 
صلى الله عليه وسلم:

 »لا يقضي الله للمؤمن قضاءً إّال كان خيًرا له«))).

وقد قضى عليه بالسيئات الموجبة للعقاب، فكيف يكون ذلك خيًرا؟ 

والإجابة على هذا التساؤل لها وجهان: 

»أحدهما: أنّ أعمال العباد لم تدخل في الحديث، إنما دخل فيه ما يصيب الإنسان من النعم 
والمصائب، كما في قوله: ﴿بج  بح  بخ     بم   بى  بيتج  تح  تخ  تم   تى   تي  ثج﴾ ]النساء: 79[، 
ولهذا قال: )إن أصابته سراء شكر فكان خيًرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيًرا له(، فجعل 

القضاء ما يصيبه من سّراء وضّراء.

هذا ظاهرُ لفظ الحديث، فلا إشكال عليه.

الوجه الثاني: أنه إذا قدر أن الأعمال دخلت في هذا، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: )مَن سّرته حسنته 
وساءته سيئته فهو مؤمن()))، فإذا قضى له بأن يحسن فهذا مّما يسره، فيشكر الله عليه، وإذا قضى 

)))   مجموع الفتاوى، )331/14، 332، 333(.
)))   مسند الشهاب، القضاعي، )348/1(.

)))   مصنف ابن أبي شيبة، باب: ما ذكر فيما يطوى عليه المؤمن من الخلال، )161/6(.
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عليه بسيئة فهي إنما تكون سيئة يستحق العقوبة عليها إذا لم يتب منها، فإن تاب أبدلت بحسنة، 
فيشكر الله عليها، وإن لم يتب ابتلي بمصائب تكفرها فصبر عليها، فيكون ذلك خيًرا له.

والرسول صلى الله عليه وسلم قال: )لا يقضي الله للمؤمن(، والمؤمن هو الذي لا يصّر على ذنب، بل يتوب 
منه، فيكون حسنة كما قد جاء في عدّة آيات.

بتوبته منه  يزال يتوب منه حتى يدخل  به الجنة بعمله، لا  الذنب فيدخل  العبد ليعمل  إنّ 
الجنة، والذنب يوجب ذلّ العبد وخضوعه ودعاء الله واستغفاره إياه وشهوده بفقره وحاجته 
إليه، وأنه لا يغفر الذنوب إّال هو، فيحصل للمؤمن- بسبب الذنب- من الحسنات ما لم يكن 

يحصل بدون ذلك، فيكون هذا القضاء خيًرا له.

فهو في ذنوبه بين أمرين: إمّا أن يتوب فيتوب الله عليه فيكون من التوابين الذين يحبّهم الله. 
بتلك المصائب  السيئات  وإمّا أن يكفر عنه بمصائب؛ تصيبه ضراء فيصبر عليها، فيكفر عنه 
وبالصبر عليها ترتفع درجاته، وقد جاء في بعض الأحاديث: )يقول الله- تعالى: أهل ذكري 
لا  معصيتي  وأهل  كرامتي،  أهل  طاعتي  وأهل  زيادتي،  أهل  شكري  وأهل  مجالستي،  أهل 
بهم؛ فإن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين،  أؤيسهم من رحمتي، إن تابوا فأنا حبيبهم(، أي: ُحم

)وإن لم يتوبوا فأنا طبيبهم، أبتليهم بالمصائب لأكفر عنهم المعائب(«))).

5- الابتلاء بالحسنات والسيئات:

قد أخبر الله- تعالى- في كتابه أنه يبتلي عباده بالحسنات والسيئات؛ فالحسنات هي النعم، 
قال:  أنه  النبي صلى الله عليه وسلم  الصحيح عن  العبد صبّارًا شكورًا، وفي  ليكون  المصائب؛  والسيئات هي 
)والذي نفسي بيده لا يقضي الله للمؤمن قضاء إّال كان خيًرا له، وليس ذلك لأحد إّال للمؤمن، 

إن أصابته سّراء شكر، فكان خيًرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيًرا له())).

ولقد وضح شيخ الإسلام ابن تيمية ذلك في موضع غير هذا فقال: »وقد أخبر الله- تعالى- 
أن الحسنات يذهبن السيئات، والاستغفار سبب للرزق والنعمة، وأن المعاصي سبب للمصائب 

)))   مجموع الفتاوى، )318/14، 319(.
)))   الفتاوى، )54/16(، والحديث سبق تخريجه. 
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والشدة، فقال تعالى: ﴿ گگ  ڳ           ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ   ڱ   ں ﴾ إلى قوله: ﴿ۇ   
ۆ         ۆ  ۈ  ۈۇٴ﴾ ]هود: 1-3[، وقال تعالى: ﴿ی   ی  ی       ئج     ئح﴾ إلى قوله: 

﴿پ   ڀ          ڀ  ڀ  ڀ     ٺ﴾ ]نوح: 10-12[، وقال تعالى: ﴿ ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   
ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ﴾ ]الجن: 16-17[، وقال تعالى: ﴿ ٱ   ٻ  ٻ  ٻ    ٻ  
پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ            ٺ  ٺ  ٺ   ٿ﴾، 

وقال تعالى: ﴿ ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ   ڤ  ڤ  
ڤ  ڤڦ  ﴾ ]المائدة: 66[، وقال تعالى: ﴿ی  ی  ی  ئج   ئح   ئم  ئى  
ئي  بج  بح﴾، وقال تعالى: ﴿ ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ         ہ  
ہ﴾ ]هود: 9[، وقال تعالى: ﴿ بج  بح  بخ     بم   بى  بيتج  تح  تخ  تم   تى   تي  ثج﴾، 

وقال تعالى: ﴿  ۉ  ې  ې  ې  ې       ى  ى  ئا   ئا  ئە  ئە  ئو  
ئو  ئۇ    ئۇ  ئۆ     ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې﴾ ]الأنعام: 43-42[«))).

6- الابتلاء بالهزيمة:

لقد جعل الله الابتلاء سنته التي يعالج بها أحوال الناس ونفوسهم إذا خرجت عن الإطار 
طبقًا  الابتلاءات  هذه  تنوعت  ولقد  صلى الله عليه وسلم،  رسوله  وسنة  العظيم  كتابه  في  لهم  الله  رسمه  الذي 
لأحوال الناس ونفوسهم، وطبقًا لما يعالج الأفراد أو يعالج الجماعات، ومن هذه الابتلاءات 
التي تعالج الجماعات هو الابتلاء بالهزيمة؛ حتى تراجع الجماعة المسلمة طريقتها وأطرها وما 
الذي فقدته، وتسترد عافيتها، فتحصل على  جلبته لنفسها من الخير والشر، فتستعيد طريقها 

النصر الدائم، وتخرج من الهزيمة المؤقتة بإذن الله. 

لذلك عالج شيخ الإسلام هذه المسألة، ومن هذه المعالجات معالجته لما ابتلي به المسلمون 
من غزو التتار، ووضع مقارنة رائعة بين ما حدث للمسلمين في هذا الزمان، وما حدث لهم 
في غزوة الخندق وغزوة أحد، ووضح أن هذا الأمر هو سنة الله في الأولين، كما هي سنته في 

)))   مجموع الفتاوى، )53/16، 54(.
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المتأخرين، وسنن الله لا تتخلف؛ فهي مطردة وعادته- سبحانه- مستمرة، وعهود الله في كتابه 
وسنة رسوله تنال آخر هذه الأمّة كما نالت أولها، أي: هذه القصص المذكورة في الكتاب ليست 

بمنزلة ما يفترى من القصص المكذوبة، كنحو ما يذكر في الحروب من السير المكذوبة.

لماّ ذكـر قصة فرعون: ﴿ چ  ڇ  ڇ       ڇ  ڇ   ڍ  ڍ    ڌ  ڌ  ڎ  ڎ     وقـال- تعالى- 
ڈ ﴾ ]النازعات: 25، 26[.

وقال في سيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم مع أعدائه ببدر وغيرها: ﴿ ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌڎ  
گ   گ   گ    کگ   ک   ک   ک   ڑ    ڑ   ژ    ژ   ڈ   ڈ   ڎ  
في  تعالى-  وقال-   ،]13 عمران:  ]آل   ﴾ ں   ڱ    ڱ   ڱ   ڱ   ڳ      ڳڳ   ڳ  

ۀ   ڻڻ   ڻ   ڻ     ں   ں   ڱ   ڱ   ڱ         ڱ   ڳ   ڳ        ﴿ڳ   النضير:  لبني  محاصرته 
ھ   ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ   ڭ  ڭ  ڭڭ  ۇ    ھ   ہہ  ہ   ۀ  ہ  
 ،]2 ]الحشر:  ۉ﴾  ۋ  ۅ      ۅ  ۉ   ۋ   ۇٴ   ۈ   ۇ  ۆ  ۆۈ  

فأمرنا أن نعتبر بأحوال المتقدمين علينا من هذه الأمة، ومّمن قبلها من الأمم))).

لذلك فسنة الله في الابتلاء بالهزيمة هي سنة إلهية باقية على الدوام، ومن أسباب الابتلاء 
بالهزيمة ما ذكره شيخُ الإسلام في حديثه عن هزيمة المسلمين أمام التتار في بادئ الأمر حيث 
فساد  من:  واضحة  وخطايا  ظاهرة  بذنوب  الماضي  العام  في  المسلمين  هزيمة  »وكانت  قال: 
النيات، والفخر، والخيلاء، والظلم، والفواحش، والإعراض عن حكم الكتاب والسنة، وعن 
المحافظة على فرائض الله، والبغي على كثير من المسلمين الذين بأرض الجزيرة والروم، وكان 
الدخول في الإسلام، وكان  بالموادعة والمسالمة، شارعًا في  عدوهم في أول الأمر راضيًا منهم 
مبتدئًا في الإيمان والأمان، وكانوا- هُم- قد أعرضوا عن كثير من أحكام الإيمان، فكان من 
حكمة الله ورحمته بالمؤمنين أن ابتلاهم بما ابتلاهم به؛ ليمحص الله الذين آمنوا وينيبوا إلى ربهم، 
وليظهر من عدوهم ما ظهر منه من البغي والمكر والنكث والخروج عن شرائع الإسلام، فيقوم 

)))   مجموع الفتاوى، )425/28، 426(.
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بهم ما يستوجبون به النصر، وبعدوهم ما يستوجب به الانتقام؛ فقد كان في نفوس كثير من 
مقاتلة المسلمين ورعيتهم من الشر الكبير ما لو يقترن به ظفر بعدوهم- الذي هو على الحال 

المذكورة- لأوجب لهم ذلك من فساد الدين والدنيا ما لا يوصف.

كما أن نصر الله للمسلمين يوم بدر كان رحمةً ونعمة، وهزيمتهم يوم أحد كان نعمة ورحمة 
على المؤمنين؛ فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: )لا يقضي الله للمؤمن قضاء إّال كان خيًرا، وليس ذلك لأحد إّال 

للمؤمن، إن أصابته سراء فشكر الله كان خيًرا له، وإن أصابته ضراء فصبر كان خيًرا له(«))).

ثمّ يقدم شيخ الإسلام وصفًا لحال المؤمنين عندما يبتليهم الله - عز وجل - بهذه المحنة من 
هزيمة وخوف، فيقول تعقيبًا على قول الله- تعالى: ﴿ئو  ئۇ        ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ   ئې  
ئې     ئې         ئى  ئى  ئى  ی ی  ی  ی﴾ ]الأحزاب: 21[، فأخبر- سبحانه- أن الذين 
أصابه،  ما  مثل  أصابهم  حيث  حسنة،  أسوة  فيه  فلهم  الله صلى الله عليه وسلم  ابتلي رسول  كما  بالعدو  يبتلون 
فليتأسوا به في التوكل والصبر، ولا يظنون أنّ هذه نقم لصاحبها وإهانة له، فإنه لو كان كذلك 
ما ابتلي بها رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الخلائق، بل بها ينال الدرجات العالية، وبها يكفر الله الخطايا لمن 
كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيًرا، وإّال فقد يبتلى بذلك من ليس كذلك فيكون في 

حقه عذابًا، كالكفار والمنافقين.

ثمّ قال تعالى: ﴿ ئح  ئم  ئى  ئي  بج    بح  بخ  بم  بى  بي   تج  تح  تختم  
تى  تي  ثج    ثم      ثى﴾ ]الأحزاب: 22[ قال العلماء: كان الله قد أنزل في سورة البقرة: 

ۉ    ۉ   ۅ   ۋۅ   ۋ   ۇٴ   ۈ   ۈ   ۆ   ۆ    ۇ   ۇ   ڭ   ڭ   ڭ    ﴿
ې  ې  ې  ې  ى  ى  ئا  ئا  ئە   ئەئو   ئو   ئۇ    ئۇ   ئۆ  ئۆ﴾ ]البقرة: 214[ 
م لا يدخلون الجنة إّال بعد أن يبتلوا  فبّني الله- سبحانه- منكرًا على مَن حسب خلاف ذلك أّهن
والمرض،  الوجع  والفاقة، و«الضراء« وهي  الحاجة  »البأساء« وهي  بـ  قبلهم  الأمم  مثل هذه 

و«الزلزال« وهي زلزلة العدو))).

)))   مجموع الفتاوى، )431/28، 432(.
)))   الفتاوى، )459/28، 460(.
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من الابتلاءات التي تصيب الإنسان أمراض القلوب، ولو تأمّلنا أمراض القلوب لوجدنا 
ذكره-  عن  وغفلته  المطهرة،  النبوية  والسنة  الله  لكتاب  مخالفته  بسبب  الإنسان  تصيب  أنها 

سبحانه- على النحو الذي ينبغي له.

كتاباته  من  أخذت  حتى  فيها  القول  وفصل  المحنة،  هذه  عن  الإسلام  شيخُ  تحدّث  ولقد 

وبلوغ  العبادات،  قبول  أسباب  القلوب، وهي  كتبه؛ لأنّ صلاح  أماكن مختلفة في  فصوًال في 
الدرجات العالية عند الله- سبحانه، فيقول الشيخ في مرض القلب: »وكذلك )مرض القلب( 
هو نوعُ فساد يحصل له يفسد به تصوره وإرادته، فتصوره بالشبهات التي تعرض له حتى لا 
يرى الحق، أو يراه على خلاف ما هو عليه، وإرادته بحيث يبغض الحقّ النافع ويحب الباطل 

ڌ   ﴿ڍ   قوله:  وقتادة  مجاهد  فسر  كما  والريب،  بالشك  تارة  المرض  يفسر  فلهذا  الضار؛ 
ڌ﴾ ]البقرة: 10[، أي: شك، وتارة يفسر بشهوة الزنا كما فسر به قوله: ﴿   ڤ  ڦ  ڦ  

ڦ  ڦ﴾ ]الأحزاب: 32[«))).
وكذلك يقول- رحمه الله: »ألم يحصل في القلب كالغيظ من عدو استولى عليك، فإن ذلك 
يؤلم القلب، والقرآن شفاء لما في الصدور، ومن في قلبه أمراض الشبهات والشهوات ففيه مِن 
للعلم، والتصور والإدراك  المفسدة  الشبهة  أمراض  فيزيل  الباطل،  يزيل الحقّ من  ما  البينات 

بحيث يرى الأشياء على ما هي عليه.

وفيه من الحكمة والموعظة الحسنة بالترغيب والترهيب والقصص التي فيها عبرة ما يوجب 
ا للرشاد، مبغضًا  صلاح القلب، فيرغب القلب فيما ينفعه، ويرغب عّام يضره، فيبقى القلب محبًّ

للغي، بعد أن كان مريدًا للغي مبغضًا للرشاد.

إرادته،  فتصلح  القلب،  الفاسدة حتى يصلح  للإرادات  الموجبة  مُزيل للأمراض  فالقرآن 
من  القلب  ويغتذي  الطبيعي،  الحال  إلى  البدن  يعود  كما  عليها،  فطر  التي  فطرته  إلى  ويعود 

)))   الفتاوى، )93/10(.
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الإيمان والقرآن بما يزكيه ويؤيده، كما يغتذي البدن بما ينمّيه ويقوّمه، فإن زكاة القلب مثل نَماء 
البدن«))).

ولقد فصّل شيخُ الإسلام ابن تيمية في هذا الموضوع موضحًا أنواع أمراض القلوب، وطرق 
معالجتها، مبيّنًا الفرق بينها وبين موت القلوب. 

7- الابتلاء بالخير والشر:
I يبتلي البشر جميعًا بالخير ليرى ماذا يفعلون في هذه النعم، وكيف سيؤدون حقوقها،  الله 
يبتليهم بالشر ليعلم كيف سيتصرفون في أحوالهم، هل سيصبرون أم سيجزعون أم  وكذلك 

سيحاولون أن يغيروا من أنفسهم ويجاهدوها؟
حسب  على  العقاب  أو  بالثواب  الجزاء  من  له  يكون  المختلفة  الإنسان  حالات  كلّ  وفي 

حالته.
والخيُر والشّر سنّة إلهية موجودة منذ أن خلق الله البشر، فليس في الكون خير مطلق أو شّر 
مطلق، ولعل ذلك لحكمة إلهية جليلة، وهي أن لا نركن إلى الدنيا وننسى الآخرة، ونعشق دار 
الفناء فلا نستعد جيدًا لدار البقاء، يقول شيخ الإسلام في هذا المعنى: »وكل ما خلقه- مّما فيه 
شّر جزئي إضافي- ففيه من الخير العام والحكمة والرحمة أضعاف ذلك، مثل: إرسال موسى 
إلى فرعون، فإنه حصل به التكذيب والهلاك لفرعون وقومه، وذلك شر بالإضافة إليهم، لكن 
حصل به- من النفع العام للخلق إلى يوم القيامة، والاعتبار بقصة فرعون- ما هو خير عام، 

فانتفع بذلك أضعاف أضعاف مَن استضر به«.

ے    ے   ھ   ھ   ھ   ھ   ہ    ہ    ﴿ تعالى:  قال  كما 
ۓ  ۓ  ڭ﴾ ]الزخرف: 55-56[، وقال- تعالى- بعد ذكر قصته: ﴿ ڍ    ڌ  ڌ  

ڎ  ڎ    ڈ ﴾ ]النازعات: 26[.
وكذلك محمد صلى الله عليه وسلم شقي برسالته طائفةٌ من مشركي العرب وكفار أهل الكتاب، وهم الذين 
مَن  ولذلك  هؤلاء،  أضعاف  أضعاف  بها  سعد  ولكن  بسببه،  تعالى-  الله-  وأهلكهم  كذبوه، 

)))   مجموع الفتاوى، )96/10(.
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شقي به مِن أهل الكتاب كانوا مبدلين محرفين قبل أن يبعث الله محمدًا r، فأهلك الله بالجهاد 
م الله من أهل الكتاب  طائفة، واهتدى به من أهل الكتاب أضعاف أضعاف أولئك، والذين أذّهل
بالقهر والصغار، أو من المشركين الذين أحدث فيهم الصّغار، فهؤلاء كان قهرهم رحمة لهم؛ 
لئلا يعظم كفرهم، ويكثر شرهم، ثمّ بعدهم حصل من الهدى والرحمة لغيرهم ما لا يحصيهم 

إّال الله، وهم دائًام يهتدي منهم ناس من بعد ناس ببركة ظهور دينه بالحجة واليد.

فالمصلحة بإرساله وإعزازه، وإظهار دينه، فيها من الرحمة التي حصلت بذلك ما لا نسبة لها 
إلى ما حصل بذلك لبعض الناس من شر جزئي إضافي، لما في ذلك من الخير والحكمة- أيضًا؛ 

، بل هو شّر بالإضافة«))). إذ ليس فيما خلقه الله- سبحانه- شّر محض أصًال

وفي موضع آخر تحدّث شيخ الإسلام عن الشر الجزئي الإضافي، وذلك بعد ذكره لدعاء 
ا محضًا،  النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء الاستفتاح: )والخير بيديك، والشر ليس إليك())): فإنه لا يخلق شرًّ
بل كلّ ما يخلقه ففيه حكمة، هو باعتبارها خير، ولكن قد يكون فيه شّر لبعض الناس، وهو 

شر جزئي إضافي.

فأمّا شّر كلي، أو شّر مطلق؛ فالربّ منزّه عنه، وهذا هو الشر الذي ليس إليه.

وهذا الموضع ضلّ فيه فريقان من الناس الخائضين في القدر بالباطل:

فرقة كذبت بهذا، وقالت: إنه لا يخلق أفعال العباد، ولا يشاء كلّ ما يكون؛ لأن الذنوب 
قبيحة، وهو لا يفعل القبيح، وإرادتها قبيحة، وهو لا يريد القبيح.

وفرقة: لماّ رأت أنه خالق هذا كله ولم تؤمن أنه خلق هذا لحكمة بل قالت: إذا كان يخلق هذا 
فيجوز أن يخلق كلّ شر، ولا يخلق شيئًا لحكمة، وما ثمّ فعل تنزه عنه، بل كلّ ما كان ممكنًا جاز 
أن يفعله، وجوّزوا: أن يأمر بكلّ كفر ومعصية، وينهى عن كلّ إيمان وطاعة، وصدق وعدل، 

وأن يعذّب الأنبياء، وينعم الفراعنة والمشركين وغير ذلك، ولم يفرقوا بين مفعول ومفعول.

)))   الفتاوى، )276/14، 277(.
)))   مسند الشافعي، )257/1(. 
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ې   ې   ۉ   ۉ   ۅ   ﴿ۅ   تعالى:  قال  كالأول،  وزور،  القول  من  منكر  وهذا 
ې  ې              ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئەئو  ئو   ئۇ  ئۇ﴾ ]الجاثية: 
21[، وقال تعالى: ﴿ ئە      ئە  ئو          ئو  ئۇ  ئۇ   ئۆ         ئۆ  ﴾ ]القلم: 35-36[، وقال 
تعالى: ﴿ ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ   ٹ  ڤڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦ    ﴾، 
ونحو ذلك مّما يوجب أنه يفرق بين الحسنات والسيئات، وبين المحسن والمسيء، وأن من جوّز 

عليه التسوية بينهما فقد أتى بقول منكر، وزور ينكر عليه.

وليس إذا خلق ما يتأذى به بعض الحيوان لا يكون فيه حكمة، بل فيه من الحكمة والرحمة 
ما يخفى على بعضهم مّما لا يقدر قدره إّال الله، وليس إذا وقع في المخلوقات ما هو شر جزئي 
ا، بل الأمور العامة الكلية لا تكون إّال خيًرا ومصلحة للعباد،  ا عامًّ ا كليًّ بالإضافة يكون شرًّ

كالمطر العام، وكإرسال رسول عام.

وهذا مّما يقتضي أنه لا يجوز أن يؤيد الله كذابًا عليه بالمعجزات التي أيد بها أنبياءه الصادقين؛ 
فإن هذا شّر عام للناس، يضلهم ويفسد عليهم دينهم ودنياهم وآخرتهم.

أكثر  الشر  من  به  الله  يدفع  أن  بدّ  لا  الظالم  الملك  فإن  والعدو؛  الظالم،  كالملك  هذا  وليس 
من ظلمه، وقد قيل: ستون سنة بإمام ظالم خير من ليلة واحدة بلا إمام، وإذا قدر كثرة ظلمه 
فذاك ضرر في الدين، كالمصائب تكون كفارة لذنوبهم ويثابون عليها، ويرجعون فيها إلى الله، 

ويستغفرونه ويتوبون إليه.

وكذلك ما يسلط عليهم من العدو.

تأييد الصادق للزم  أيده الله  نبي، فلو  أنه  وأمّا مَن يكذب على الله، ويقول- أي: يدعي- 
أن يسوي بينه وبين الصادق، فيستوي الهدى والضلال، والخير والشر، وطريق الجنة وطريق 
الفساد العام للناس في دينهم ودنياهم  مّما يوجب  التمييز بين هذا وهذا، وهذا  النار، ويرتفع 

وآخرتهم.

وأمر  كالخوارج،  البدع،  أهل  من  الفاسد  الدين  يقاتل على  من  بقتال  النبي صلى الله عليه وسلم  أمر  ولهذا 
بالصبر على جور الأئمة، ونهى عن قتالهم والخروج عليهم، ولهذا قد يمكن الله كثيًرا من الملوك 
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بدّ أن يهلكهم؛ لأن فسادهم  الكذابون فلا يطيل تمكينهم، بل لا  المتنبئون  الظالمين مدّة، وأمّا 
ک   ڑ   ڑ   ژ   ژ      ڈ        ڈ   ڎ   ڎ     ﴿ تعالى:  قال  والآخرة.  والدنيا  الدين  في  عام 
ک  ک  ک   گ  گ﴾ ]الحاقة: 44-46[، وقال تعالى: ﴿ڄ  ڄ  ڄ    ڄ  ڃ   ڃڃ  ڃ  چ  
چ  چ    چ  ڇ﴾ ]الشورى: 24[، فأخبر: أنه- بتقدير الافتراء- لا بدّ أن يعاقب من افترى 

عليه«))).
وخلاصة القول في هذا الأمر ما ذكره شيخ الإسلام في موضع آخر: »أن الشر لا يضاف إلى 
الله، إّال على أحد الوجوه الثلاثة، وقد تضمنت الفاتحة للأقسام الثلاثة هو- سبحانه- الرحمن 
الذي وسعت رحمته كلّ شيء، وفي الصحيح عن النبيصلى الله عليه وسلم أنه أرحم بعباده من الوالدة بولدها)))، 

وقد سبقت وغلبت رحمته غضبه، وهو الغفور الودود، الحليم الرحيم.

ی﴾  ی   ی     ی    ئى   ﴿ئى   فمنه،  ونعمة  خير  وكل  ونعمة،  خير  كلّ  أصل  فإرادته 
﴿ئى   قال:  ثمّ  ئى﴾،  ئې   ئې   ئې   ئۈ   ئۈ     ﴿ سبحانه:  قال  وقد   ،]53 ]النحل: 

ی   ی   ی  ی﴾ ]الحجر: 49، 50[. 
وقال تعالى: ﴿ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ   ڑ  ک﴾ ]المائدة: 98[، فالمغفرة 

والرحمة من صفاته المذكورة بأسمائه، فهي من موجب نفسه المقدسة، ومقتضاها ولوازمها.
وأمّا العذاب فمن مخلوقاته، الذي خلقه بحكمة، هو باعتبارها حكمة ورحمة؛ فالإنسان لا 

يأتيه الخير إّال من ربه وإحسانه وجوده، ولا يأتيه الشر إّال من نفسه«))).

الإنسانُ والتعرّض للبلاء:

لقد مدحَ الله - عز وجل - الصابرين في مواقف البلاء ووعدهم بالأجر العظيم على هذا 
الصبر، قال- تعالى- في محكم كتابه: ﴿ڤ   ڤ    ڤ  ڦ  ڦ       ڦ  ڦ  ڄ  ڄ     ڄ  
ڄ    ڃ       ڃ  ﴾ ]البقرة: 155، 156[، ومع هذا كره لنا أن نعرض أنفسنا للبلاء، أو نضعها 

)))   الفتاوى، )266/14( وما بعدها.
)))   مختصر صحيح مسلم للمنذري، ت: الألباني، )512/2(.

)))   الفتاوى، )272/14(.
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في مواطن لا تطيقها، حيث قال صلى الله عليه وسلم: »لا ينبغي للمؤمن أن يذلّ نفسه«. قالو: كيف يذل نفسه؟ 
قال: »يتعرض من البلاء ما لا يطيق«. 

وفي هذه المعاني تحدّث شيخ الإسلام حيث يقول: »ولهذا كره للمرء أن يتعرض للبلاء بأن 
يوجب على نفسه ما لا يوجبه الشارع عليه بالعهد والنذر ونحو ذلك، أو يطلب ولاية، أو يقدم 
النذر،  أنه نهى عن  النبي صلى الله عليه وسلم  بلد فيه طاعون، كما ثبت في الصحيحين من غير وجه عن  على 

وقال: )إنه لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل())).
وثبت عنه في الصحيحين أنه قال لعبد الرحمن بن سمرة: )لا تسأل الإمارة؛ فإنك إن أعطيتها 
عن مسألة وكلت إليها، وإن أعطيتها من غير مسألة أعنت عليها، وإذا حلفت على يمين فرأيت 

غيرها خيًرا منها فأت الذي هو خير، وكفر عن يمينك())).
وثبت عنه في الصحيحين أنه قال في الطاعون: )إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا 

وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارًا منه())).
إذا  العافية، ولكن  العدو، واسألوا الله  لقاء  تتمنوا  أنه قال: )لا  وثبت عنه في الصحيحين 

لقيتموهم فاصبروا، واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف())). 
وأمثال ذلك مّما يقتضي أن الإنسان لا ينبغي له أن يسعى فيما يوجب عليه أشياء ويحرم عليه 
أشياء فيبخل بالوفاء، وكما يفعل كثير مّمن يعاهد الله عهودًا على أمور، وغالب هؤلاء يبتلون 

بنقض العهود«))).
ماذا يجب على الإنسان عند البلاء؟

الهموم  زحام  في  صحته  أو  عقله  يفقد  وقد  نفسه  تحار  للبلاء  الإنسان  يتعرّض  عندما 
والصدمات، لذلك كان الصبر عند الشدائد هو العلاج  لكل هذه الأعراض لأن الصبر يعطي 
الدنيا والآخرة، وعلى  الفوز والفلاح في  الإنسان الفرصة  للتفكير والمراجعة فيحصل بذلك 

)))   صحيح مسلم، )1261/3(، باب: النهي عن النذر، وأنه لا يرد شيئًا. 
)))   صحيح البخاري، باب: من لم يسأل الإمارة أعين عليها، )63/9(.

)))   صحيح البخاري، )175/4(.
)))   صحيح مسلم، )1362/3(.
)))   مجموع الفتاوى، )38/10(.
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المسلم عند تعرضه للابتلاء واجبات يتحتم عليه القيام بها، حتى تزول المحنة ويتنزل الفرج، 
حتى  يتّكل؛  ولا  ويثبت  يصبر  أن  فعليه  ابتلي  إذا  الإنسان  أن  »ويقتضي  الإسلام:  شيخ  يقول 
كان  الصبر؛ ولهذا  بدّ في جميع ذلك من  بالواجبات، ولا  القائمين  الموقنين  الرجال  يكون من 
الصبر واجبًا باتفاق المسلمين على أداء الواجبات وترك المحظورات، ويدخل في ذلك الصبر 

على المصائب عن أن يجزع فيها، والصبر عن اتباع أهواء النفوس فيما نهى الله عنه.

تعالى:  قوله  في  بالصلاة  وقرنه  موضعًا،  تسعين  من  أكثر  في  كتابه  في  الصبر  الله  ذكـر  وقد 
ئۈ    ئۆ     ﴿  ،]45 ]البقرة:  ۆ﴾  ۇ      ۇ     ڭ   ڭ   ڭڭ   ۓ   ۓ    ﴿
ے        ھ   ھ      ھ   ھ   ﴿ہ   وقوله:   ،]153 ]البقرة:  ئى﴾  ئى   ئې   ئې   ئۈئې  

﴾ ]هود: 114-115[، ﴿ڎ   ے﴾ إلى قوله: ﴿ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ    ۋ  ۅ   ۅ  
﴿ ژ  ڑ    ،]130 ]طه:  ڑ  ڑ  ک  ک    ک     ک﴾  ژ   ڎ   ڈ  ڈ   ژ  

موروثة  الدين«  في  »الإمامة  وجعل   ،]55 ]غافر:  الآية  ک﴾  ک   ک   ک    ڑ  
ڍ   ڍ   ڇڇ   ڇ   ڇ   چ     چ   چ   ﴿چ   بقوله:  واليقين  الصبر  عن 
ڌ﴾ فإن الدين كله علم بالحق وعمل به، والعمل به لا بدّ فيه من الصبر، بل وطلب علمه 
يحتاج إلى الصبر، كما قال معاذ بن جبل - رضي الله عنه -: عليكم بالعلم؛ فإن طلبه لله عبادة، 
ومعرفته خشية، والبحث عنه جهاد، وتعليمه لمن لا يعلمه صدقة، ومذاكرته تسبيح، به يعرف 
الله ويعبد، وبه يمجد الله ويوحد، يرفع الله بالعلم أقوامًا يجعلهم للناس قادة وأئمة يهتدون بهم، 

وينتهون إلى رأيهم.

فجعل البحث عن العلم من الجهاد، ولا بدّ في الجهاد من الصبر؛ ولهذا قال تعالى: ﴿ ٱ  
ٺ   ٺ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ    پ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ  
ٺ ﴾ ]العصر: 1-3[، وقال تعالى: ﴿ڦ  ڦ   ڦ      ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ﴾ 

]ص: 45[.

ووضّح شيخُ الإسلام أنّ أفضل ما يقابل به الإنسان البلاء هو الرضا والصبر فيقول: »وأمّا 
)الرضا( فقد تنازع العلماء والمشايخ من أصحاب الإمام أحمد وغيرهم في الرضا بالقضاء: هل 
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هو واجب أو مستحب؟ على قولين: فعلى الأول يكون من أعمال المقتصدين، وعلى الثاني يكون 
من أعمال المقربين. قال عمر بن عبد العزيز: الرضا عزيز ولكن الصبر معول المؤمن.

وقد بّني شيخ الإسلام منزلة الرضا، ووضح أن الحمد من كمال الرضا، فذكر أن الرضا بما 
أمر الله به فأصله واجب وهو من الإيمان، وقد فصل في هذا الأمر تفصيًال كثيًرا مصطحبًا ذلك 

بالأدلة من الكتاب والسنة وأقوال الأئمة))).
وجوبُ الاحتراز من أسباب الفتنة والبلاء:

يفتن ولا  فقد  للفتن  تعرض  إذا  الإنسان  فإن  كلّ مسلم؛  واجبٌ على  الفتن  من  الاحتراز 
السلطان، أو الاختلاط  الدخول على  التي يعرض الإنسان نفسه لها:  الفتن  يسلم، ومن هذه 
بالنساء، فيقع بالمحرمات، أو الاختلاط بأصحاب البدع والمنكرات، أو طلب الإمارة والملك 
والرئاسة، وبّني ذلك الشيخ فيقول: »فإن في )العلم( و)الإمارة( و)الجهاد( و)الأمر بالمعروف 
ما  وغيرها  النفسية  الفتن  من  و)الزكاة(  و)الصوم(  و)الحج(  و)الصلاة(  المنكر(  عن  والنهي 

ليس في غيرها.
ويعرض في ذلك ميل النفس إلى الرئاسة والمال والصور، فإذا كانت النفس غير قادرة على 
ذلك لم تطمع فيه كما تطمع مع القدرة؛ فإنها مع القدرة تطلب تلك الأمور المحرمة؛ بخلاف 
حالها بدون القدرة؛ فإن الصبر مع القدرة جهاد؛ بل هو من أفضل الجهاد. وأكمل من ثلاثة 
أوجه: )أحدها(: أن الصبر عن المحرمات أفضل من الصبر على المصائب. )الثاني(: أن ترك 
المحرمات مع القدرة عليها وطلب النفس لها أفضل من تركها بدون ذلك. )الثالث(: أن طلب 
النفس لها إذا كان بسبب أمر ديني، كمن خرج لصلاة أو طلب علم أو جهاد فابتلي بما يميل إليه 
من ذلك فإن صبره عن ذلك يتضمن فعل المأمور وترك المحظور، بخلاف ما إذا مالت نفسه إلى 
ذلك بدون عمل صالح، ولهذا كان يونس بن عبيد يوصي بثلاث يقول: لا تدخل على سلطان، 
وإن قلت: آمره بطاعة الله. ولا تدخل على امرأة، وإن قلت: أعلمها كتاب الله. ولا تصغ أذنك 

إلى صاحب بدعة وإن قلت: أرد عليه«))).

))) الفتاوى، )40/10( وما بعدها.
)))   الفتاوى، )576/10، 577(.
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كما يبّني شيخ الإسلام هذا في موضع آخر بقوله: »فإذا قدر أنه ابتلي بذلك بغير اختياره أو 
دخل فيه باختياره وابتلي فعليه أن يتقي الله، ويصبر ويخلص ويجاهد.

وصبره على ذلك وسلامته مع قيامه بالواجب من أفضل الأعمال، كمن تولى ولاية وعدل 
الوجه  الدين على  النساء  أو علم  يفتنوه،  ولم  المحضة  بالسنة  البدع  ردّ على أصحاب  أو  فيها، 

المشروع من غير فتنة.

لكن الله إذا ابتلى العبد وقدر عليه أعانه، وإذا تعرض العبد بنفسه إلى البلاء وكله الله إلى 
نفسه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن سمرة: )لا تسأل الإمارة؛ فإنك إن أعطيتها عن مسألة 
وكلت إليها، وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها()))، وكذلك قال في الطاعون: )إذا وقع 

ببلد وأنتم بها فلا تخرجوا فرارًا منه، وإذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه())).

فمَن فعل ما أمره الله به فعرضت له فتنة من غير اختياره فإنّ الله يعينه عليها بخلاف مَن 
تعرّض لها، لكن باب التوبة مفتوح؛ فإن الرجل قد يسأل الإمارة فيوكل إليها، ثمّ يندم فيتوب 
إمّا على إقامة الواجب، وإمّا على الخلاص منها؛ وكذلك  من سؤاله فيتوب الله عليه ويعينه؛ 

ڭ      ۓ   ۓ   ےے   ھ   ھ     ھ   ھ   ہ   ہ   ہ   ہ   ۀ   ۀ     ﴿ قال:  كما  الفتن،  سائر 
ڭ       ڭ﴾ ]الزمر: 53[«))).

***

)))   صحيح البخاري، )63/9(.
)))   مسند أحمد، ط الرسالة، )214/3(.

)))   الفتاوى، )577/10، 578(.
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المبحثُ السّابع

سنّةُ الله في الخائنين للأمانة

قال تعالى: ﴿ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  

ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چٌ﴾ ]الأنفال: 27، 28[.

»يأمر- تعالى- عباده المؤمنين أن يؤدوا ما ائتمنهم الله عليه من أوامره ونواهيه؛ فإنّ الأمانة قد 

عرضها الله على السموات والأرض والجبال، فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه 

، فمَن أدى الأمانة استحقّ من الله الثواب الجزيل، ومن لم يؤدها- بل خانها-  كان ظلومًا جهوًال

استحق العقاب الوبيل، وصار خائنًا لله وللرسول ولأمانته، منقصًا لنفسه بكونه اتصفت نفسه 

بأخسّ الصفات، وأقبح الشيات، وهي الخيانة مفوتًا لها أكمل الصفات وأتمها، وهي الأمانة.

ولماّ كان العبد ممتحنًا بأمواله وأولاده، فربما حمله محبة ذلك على تقديم هوى نفسه على أداء 

أمانته، أخبر الله- تعالى- أنّ الأموال والأولاد فتنة يبتلي الله بهما عباده، وأنها عارية ستؤدى لمنَ 

أعطاها، وتردّ لمنَ استودعها ﴿ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ﴾.

فإنْ كان لكم عقل ورأي، فآثروا فضله العظيم على لذة صغيرة فانية مُضمحلة، فالعاقل 

يوازن بين الأشياء، ويؤثر أولاها بالإيثار، وأحقّها بالتقديم«))).

وقد أعطى الشيخ صورةً من صور الأمانة والحفاظ عليها، وصورة من صور التخلي عنها 

بقوله: »فإن الرجل لحبّه لولده أو لعتيقه قد يؤثره في بعض الولايات، أو يعطيه ما لا يستحقه، 

فيكون قد خان أمانته، كذلك قد يؤثره زيادة في ماله أو حفظه بأخذ ما لا يستحقه أو محاباة مَن 

يداهنه في بعض الولايات، فيكون قد خان الله ورسوله وخان أمانته.

)))   تيسير الكريم الرحمن، ص)319(.
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ثمّ إنّ المؤدي للأمانة مع مخالفة هواه يثبته الله فيحفظه في أهله وماله، والمطيع لهواه يعاقبه 

بني  فيذلّ أهله ويذهب ماله، وفي ذلك الحكاية المشهورة أن بعض خلفاء  بنقيض قصده  الله 
العباس سأل بعض العلماء أن يحدثه عّام أدرك فقال: أدركت عمر بن عبد العزيز فقيل له: يا 
أمير المؤمنين أقفرت أفواه بنيك من هذا المال، وتركتهم فقراء لا شيء لهم، وكان في مرض موته 
فقال: أدخلوهم علّي، فأدخلوهم بضعة عشر ذكرًا ليس فيهم بالغ، فلّام رآهم ذرفت عيناه ثمّ 
ا هو لكم، ولم أكنْ بالذي آخذ أموال الناس فأدفعها إليكم،  قال: يا بني، والله ما منعتكم حقًّ
وإنما أنتم أحد رجلين: إمّا صالح فالله يتوّىل الصالحين، وإمّا غير صالح فلا أترك له ما يستعين 

به على معصية الله، قوموا عني.

يغزو  لمنَ  أعطاها  يعني:  الله،  سبيل  في  فرس  مائة  على  حمل  ولده  بعض  رأيت  فلقد  قال: 
عليها.

المغرب بلاد  إلى أقصى  الترك  المسلمين من أقصى المشرق بلاد  قلت: هذا وقد كان خليفة 
الأندلس وغيرها، ومن جزائر قبرص وثغور الشام والعواصم كطرسوس ونحوها إلى أقصى 

اليمن، وإنما أخذ كلّ واحد من أولاده من تركته شيئًا يسيًرا يقال: أقلّ مِن عشرين درهًما.

ألف  ستمائة  منهم  واحد  كلّ  فأخذ  بنوه  تركته  اقتسم  وقد  الخلفاء  بعض  وحضرت  قال: 
دينار، ولقد رأيت بعضهم يتكفّف الناس- أي: يسألهم بكفّه، وفي هذا الباب من الحكايات 

والوقائع المشاهدة في الزمان والمسموعة عّام قبله ما فيه عبرة لكل ذي لبّ«))).

***

)))   السياسة الشرعية لابن تيمية، ص)15، 16(.
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المبحثُ الثّامن

سنّةُ الله في التسخير

معنى التسخير لغة:

ومعنى التسخير في اللغة: التّذليل، والسخرة: ما تسخره من دابة أو خادم بلا أجر أو ثمن، 
ويقال: سخرته بمعنى: قهرته وذللته، قال تعالى: ﴿ ئې  ئې   ئى  ئى﴾ ]إبراهيم: 
33[، أي: ذللهما، وقال الزجّاج: تسخير ما في السموات، أي: تسخير الشمس والقمر والنجوم 
للآدميّين، وهو الانتفاع بها في بلوغ منابتهم، والاقتداء بها في مسالكهم، وتسخير ما في الأرض، 

أي: تسخير بحارها وأنهارها ودوابها وجميع منافعها))).
وسنّة الله في التسخير هي سنة تدلنا على أن كلّ ما في هذا الكون مسخر من قبل الله - عز وجل 
- لعباده؛ حتى ينتفعوا، وليستفيدوا من مكونات هذا الكون في عمارة الأرض، وتحقيق العبودية 
الكاملة، ولقد ألمح الشيخ عن هذه السنة حين حديثه عن الأسباب، فذكر أنّ الأسباب ليست 
وحدها مستقلة، ويجب أن لا يعتمد الإنسان على الأسباب، وذكر أنّ كلّ ما في الكون مسخّر 
من قبل الله - عز وجل - بتدبيره وحكمته، فيقول شيخُ الإسلام متحدثًا عن حركة الكون: 
»والحركات كلها: إمّا )طبيعية( وإمّا )إرادية( وإمّا )قسرية(، فالقسرية تابعة للقاسر، والطبيعية 
هي التي لا إحساس للمتحرك بها كحركة التراب إلى أسفل، والإرادية هي التي للمتحرك بها 
حس كحركة الحيوان، فما كان من هذه متحركًا بطبع فيه أو إرادة فمبدأ حركته منه، وما كان 
مقسورًا فقاسره من المخلوقات إنما يقسره لما فيه من الاستعداد لقبول قسره، وذلك معنى ليس 
من القاسر، فحركات الأفلاك إذا اجتمعت ليست مستقلّة بتحريك هذه الأجسام، وإن جاز 
نمو بعض الأجسام ورطوبتها  الشمس جزء سبب في  أن  للسبب، كما نشهد  أن تكون جزءًا 
ويبسها ونحو ذلك، ثمّ بتقدير أن تكون أسبابًا فلها موانع ومعارضات؛ إذ ما من سبب يقدر 
إّال وله مانع إرادي أو طبيعي أو غير ذلك كـ: الدعاء والصدقة والأعمال الصالحة؛ فإنها من 

)))   لسان العرب، )145/7(.
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أعظم الأسباب في دفع البلاء النازل من السماء، ولهذا أمرنا بذلك عند الكسوف، وغيره من 
الآيات السماوية التي تكون سببًا للعذاب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: )إن الشمس والقمر لا ينكسفان 
لموت أحد ولا لحياته، ولكنهما آيتان من آيات الله يخوف بهما عباده، فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى 

الصلاة()))، وأمر صلى الله عليه وسلم عند الكسوف بالصلاة والذكر والاستغفار والصدقة والعتاقة«))).
راتُ الكونية ودلالتها على الله- تعالى: المسخَّ

اهتمّ شيخُ الإسلام- رحمه الله- بذكر المسخّرات الكونية ودلالتها على الله- تعالى، وفوائدها 
في حياة الخلق، فيرى أنّ: »النجوم من آيات الله الدالة عليه، المسبحة له، الساجدة له، كما قال 

تعالى: ﴿ ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ    ڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ       ڇ  ڍ  ڍ   
ڌ  ڌ  ڎ  ڎ﴾]الحج: 18[.

وهو- سبحانه- مع ذلك قد جعل فيها منافع لعباده وسخرها لهم كما قال تعالى: ﴿ئې  
]إبراهيم: 33[، وقال: ﴿ڳ   ئې   ئى  ئى    ئىی  ی  ی  ی  ئج﴾ 
بي    بى   بم   بخ   بح   بج     ئي    ﴿ وقال:   ،]54 ]الأعراف:  ڱ﴾  ڱ   ڱ   ڳ  
من  بالشمس  سبحانه-  يجعله-  ما  الظاهرة  منافعها  ومن   ،]13 ]الجاثية:  تخ﴾  تح   تج     
الحرّ والبرد والليل والنهار ونضاج الثمار وخلق الحيوان والنبات والمعادن، وكذلك ما يجعله 
النار الإشراق  المشهودة، كما جعل في  والتيبيس، وغير ذلك من الأمور  الترطيب  بها لهم من 
قال  كما  كتابه،  في  يذكرها  التي  نعمه  من  ذلك  وأمثال  والسقي  التطهير  الماء  وفي  والإحراق، 

تعالى: ﴿  ک    ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  
ں﴾ ]الفرقان: 48-49[، وقد أخبر الله في غير مـوضع أنـه يجعل حياة بعض مخلوقاته 

ببعض كـما قال تعالى: ﴿گ  ڳ  ڳ  ڳ﴾، وكما قال: ﴿ ې  ې  ې   ې  ى  
ى  ئا  ئائە  ئە  ئو   ئو  ئۇ   ئۇ   ئۆ  ئۆ       ئۈ  ئۈ  ئې    ئې  ئې  ئى  ئى  

ئى         ی﴾»))).

)))   صحيح البخاري، )34/2(.
)))   الفتاوى، )171/8(.

)))   مجموع الفتاوى، )167/35(.
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مِن سنة الله في خلقه أن جعل بعضهم فوق بعض درجات كما أنه سخر بعضهم لبعض:

فضّل  أنْ  بعضًا  لبعضهم  الخلق  تسخير  في  تعالى-  الله-  سنّة  عن  الإسلام  شيخُ  يتحدّث 
يستفيد بعضهم  أن  ا، ومعنى ذلك  بعضًا سخريًّ ليتخذ بعضهم  الدنيا؛  بعضهم على بعض في 
من بعض في الأعمال والحرف والصنائع؛ لأنه لو تساوى الناس في الغنى ولم يحتَجْ بعضهم إلى 
بعض لتعطلت المصالح والمنافع، ولم تنشأ منهم المجتمعات، ولم تقم فيها حضارة، »فمنهم من 
يؤثر أن يكون هو القاهر، ثمّ إنه مع هذا لا بدّ له- في العقل والدين- من أن يكون بعضهم فوق 

بعض، كما أن الجسد لا يصلح إّال برأس، قال تعالى: ﴿بز بم  بى  بي   تج  تح  
تخ  تم  تى  تي  ثج  ثم        ثى  ثي  جح﴾ ]الأنعام: 165[، وقال تعالى: ﴿ ۋ  
ئە   ئە    ئا   ئا   ى   ى   ې   ې   ېې   ۉ    ۉ   ۅ   ۅ   ۋ  

ئو﴾ ]الزخرف: 32[«))).
***

)))   السياسة الشرعية، ص)217(، والحديث خرجه البيهقي في شعب الإيمان، )85/13(.
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المبحثُ التّاسع

سنّةُ الله في السعادة والشقاء

السعادة والشقاوة: ﴿ ئۆ  ئۈ   ئۈ   ئې  ئې  ئې   ئى   مبيّنًا سنّته في  تعالى-  قال- 
ئى  ئى  ی  ی      ی﴾ ]طه: 124[. 

يقول الطبري- رحمه الله: »﴿ئۆ  ئۈ   ئۈ   ئې﴾ الذي أذكره به فتولى عنه ولم يقبله 
ربه ﴿ ئې  ئې   ئى   أمر  مقيم من خلافه  عليه  فينزجر عما هو  به  يتعظ  ولم  له،  يستجب  ولم 
ئى﴾ يقول: فإن له معيشة ضيقة، والضنك من المنازل والأماكن والمعايش: الشديد، يقال: 

هذا منزل ضنك: إذا كان ضيّقًا«))).

ولا  يصلح  لا  »القلب  للسعادة:  الأصلح  الطريق  مبيّنًا  الله-  رحمه  الإسلام-  شيخ  يقول 
يفلح ولا يلتذّ ولا يسّر ولا يطيب ولا يسكن ولا يطمئن إّال بعبادة ربه وحبه والإنابة إليه، ولو 
حصل له كلّ ما يلتذّ به من المخلوقات لم يطمئن ولم يسكن؛ إذ فيه فقر ذاتي إلى ربه، ومن حيث 
والسكون  والنعمة  واللذة  والسرور  الفرح  له  يحصل  وبذلك  ومطلوبه،  ومحبوبه  معبوده  هو 

والطمأنينة.

وهذا لا يحصل له إّال بإعانة الله له، لا يقدر على تحصيل ذلك له إّال الله، فهو دائًام مفتقر إلى 
ما يحبه ويطلبه  لو أعين على حصول  فإنه  ]الفاتحة: 5[،  حقيقة ﴿ ٿ  ٿ  ٿ  ٿ﴾ 
وهو  مقصوده،  ونهاية  مراده  غاية  هو  يكون  بحيث  لله  عبادته  له  يحصل  ولم  ويريده  ويشتهيه 
المحبوب له بالقصد الأول، وكلّ ما سواه إنما يحبه لأجله، لا يحبّ شيئًا لذاته إّال الله، فمتى لم 
يحصل له هذا لم يكن قد حقّق حقيقةَ )لا إله إّال الله(، ولا حقق التوحيد والعبودية والمحبة، 

وكان فيه من النقص والعيب، بل من الألم والحسرة والعذاب بحسب ذلك.

)))   جامع البيان، ت: شاكر، )390/18(.
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ولو سعى في هذا المطلوب ولم يكنْ مستعينًا بالله متوكًال عليه مفتقرًا إليه في حصوله لم يحصل 
له؛ فإنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، فهو مفتقر إلى الله من حيث هو المطلوب المحبوب 
المراد المعبود، ومن حيث هو المسئول المستعان به المتوكل عليه، فهو إلهه، لا إله له غيره، وهو 

ربه لا ربّ له سواه«))).

من أسباب السعادة في نظر الشيخ- رحمه الله-:

تتبّع شيخُ الإسلام- رحمه الله- أسباب السعادة، وسننَ الله- تعالى- فيها من خلال فهْم 
الشيخ لمضامين القرآن الكريم، ويمكننا أن نرصدها على النحو الآتي:

1ـ اتّباع المرسلين:

قال- رحمه الله: »وإذا كانت )سعادة الدنيا والآخرة( هي باتباع المرسلين، فمن المعلوم أنّ أحقّ 
الناس بذلك هم أعلمهم بآثار المرسلين، وأتبعهم لذلك، فالعالمون بأقوالهم وأفعالهم المتبعون لها 
هم أهل السعادة في كلّ زمان ومكان، وهم الطائفة الناجية من أهل كلّ ملّة، وهم أهل السنة 
والحديث من هذه الأمة؛ فإنهم يشاركون سائر الأمّة فيما عندهم من أمور الرسالة، ويمتازون 

عنهم بما اختصوا به من العلم الموروث عن الرسول؛ مّما يجهله غيرهم أو يكذب به«))).

2- فعلُ المأمور وتركُ المحظور:

التي  السعادة  أسباب  من  المحظور  وترك  المأمور  فعل  أن  الله  رحمه  الإسلام-  شيخُ  ويبّني 
يتحصل عليها الإنسان في حياته فيقول: »لكن الله جعل فعل المأمور وترك المحظور سببًا للنجاة 

والسعادة؛ فشهادة التوحيد تفتح باب الخير، والاستغفار من الذنوب يغلق باب الشر«. 

3- الإخلاصُ لله- تعالى:

ويرى- رحمه الله: »أنه إذا كان العبد مخلصًا له اجتباه ربه، فيحيي قلبه، واجتذبه إليه فينصرف 
عنه ما يضادّ ذلك من السوء والفحشاء، ويخاف من حصول ضدّ ذلك، بخلاف القلب الذي 

)))   مجموع الفتاوى، )194/10(.
)))   مجموع الفتاوى، )26/4(.
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لم يخلص لله فإنه في طلب وإرادة وحب مطلق، فيهوى ما يسنح له، ويتشبّث بما يهواه، كالغصن 
أي نسيم مر بعطفه أماله، فتارة تجتذبه الصور المحرمة وغير المحرّمة، فيبقى أسيًرا عبدًا لمن لو 
ا، وتارة يجتذبه الشرف والرئاسة فترضيه الكلمة  اتخذه هو عبدًا له لكان ذلك عيبًا ونقصًا وذمًّ
بالحقّ، وتارة  يذمّه ولو  مَن  بالباطل، ويعادي  يثني عليه ولو  مَن  الكلمة، ويستعبده  وتغضبه 
والقلوب تهواها،  القلوب،  تستعبد  التي  والدينار، وأمثال ذلك من الأمور  الدرهم  يستعبده 

فيتخذ إلهه هواه، ويتبع هواه بغير هدى من الله.

ومَن لم يكن خالصًا لله عبدًا له قد صار قلبه مستعبدًا لربه وحده لا شريك له بحيث يكون 
هو أحبّ إليه مّما سواه، ويكون ذليًال خاضعًا له، وإّال استعبدته الكائنات، واستوْلت على قلبه 
الشياطين، وكان من الغاوين إخوان الشياطين، وصار فيه من السوء والفحشاء ما لا يعلمه إّال 

الله«))).

4- اعتقادُ الحقّ الثابت: 

يبّني الشيخُ- رحمه الله- أنّ أشدّ الناس سعادة وأبعدهم عن الشقاء مَن كان ملتزمًا بالحقّ 
الثابت، فيقول: 

، وأنهم ينالون في المدّة اليسيرة  )فكلّ مَن استقرأ أحوال العالم وجدَ المسلمين أحدّ وأسدّ عقًال
السنة  أهل  وكذلك  وأجيال،  قرون  في  غيرهم  يناله  ما  أضعاف  والأعمال  العلوم  حقائق  من 
والحديث تجدهم كذلك متمتعين. وذلك لأنّ اعتقاد الحقّ الثابت يقوّي الإدراك ويصحّحه، 

ٹ   ٹ    ٿ   ٿ   ٿ   ٿ     ﴿ وقال:   .17 محمد:  ئۈ﴾،  ئۆ   ئۆ   ﴿ئۇ    تعالى:  قال 
ڃ   ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ڦ    ڦ    ڦ   ڦ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ٹ   ٹ  

ڃ﴾)النساء: 66())).

***

)))   مجموع الفتاوى، )216/10(.
)))  مجموع الفتاوى: )4/ 10(.
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المبحثُ العاشر

مِن سننِ الله في خلقه أنْ جعل لهم أميرًا،

ولا يصلح حالهم إلاّ بهذه الإمارة

الناس من أعظم واجبات  يقول شيخُ الإسلام- رحمه الله: »يجب أنْ يعرف أنّ ولاية أمر 

الدين، بل لا قيام للدين إّال بها؛ فإنّ بني آدم لا تتم مصلحتهم إّال بالاجتماع لحاجة بعضهم إلى 

بعض، ولا بدّ لهم عند الاجتماع من رأس حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: )إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمّروا 

أحدهم( رواه أبو داود من حديث أبي سعيد وأبي هريرة))). 

لثلاثة  يحلّ  )لا  قال:  صلى الله عليه وسلم  النبي  أن  عمرو،  بن  الله  عبد  عن  المسند،  في  أحمد  الإمام  وروى 

الواحد في الاجتماع  تأمير  فأوجب صلى الله عليه وسلم  أمّروا عليهم أحدهم(،  إّال  بفلاة من الأرض  يكونوا 

أوجب  تعالى-  الله-  ولأن  الاجتماع،  أنواع  سائر  على  بذلك  تنبيهًا  السفر  في  العارض  القليل 

الأمر بالمعروف والنهيَ عن المنكر، ولا يتمّ ذلك إّال بقوة وإمارة، وكذلك سائر ما أوجبه من 

الجهاد والعدل وإقامة الحج والجمع والأعياد، ونصر المظلوم، وإقامة الحدود لا يتمّ إّال بالقوة 

والإمارة، ولهذا روي: )إنّ السلطان ظلّ الله في الأرض())).

ويقال: ستّون سنَة من إمامٍ جائر أصلحُ من ليلة بلا سلطان، والتجربة تبّني ذلك، ولهذا كان 

ابة لدعونا  السّلف كالفضيل بن عياض وأحمد بن حنبل وغيرهما يقولون: لو كان لنا دعوة ُجم

بها للسلطان، وقال النبيصلى الله عليه وسلم: )إنّ الله يرضى لكم ثلاثة: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئًا، وأن 

ه الله أمركم( رواه مسلم))). تعتصموا بحبل الله جميعًا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا مَن وّال

)))   سنن أبي داود، ت: الأرنؤوط، )249/4(. 
)))   شعب الإيمان، )476/9(.

)))   صحيح مسلم، )1340/3(.
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وقال: )ثلاث لا يغلّ عليهم قلب مسلم: إخلاص العمل لله، ومناصحة ولاة الأمر، ولزوم 
جماعة المسلمين؛ فإن دعوتهم تحيط بهم من ورائهم( رواه أهل السنن))). 

في الصحيح عنه أنه قال: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قالوا: لمنَ يا 
رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم))).

اذ الإمارة دينًا وقربة يتقرب بها إلى الله؛ فإن التقرب إليه فيها بطاعته وطاعة  فالواجبُ اّخت
رسوله من أفضل القربات، وإنما يفسد فيها حالُ كثيٍر من الناس لابتغاء الرياسة أو المال بها، 
وقد روى كعب بن مالك، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: )ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها 
من حرص المرء على المال أو الشرف لدينه()))، قال الترمذي: حديث حسن صحيح، فأخبر 
أنّ حرص المرء على المال والرياسة يفسد دينه مثل أو أكثر من إرسال الذئبين الجائعين لزريبة 

الغنم«))).

***

)))   مسند أحمد، ط: الرسالة، )467/35(.
)))   صحيح البخاري، )21/1(.

)))   سنن الترمذي، ت: بشار، )166/4(، ومصنف ابن أبي شيبة، )84/7(.
)))   السياسة الشرعية، ص)217(.
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المبحثُ الحادي عشر

مِن سُنن الله في الأمّة المسلمة

1ـ أنها لا تجتمع على ضلالة:

يقول شيخُ الإسلام في معنى الإجماع: »إنْ تجتمع علماء المسلمين على حكم من الأحكام، وإذا 
ثبت إجماع الأمّة على حكمٍ من الأحكام؛ لم يكن لأحدٍ أن يخرج عن إجماعهم؛ فإنّ الأمّة لا تجتمع 
على ضلالة، ولكن كثير من المسائل يظنّ بعض الناس فيها إجماعًا ولا يكون الأمرُ كذلك، بل 

يكون القول الآخر أرجح في الكتاب والسنة«))).

ا لا تؤخذ بسنَةٍ عامة: 2ـ  أّهن

وأيضًا مِن سنن الله في الأمَم المسلمة أنه- تعالى- لا يبتليها بشّر عام، ولكنه يبتليها بشرور 
جزئية؛ حتى تثوب إلى رشدها وتسترجع مجدها، خاصة إذا حادت عن منهج الله، يقول شيخ 
ا، بل  ا عامًّ ا كليًّ الإسلام: )وليس إذا وقع في المخلوقات ما هو شر جزئي بالإضافة: يكون شرًّ

الأمور العامة الكلية لا تكون إّال خيًرا ومصلحة للعباد.())).

3ـ الامتحانُ للمؤمنين ونصرة الله لهم:

فمِن سنن الله- تعالى- في المؤمنين أن يمتحنهم وينصرهم على أعدائهم من الكفار المكذّبين 
للرسل، فذكر شيخُ الإسلام في تناوله لسورة العنكبوت »امتحان الله تعالى للمؤمنين ونصره 
لهم، وحاجتهم إلى الصبر والجهاد، وذكر فيها حسن العاقبة لمن صبر، وعاقبة من كذب الرسل، 
فذكر قصة إبراهيم؛ لأنها من النمط الأول، ونصرة الله له على قومه، وكذلك سورة الصافات 

قال فيها: ﴿ ې   ې  ې  ې  ى  ى  ئا  ئا  ئە    ئە  ئو  ئو  ئۇ       
ئۇ        ئۆ  ئۆ﴾ ]الصافات: 71-73[، وهذا يقتضي أنها عاقبة رديئة، إمّا بكونهم غلبوا 

))) مجموع الفتاوى، )20 / 10(.
))) مجموع الفتاوى، )14/ 268(.



301وجهودُه في تفسير القرآن الكريم تطبيقًا على آيات السّنن الربانية

وذلوا، وإمّا بكونهم أهلكوا، ولهذا ذكر فيها قصة إلياس، ولم يذكرها في غيرها، ولم يذكر هلاك 
-127 ]الصافات:  پ﴾  پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ    ﴿ قال:  بل  قومه، 
128[، وإلياس قد روي أن الله- تعالى- رفعَه، وهذا يقتضي عذابهم في الآخرة؛ فإن إلياس لم 
لك المكذّبين بعذاب  يقمْ فيهم، وإلياس المعروف بعد موسى من بني إسرائيل، وبعد موسى لم ُهي
الاستئصال، وبعد نوح لم يهلك جميع النوع، وقد بعث في كلّ أمّة نذيرًا، والله- تعالى- لم يذكر- 
قطّ- عن قوم إبراهيم أنهم أهلكوا كما ذكر عن غيرهم، بل ذكر أنهم ألقوه في النار فجعلها الله 

عليه بردًا وسلامًا، وأرادوا به كيدًا، فجعلهم الله الأسفلين الأخسرين«))).

ا لليهود والنصارى: 4- مضاهاُهت

فهُم  بعلمهم؛  العمل  عدم  جهة  من  أصلُه  اليهود  »كفْرُ  الله:  رحمه  الإسلام-  شيخُ  يقول 
النصارى من جهة عملهم بلا  ، وكفر  ، أو لا قوًال ولا عمًال يتبعونه عمًال يعلمون الحقّ ولا 

علم، فهم يجتهدون في أصناف العبادات بلا شريعة من الله، ويقولون على الله ما لا يعلمون. 

ولهذا كان السلف- سفيان بن عيينة، وغيره- يقولون: إنّ مَن فسد مِن علمائنا ففيه شبهٌ من 
اليهود! ومَن فسد مِن عبّادنا ففيه شبه من النصارى. وليس هذا موضع شرح ذلك. 

ومع أنّ الله قد حذّرنا سبيلهم، فقضاؤه نافذ بما أخبر به رسوله مّما سبق في علمه، حيث قال 
فيما خرجاه في الصحيحين: عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله: )لتتّبعن سننَ مَن كان 
قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه(. قالوا: يا رسول الله، اليهود 

والنصارى؟ قال: )فمَن())). 

وروى البخاري في صحيحه، عن أبي هريرة، عن النبي قال: )لا تقوم الساعة حتى تأخذ 
أمتي مأخذ القرون، شبًرا بشبر، وذراعًا بذراع(. فقيل: يا رسول الله، كفارس والروم؟ قال: 

)ومَن الناس إّال أولئك(؟))). 

))) النبوات، ص)29(.
))) صحيح البخاري، )169/4(، وصحيح مسلم، )2054/4(.

)))   مسند أحمد، ت: شاكر، )313/8(.
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فأخبر أنه سيكون في أمّته مضاهاة لليهود والنصارى، وهم أهل الكتاب، ومضاهاة لفارس 
والروم، وهم الأعاجم. 

وقد كان ينهى عن التشبه بهؤلاء وهؤلاء، وليس هذا إخبارًا عن جميع الأمّة، بل قد تواتر 
أنّ الله  أنّه قال: )لا تزال طائفة من أمتي ظاهرة على الحقّ حتى تقوم الساعة()))، وأخبر  عنه 
فيه  يستعملهم  غرسًا  الدين  هذا  في  يغرس  يزال  لا  الله  وأنّ  ضلالة،  على  الأمّة  هذه  يجمع  لا 

بطاعته. 

فعلم بخبره الصدق أنه في أمّته قوم متمسكون بهديه، الذي هو دين الإسلام محضًا، وقوم 
النصارى، وإن كان الرجل لا  اليهود، أو إلى شعبة من شعب  منحرفون إلى شعبة من شعب 
يكفر بكلّ انحراف، بل وقد لا يفسق- أيضًا، بل قد يكون الانحراف كفرًا، وقد يكون فسقًا، 

وقد يكون معصية، وقد يكون خطأ. 

بدوام دعاء الله-  العبد  أمر  فلذلك  الشيطان،  ويزيّنه  الطباعُ  تقتضيه  أمرٌ  الانحراف  وهذا 
.(((» سبحانه- بالهداية إلى الاستقامة التي لا يهودية فيها ولا نصرانية أصًال

***

)))   صحيح البخاري، )101/9(، وصحيح مسلم، )137/1(.
)))   اقتضاء الصراط المستقيم لشيخ الإسلام، ص)83-79(.
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المبحثُ الثّاني عشر

سنّةُ الله في قبول الأعمال

ومِن سنن الله- تعالى- في قبول الأعمال: )أنْ تكون أعماًال صالحة، ومخلصة لله - عز وجل 
 .)-

ا تحقيق: )شهادة أن لا إله إّال الله، وأن محمدًا رسول  قال- رحمه الله: »وهذان الأصلان ُمه
الفضيل بن عياض: أخلصه  الله(، كما قال تعالى: ﴿ ٺ   ٺ   ٺ    ٿ﴾ ]الملك: 2[ قال 
وأصوبه. قالوا: يا أبا علي، ما أخلصه وأصوبه؟ قال: إن العمل إذا كان خالصًا ولم يكن صوابًا 

لم يقبل، وإذا كان صوابًا ولم يكن خالصًا لم يقبل حتى يكون خالصًا صوابًا.

والخالص أن يكون لله، والصواب أن يكون على السنة، وذلك تحقيق قوله تعالى: ﴿تي  ثج            
ثم    ثى   ثي  جح    جم  حج  حم  خج  خح    خم  سج﴾ ]الكهف: 110[. 

صالًحا،  كله  عملي  اجعل  اللهم  له:  دعائه  في  يقول  الخطاب  بن  عمر  المؤمنين  أميُر  وكان 
واجعله لوجهك خالصًا، ولا تجعل لأحد فيه شيئًا، وقال تعالى: ﴿ ھ  ے      ے  ۓ  

ۓ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ﴾ ]الشورى: 21[«))).
عن  سعيد،  أبي  عن  ماجه،  ابن  رواه  الذي  الحديث  الباب:  هذا  »ومن  الله:  رحمه  وقال- 
النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء الخارج إلى الصلاة: )اللهم إني أسألك بحقّ السائلين عليك، وبحقّ ممشاي 
هذا، فإني لم أخرج أشًرا ولا بطرًا ولا رياء ولا سمعة، ولكن خرجت اتقاءَ سخطك، وابتغاء 
مرضاتك، أسألك أن تنقذني من النار، وأن تغفر لي ذنوبي؛ فإنه لا يغفر الذنوب إّال أنت(«))).

***

)))   مجموع الفتاوى، )333/1(.
)))   الفتاوى، )340/1(، والحديث في مصنف ابن أبي شيبة، )25/6(.
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المبحثُ الثّالث عشر

مِن سُنن الله - عز وجل - العدل

ڌ    ڌ   ڍ   ڍ   ڇ   ڇ   ڇ   ڇ    چ   چ   چ     ﴿ تعالى:  قال 
ک  گ   ڑ  ک  ک  ک   ڎ  ڎڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ  
گ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱڱ  ڱ      ں  ں   ڻ  ڻ﴾ 

]النحل: 90، 91[.
تلك قاعدةٌ قرآنية ماضية وسنّة ربانية من أعظم سنن الشرائع السماوية؛ »وذلك لأن أمورَ 
الناس تستقيم في الدنيا مع العدل الذي فيه الاشتراك في أنواع الإثم أكثر مّما تستقيم مع الظلم 
في الحقوق وإن لم تشترك في إثم؛ ولهذا قيل: إن الله يقيم الدولة العادلة وإن كانت كافرة، ولا 
الظلم  مع  تدوم  والكفر، ولا  العدل  مع  تدوم  الدنيا  ويقال:  كانت مسلمة.  وإن  الظالمة  يقيم 

والإسلام.
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: )ليس ذنب أسرع عقوبة من البغي وقطيعة الرحم(؛ فالباغي يصرع في 
الدنيا وإن كان مغفورًا له مرحومًا في الآخرة؛ وذلك أن العدل نظام كلّ شيء؛ فإذا أقيم أمر 
الدنيا بعدل قامت وإن لم يكن لصاحبها في الآخرة من خلاق، ومتى لم تقم بعدل لم تقم وإن 
كان لصاحبها من الإيمان ما يجزى به في الآخرة؛ فالنفس فيها داعي الظلم لغيرها بالعلو عليه 

والحسد له؛ والتعدي عليه في حقه«))).
صورُ العدل كما ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية:

مِن سُنن الله - عز وجل - في هذا الكون العدل، ومن أجل تحقيق هذا العدل في الكون والحياة 
لكلّ المخلوقات بأمان واستقرار، وحتى تتحقّق العبودية لله وحده وعمارة الأرض جعل الله - عز 
وجل - صورًا كثيرة لتحقيق هذا العدل، منها: الحدود والأحكام المختلفة، ومن هذه الحدود 

القصاص الذي يحفظ على الإنسان حياته وأمنه وحقه في البقاء كما أراد الله له.

)))   مجموع الفتاوى، )146/28(.
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1- القصاص:

تعالى:  ڈ  ژ  ژ  ڑ           ڑ  ک  ک  کک  گ    گ  گ  گ  ڳ    قال 
ہ   ہ   ہ   ۀ   ڻۀ   ڻ   ڻ    ڻ   ں   ں   ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   ڳ   ڳڳ  
ۆ   ۇ   ۇ    ڭ   ڭ   ڭ   ڭ   ۓ   ۓ   ے   ے   ھ   ھ     ھ   ہھ  

ۆ  ۈ﴾ ]البقرة: 178، 179[. 
البشرية وما يجول بها:  بالنفوس  معرفتَه  مُظهرًا  الله- في ذلك  يقول شيخُ الإسلام- رحمه 
»وذلك لأنّ أولياء المقتول تغلي قلوبهم بالغيط حتى يؤثروا أن يقتلوا القاتل وأولياءه، وربما لم 
يرضوا بقتل القاتل بل يقتلون كثيًرا من أصحاب القاتل كسيد القبيلة ومقدم الطائفة، فيكون 
القاتل قد اعتدى في الابتداء وتعدّى هؤلاء في الاستيفاء، كما كان يفعله أهل الجاهلية الخارجون 
عن الشريعة في هذه الأوقات من الأعراب وغيرهم، وقد يستعظمون قتل القاتل لكونه عظيًام 
أشرف من المقتول، فيفضي ذلك إلى أولياء المقتول يقتلون مَن قدروا عليه من أولياء القاتل، 

وربما حالف هؤلاء قومًا واستعانوا بهم، وهؤلاء قومًا فيفضي إلى الفتن والعداوات العظيمة.
علينا  الله  فكتب  القتلى،  في  القصاص  هو  الذي  العدل  سنن  عن  خروجهم  ذلك  وسببُ 
القصاص- وهو المساواة والمعادلة في القتلى- وأخبر أن فيه حياة؛ فإنه يحقن دمَ غير القاتل من 

أولياء الرجلين.
وأيضًا فإذا علم مَن يريد القتل أنه يُقتَل كفّ عن القتل، وقد روي عن علي بن أبي طالب - 
كرم الله وجهه - وعمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده- رضي الله عنهما، عن النبيصلى الله عليه وسلم أنه قال: 
)المؤمنون تتكافأ دماؤهم، وهم يدٌ على مَن سواهم، ويسعى بذمتهم أدناهم، ألا لا يقتل مسلم 

بكافر، ولا ذو عهد في عهده())). رواه أحمد وأبو داود وغيرهما من أهل السنن. 
فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المسلمين تتكافأ دماؤهم- أي: تتساوى وتتعادل- فلا يفضُلُ عربي 
عتيق،  مولى  على  أصلي  حرٌّ  ولا  المسلمين،  من  غيره  على  هاشمي  أو  قرشي  ولا  عجمي،  على 
ولا عالم أو أمير على أمي أو مأمور، وهذا متفق عليه بين المسلمين، بخلاف ما كان عليه أهل 

الجاهلية وحكام اليهود«))).

)))   سنن أبي داود، )181/4(.
)))   السياسة الشرعية، ص)195(.
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2- العدل في الأموال:

ومِن صور العدل- أيضًا- »العدل في الأموال«؛ فهو عماد الحياة، وبه تقوم المصالح، لذلك 

وضع الله - عز وجل - كثيًرا من الأحكام التي تنظم العلاقة الحالية بين الناس. يقول شيخُ 

الإسلام- رحمه الله- شارحًا ذلك: »وأمّا الأحوال فيجب الحكم بين الناس فيها بالعدل، كما 

أمر الله ورسوله مثل: قسم المواريث بين الورثة على ما جاء به الكتاب والسنة.

وقد تنازع المسلمون في مسائل من ذلك، وكذلك في المعاملات من المبايعات والإجارات 

المتعلقة  المعاملات  من  ذلك  ونحو  والوصايا  والوقوف  والهبات  والمشاركات  والوكالات 

بالعقود والقبوض، فإن العدل فيها هو قوام العالمين، لا تصلح الدنيا والآخرة إّال به.

المشتري،  الثمن على  بعقله كوجوب تسليم  يعرفه كلّ أحد  ما هو ظاهر  فيها  العدل  فمِن 

وتسليم المبيع على البائع المشتري، وتحريم تطفيف المكيال والميزان، ووجوب الصدق والبيان، 

وتحريم الكذب والخيانة والغش، وأن جزاء القرض الوفاء والحمد.

ومنها ما هو خفي جاءت به الشرائع أو شريعتنا أهل الإسلام، فإنّ عامّة ما نهى عنه الكتاب 

المال  أكثر  مثل  دقّه وجلّه،  الظلم،  والنهي عن  العدل،  إلى تحقيق  يعود  المعاملات  والسنة من 

الباطل وجنسه من الربا والميسر وأنواع الربا والميسر التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم مثل: بيع الغرر، وبيع 

حبل الحبلى، وبيع الطير في الهواء، والسمك في الماء، والبيع إلى أجل غير مسمى، وبيع المسراة، 

بدوّ صلاحه،  الثمن قبل  المدلس والملامسة والمنابذة والمزابنة والمحاقلة والنجش، وبيع  وبيع 

وما نهى عنه من أنواع المشاركات الفاسدة كالمخابرة كزرع بقعةٍ بعينها من الأرض.

ومن ذلك ما قد ينازع فيه المسلمون لخفائه واشتباهه، فقد يرى هذا العقد والقبض صحيحًا 

فيه جورًا يوجب فساده، وقد قال الله- تعالى: ﴿ئې  ئى  ئى   ، وإن كان غيره يرى  عدًال

ئى  ی   ی  یی  ئج  ئح   ئم  ئى  ئي  بج       بح  بخ  بم  بى               بي  تج  تح  تختم  

تى  تي  ثج  ثم﴾ ]النساء: 59[، والأصل في هذا أنه لا يحرم على الناس من المعاملات 
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التي يحتاجون إليها إلا ما دلّ الكتاب والسنة على تحريمه، كما لا يشرع لهم من العبادات التي 
يتقربون بها إلى الله إّال ما دلّ الكتاب والسنة على شرعه«))).

3- العدلُ مع النفس:
إنّ العدل مع النفس مِن أهمّ أنواع العدل؛ لأن الإنسان إن لم يكن عادًال مع نفسه فإنه يوردها 
المهالك، فلا تأخذ حظّها في الدنيا ولا تأخذ حظها في الآخرة؛ لذلك وضّح شيخُ الإسلام لنا 
كيفية العدل مع النفس، وبّني أنّ من أهمّ صور العدل معها هو فعل الحسنات وترك السيئات؛ 
وذلك لأنّ »العمل له أثر في القلب من نفعٍ وضّر وصلاح قبل أثره في الخارج، فصلاحها عدل 
لها، وفسادها ظلم لها، قال تعالى: ﴿ تم  تى  تي   ثجثم  ثى  ثي  جحجم ﴾ ]فصلت: 46[، 

وقال تعالى: ﴿ ھ  ے  ے  ۓۓ  ڭ  ڭ  ڭ﴾ ]الإسراء: 7[.
قال بعض السلف: إن للحسنة لنورًا في القلب، وقوة في البدن، وضياء في الوجه، وسعة في 
الرزق، ومحبة في قلوب الخلق، وإن للسيئة لظلمة في القلب، وسوادًا في الوجه، ووهنًا في البدن، 

ونقصًا في الرزق، وبغضًا في قلوب الخلق«))).
مِن فضل العدل: 

1- أنّ العدلَ أصلٌ جامع:
يقول شيخُ الإسلام ابن تيمية في فضل العدل: »إنّ جماع الحسنات العدل، وجماعَ السيئات 

الظلم، وهذا أصلٌ جامع عظيم«))).
2- أنّ العدلَ صفةٌ من صفات المؤمنين:

وقال- رحمه الله: »والمؤمن إنْ قدَرَ عدل وأحسن، وإن قهِرَ وغُلب صبر واحتسب«))).

***

)))   السياسة الشرعية، ص)211(.
)))   الفتاوى، )98/10(.

)))   مجموع الفتاوى، )86/1(.
)))   الفتاوى، )327/2(.
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المبحثُ الرّابع عشر

سنّةُ الله في النصر والهزيمة

معنى النصر: إعانة المظلوم، نصره على عدوه. 

إن وجده  الظلم  يمنعه من  أن  أو مظلومًا«)))، وتفسيره:  »انصر أخاك ظالماً  وفي الحديث: 
ظالماً، وإن كان مظلومًا أعانه على ظالمه، والاسم النصرة. 

الله - عز وجل -: ﴿ ئى  ئي بج  بح  بخ  بم  بى  بي  تج    قال  المعونة،  والنصرة: حسن 
خالفه  مَن  على  محمدًا  يظهر  لا  الله  أن  الكفار  مِن  ظنّ  مَن  المعنى:   ،]15 ]الحج:  تح﴾ 
فليختنق غيظًا حتى يموت كمدًا؛ فإن الله - سبحانه وتعالى - يظهره، ولا ينفعه غيظه وموته 

حنقًا، فالهاء في قوله: ﴿بح  بخ  بم  بى﴾ للنبي محمد صلى الله عليه وسلم.

وانتصر الرجل: إذا امتنع من ظالمه.

قال الأزهري: يكون الانتصار من الظالم: الانتصاف والانتقام، وانتصر منه: انتقم. 

والانتصار: الانتقام، والتناصر: التعاون على النصر))).

وردَ النصُر في القرآن الكريم على أربعة وجوه: 

ئح   ئج   ی   ی   ی   ی     ﴿ تعالى:  قوله  في  وذلك  المنع،  بمعنى:  النصر  الأول:  الوجه 
ئم﴾ ]البقرة: 48[.

الوجه الثاني: النصر بمعنى: العون، فذلك كقوله تعالى: ﴿  ڇ  ڇ  ڇ﴾ ]الحشر: 
11[، يعني: لنعيننكم. 

]آل  ڳ﴾  ڳ   ڳ   ڳ   گ    گ       ﴿ تعالى:  قوله  مثل  وذلك  الظفر،  يعني:  الثالث:  الوجه 
عمران: 126[، ومثل قوله تعالى: ﴿ڱ  ں  ں     ڻ﴾ ]البقرة: 250[. 

))) صحيح البخاري، )128/3(.
))) لسان العرب لابن منظور، جـ13، 14، ص)267، 269(.
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الوجه الرابع: يعني: الانتقام في مثل قوله تعالى: ﴿  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ﴾ ]محمد: 4[.

ومن هذه المعاني يظهر أنّ النصر له صور متعدّدة يجعلها الله لعباده، فقد ينصرهم بمنعهم 
مِن أعدائهم، وقد يكون بالعون على الأعداء، وقد يكون بالظفر المادي والتّمكين، وقد يكون 

بالانتقام من أعدائهم الكافرين، إلى غير ذلك مِن وجوه النصر«))).

تقريرُ سنّة الله في النصر والهزيمة وبيانها:

»إنّ مِن سنن الله في هذا الكون سنتَه - عز وجل - في نصر المؤمنين وهزيمة الكافرين، وهي 
طرفٌ من الناموس الأكبر الذي يحكم الحياة الإنسانية، وقد ربط الله بين نصره للمؤمنين وبين 
الحقّ الذي تقوم عليه السماء والأرض والنظام الكوني بشكل عام، وهذه السنة- شأنها كشأن 
بقية سنن الله- نافذةٌ ماضية، كما تمضي هذه الكواكب والنجوم في دوراتها المنتظمة، وكما يتعاقب 
الليل والنهار في الأرض على مدار الزمان، وكما تنبثق الحياة في الأرض الميتة التي ينزل عليها 
ا ونفاذًا من كلّ ذلك؛ لأن هذه السنة المادية قد تنخرق  الماء، بل إن هذه السنة هي الأكثر مضيًّ

لتحقق سنة النصر، أو لحكمة يريدها الله«))).

ولقد تحدّث شيخ الإسلام ابن تيمية- رحمه الله- عن هذه السنة الإلهية، ووضّح فيها قوانين 
الله - عز وجل - وشريعته الواضحة في النصر والهزيمة، فتراه يتحدّث عن ذلك في مواضع 
الأمم  أوّل  تلحق  ثابتة  والأزمات  العصور  مرّ  على  الله  سنن  أنّ  موضّحًا  كتاباته  من  متعدّدة 
وآخرها لا تتبدّل، ومِن ذلك ما أورده عن تفاصيل حرب التتار مع المسلمين، وما ألحقوه بالأمّة 

من الهزيمة والبلاء في معارك مريبة، ثمّ نالت الأمّة الفوز والانتصار على هذا العدو الحاقد. 

يقول شيخُ الإسلام: »لقد صدق الله وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده 
﴿ ڃ  ڃ  چ    چ  چ  چ    ڇ   ڇڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ﴾ 

]الأحزاب: 25[، والله- تعالى- يحقّق لنا التمام بقوله: ﴿ژ  ڑ  ڑ  ک   ک  ک  

)))   السنن الإلهية في الحياة الإنسانية، د/ شريف صالح أحمد الخطيب، )116/2(.
))) السنن الإلهية في الحياة الإنسانية، د/ شريف صالح أحمد الخطيب، )117/2(، مكتبة الرشد، ط 2004، 

الرياض، السعودية.
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ڱ    ڱ   ڱ   ڱ   ڳ   ڳ   ڳ   ڳ       گ   گ   گ   گ   ک  
ں  ں  ڻ  ڻ  ڻڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ   ہ   ہ﴾ ]الأحزاب: 26، 27[.

المفسد الخارج عن شريعة الإسلام  العدو  المسلمون مع هذا  ابتلي بها  التي  الفتنة  فإنّ هذه 
قد جرى فيها شبيهٌ بما جرى للمسلمين مع عدوهم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المغازي التي 
أنزل الله فيها كتبه، وابتلى بها نبيه والمؤمنين مّما هو أسوة لمنَ كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر 
الله كثيًرا إلى يوم القيامة؛ أي: هذه القصص المذكورة في الكتاب ليست بمنزلة ما يفترى من 

القصص المكذوبة كنحو ما يذكر في الحروب من السير المكذوبة.

ڎ     ڎ   ڌ   ڌ   ڍ     ڍ   ڇ    ڇ   ڇ        ڇ   چ   لماّ ذكر قصة فرعون: ﴿  وقال- تعالى- 
﴾ ]النازعات: 26-25[. ڈ   

وقال في سيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم مع أعدائه ببدر وغيرها: ﴿ ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌڎ  
گ   گ   گ    کگ   ک   ک   ک   ڑ    ڑ   ژ    ژ   ڈ   ڈ   ڎ  

ڳ  ڳڳ  ڳ     ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں﴾ ]آل عمران: 13[.
النضير: ﴿ ڳ  ڳ       ڳ  ڱ  ڱ        ڱ  ڱ  ں  ں   لبني  وقال- تعالى- في محاصرته 
ڻ    ڻ  ڻڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہہ  ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ   ڭ  
ڭ  ڭڭ  ۇ   ۇ  ۆ  ۆۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ      ۅ  ۉ  ۉ﴾ 

]الحشر: 2[.

فأمرنا أن نعتبر بأحوال المتقدمين علينا من هذه الأمّة ومّمن قبلها من الأمم.

وذكر في غير موضع أنّ سنّته في ذلك سنة مطردة وعادته مستمرة، فقال تعالى: ﴿  ۇ  ۇ  ۆ  
ۆ  ۈ   ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ   ۉ  ې  ې  ې  
ې   ى     ى  ئا  ئائە   ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ   ئې  

ئې  ئې  ئىئى  ئى  ی  ی    ی  ی﴾ ]الأحزاب: 62-60[.
وقال تعالى: ﴿ ئۇ  ئۇ     ئۆ  ئۆ    ئۈ  ئۈ    ئې  ئې   ئې  ئى  ئى   ئى  ی  ی   

ی  ی  ئج  ئح  ئم  ئىئي  بج   بح  بخ     بم  بى﴾ ]الفتح: 22، 23[.
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المستقدمين،  من  الكافرين  كدأب  المستأخرين  من  الكافرين  دأب  أنّ  سبحانه-  وأخبر- 
فينبغي للعقلاء أن يعتبروا بسنة الله وأيامه في عباده ودأب الأمم وعاداتهم«))).

ولكن  البشر،  يدركها  لا  قد  بصورة  تتحقّق  أو  سريعًا،  تتحقّق  فلا  السنّة  هذه  تبطئ  وقد 
المؤمنين الصادقين يوقنون أنّ النصر آتٍ لا محالة، وأنه هو سنة الله - عز وجل - التي لا تتبدّل 

ولا تتخلّف. 

يقول شيخُ الإسلام مبيّنًا هذا المعنى عند حديثه عن قوله تعالى: ﴿ڭ   ۇ  ۇ  ۆ﴾ 
]يوسف: 110[: »فمن المعلوم أنّ الله إذا وعد الرسل والمؤمنين بنصر مطلق- كما هو غالب 
إخباراته- لم يقيّد زمانه ولا مكانه ولا سنته ولا صفته، فكثيًرا ما يعتقد الناس في الموعود به 
صفات أخرى لم ينزل عليها خطاب الحقّ، بل اعتقدوها بأسباب أخرى كما اعتقد طائفةٌ من 
يكون عام  أنّ ذلك  به  الحرام ويطوفون  المسجد  يدخلون  أنهم  النبي صلى الله عليه وسلم لهم  إخبار  الصحابة 
ويسعى،  ويطوف  العام  ذلك  مكّة  يدخل  أن  ورجا  معتمرًا،  خرج  صلى الله عليه وسلم  النبي  لأن  الحديبية؛ 
فلّام استيأسوا من دخوله مكة ذلك العام- لماّ صدّهم المشركون حتى قاضاهم النبي صلى الله عليه وسلم على 
الصلح المشهور- بقي في قلبِ بعضهم شيء حتى قال عمر للنبي صلى الله عليه وسلم: ألم تخبرنا أنا ندخل البيت 
ونطوف؟ قال: بلى، فأخبرتك أنك تدخله هذا العام؟ قال: لا. قال: فإنك داخله ومطوّف به«. 

وكذلك قال له أبو بكر))).

بالنصر  الله  وعد  أنّ  من  المعنى  هذا  على  مؤكّدًا  آخر  موضعٍ  في  الإسلام  شيخُ  ويتحدّث 
للمؤمنين الصادقين لا بدّ أن يتحقّق، وإنْ ظنّ الناس خلاف ذلك، ويبّني أنّ سبب هذا الظنّ 
مطلقة  بأسماء  الكتاب  في  هو  والوعيد  الوعد  باب  أنّ  بسبب  الناس  بعض  يصيب  قد  الذي 
للمؤمنين والصابرين والمجاهدين والمحسنين، فما أكثر مَن يظنّ مِن الناس أنه مِن أهل الوعد، 
ويكون اللفظ في ظنّه أنه متّصف بما يدخل في الوعد لا في اعتقاد صدق الوعد في نفسه، ويضرب 

)))   الفتاوى، )424/28( وما بعدها.
)))   الفتاوى، )184/15(.
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مثاًال على ذلك فيقول: »وهذا كقوله: ﴿ ٿ  ٹ    ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ       ڤ  
ڦ  ڦ ﴾ ]غافر: 51[، وقوله: ﴿ ے   ے  ۓ        ۓ  ڭ﴾ الآيتين ]الصافات: 
171، 172[، فقد يظنّ الإنسان في نفسه أو غيره كمال الإيمان المستحقّ للنصر، وأن جند الله 

الغالبون، ويكون الأمرُ بخلاف ذلك«))).

للإنسان  سبحانه-  موعوده-  ويتحقّق  يقع،  قد  النصر  إنّ  الإسلام:  شيخ  يقول  وأيضًا 
بالنصر، ولكنّه لا يدرك ذلك، فقد يأتي النصر بصورٍ غير مألوفة لا توجد في اعتقادات الناس، 
ولكن في خيرهم وفلاحهم، فيقول- رحمه الله- في ذلك: »وقد يقع مِن النصر الموعود به ما لا 
ا، أكثر مِن باب الأمر والنهي، مع  يظنّ أنه مِن الموعود به، فالظنّ المخطئ في فهْم ذلك كثير جدًّ
كثرة ما وقع من الغلط في ذلك، وهذا مّما لا يحصر الغلط فيه إّال الله- تعالى، وهذا عامّ لجميع 
الآدميّين؛ لكن الأنبياء- صلوات الله عليهم وسلامه- لا يقرّون؛ بل يتبّني لهم، وغير الأنبياء 
والإيمان،  الوعد  بتصديق  نبيّهصلى الله عليه وسلم  يأمر  ما  القرآن  كثرَ في  ولهذا  الدنيا،  ذلك في  له  يتبّني  قد لا 
التي بها  الذنوب  الوقت، ومن الاستغفار لزوال  أنْ يجيء  مِن الصبر إلى  إليه ذلك  وما يحتاج 

تحقيق اتّصافه بصفة الوعد، كما قال تعالى: ﴿ ئج  ئح    ئم  ئى  ئيبج  بح  بخ  بم  
بى  بي﴾ ]الروم: 60[، وقال تعالى: ﴿ ئې  ئې   ئى  ئى  ئىی  ی    ی  ی  ئج  

ئح  ئم   ئى﴾ الآية ]غافر: 77[، والآيات في هذا الباب كثيرة معلومة«))))(.
إنّ حال الناس في وقت الأزمات التي تصيب الأمّة يختلف من حيث اختلاف الناس في 
درجاتهم الإيمانية بين متيقّن من النصر، وبين يائس منه، وبين آخر قد هزّته المفاجأة فلا يدري 
من  عامًال  يكون  حتًام  هو  الذي  وثباته  المؤمن  قوة  تظهر  وهنا  يصير،  أين  إلى  ولا  يفعل  ماذا 
عوامل النصر على الأعداء في كلّ زمان ومكان، وخير تطبيق لهذه الأحوال ما ذكره ابن تيمية 
بوقت غزوة الأحزاب في عهد رسول  أشبه  التتار لهم، وهي حال  الناس عند غزو  من حال 
المواقف  المؤمنين ويلهمهم ماذا يفعلون في مثل هذه  يثبت  الله صلى الله عليه وسلم، فالله في كلّ زمان ومكان 

)))   الفتاوى، )194/15(.

)))   الفتاوى، )195/15(.
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ترى  حين  عسيًرا، في  ذلك  كان  مهما  عدوهم  نصرهم على  أسباب  من  ذلك  فيكون  الصعبة، 
المنافقين وضعاف الإيمان يتخبطون فيخرج المؤمنون من الأزمة وقد فازوا بالأجر والنصر معًا، 
أمّا غيرهم فيخرجون من الأزمة صفر اليدين، لا هم فرحون بموعود الله حيث أصابهم الشك 

فلم يقفوا في صفّ الحقّ، ولا هُم مأجورون على صبرهم وثباتهم. 

فإنّ الناس تفرّقوا فيها ما بين شقي وسعيد، كما يتفرّقون كذلك في اليوم الموعود، وفرّ الرجل 
فيها من أخيه وأمّه وأبيه؛ إذْ كان لكلّ امرئ منهم شأن يغنيه، وكان مِن الناس مَن أقصى هّمته 
النجاة بنفسه لا يلوي على ماله ولا ولده ولا عرسه، كما أنّ منهم مَن فيه قوّة على تخليص الأهل 
والمال، وآخر فيه زيادة معونة لمنَ هو منه ببال، وآخر منزلته منزلة الشفيع الُمطاع، وهُم درجات 
عند الله في المنفعة والدفاع، ولم تنفع المنفعة الخالصة من الشكوى إّال الإيمان والعمل الصالح 

والبر والتقوى.

وبليت فيها السرائر، وظهرت الخبايا التي كانت تكنّها الضمائر، وتبين أن البهرج من الأقوال 
المآل، وذم سادته وكبراءه مَن أطاعهم فأضلوه  إليه في  والأعمال يخون صاحبَه أحوج ما كان 
، وبان صدق ما جاءت به الآثار  ذ مع الرسول سبيًال السبيلَ، كما حمد ربّه من صدق في إيمانه فاّخت
النبوية من الأخبار بما يكون، وواطأتها قلوب الذين هُم في هذه الأمّة محدثون، كما تواطأت عليه 
المبشرات التي أريها المؤمنون، وتبّني فيها الطائفة المنصورة الظاهرة على الدين الذين لا يضّرهم 
مَن خالفهم ولا مَن خذلهم إلى يوم القيامة؛ حيث تحزّبت الناس ثلاثة أحزاب: حزب مجتهد في 
نصر الدين، وآخر خاذل له، وآخر خارج عن شريعة الإسلام، وانقسم الناس ما بين مأجور 

ٹ     ﴿ ؛  وتقسيًام الله  من  تمييزًا  الامتحان  هذا  وكان  الغرور،  بالله  غرّه  قد  وآخر  ومعذور، 
ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦڦ  ڄ  ڄ  ڄ          ڄ  ڃ﴾ 

]الأحزاب: 24[«))).

عواملُ النصر:
للنّصر أسبابٌ وعواملُ، منها ما هو مادي ومنها ما هو معنوي. 

)))	  الفتاوى، )427/28( وما بعدها.
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: الأسباب المعنوية: أوًال
اتّباع الرسل:

مِن أهم أسباب النصر اتّباع الرسل وتعاليمهم التي أمروا بها قومهم من التمسك بحبل الله، 
وحسن الاعتماد على الله- عز وجل -، وطاعتهم فيما أمرهم الله به، واتباع سنتهم، والاقتداء 
بهم في مثل مواقفهم التي سلكوها من قبل، يقول شيخ الإسلام في ذلك: »والله- سبحانه- 
ڤ﴾،  ڤ    ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ٿ   ٿ   ٿ   ٿ    ﴿ٺ   أنه  أخبر  قد 
يجزي  سبحانه-  والله-  الدنيا،  الحياة  في  آمنوا  والذين  رسله  ينصر  أنه  وأخبر   ،]33 ]التوبة: 
الإنسان بجنس عمله؛ فالجزاء من جنس العمل؛ فمن خالف الرسل عوقب بمثل ذنبه؛ فإن 
ابتلي في عقله  العلم والعقل  أنه جهل وخروج عن  إلى  يقولونه  ما  فيهم ونسب  قد قدح  كان 
وعلمه، وظهر من جهله ما عوقب به. ومن قال عنهم: إنهم تعمدوا الكذب أظهر الله كذبه، 
ومن قال: إنهم جهال أظهر الله جهله؛ ففرعون وهامان وقارون لما قالوا عن موسى: إنه ساحر 

ۉ   ۅ   ۅ   ۋ         ۋ   ۇٴ   ۈ    ﴿ قوله:  في  عنهم  بذلك  الله  أخبر  كذاب 
فرعون  وطلب   ،]24-23 ]غافر:  ى﴾  ى   ې   ې    ې  ې   ۉ  

إهلاكه بالقتل، وصار يصفه بالعيوب كقوله: ﴿ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پپ  
پ     ڀ     ڀ  ڀ  ڀ  ٺ   ٺ  ٺ     ٺ  ٿ  ٿ﴾ ]غافر: 26[، وقال: ﴿ڎ  ڈ  ڈ   

ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک        ک  ک  ک﴾ ]الزخرف: 52[، أهلك الله فرعون وأظهر كذبه وافتراءه 
على الله وعلى رسله، وأذلّه غاية الإذلال، وأعجزه عن الكلام النافع؛ فلم يبين حجّة.

ه أبا جهل، وهو  وفرعون هذه الأمّة، أبو جهل، كان يسمّى أبا الحكم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم سّام
ه رسول الله r أبو جهل أهلك به نفسه وأتباعه في الدنيا والآخرة. كما سّام

والذين قالوا عن الرسول: إنه أبتر، وقصدوا أنه يموت فينقطع ذكره عوقبوا بانبتارهم كما 
قال تعالى: ﴿ ک     ک  ک  ک   ﴾ ]الكوثر: 3[، فلا يوجد من شنأ الرسول إّال بتَره الله 

حتى أهل البدع المخالفون لسنته.
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قيل لأبي بكر بن عياش: إنّ بالمسجد قومًا يجلسون للناس ويتكلمون بالبدعة. فقال: مَن 
جلس للناس جلس الناس إليه، لكن أهل السنة يبقون ويبقى ذكرهم، وأهل البدعة يموتون 

ويموت ذكرهم«))).

وتحدّث شيخُ الإسلام في موضع آخر عن هزيمة اليهود، وبّني أن سببها تكذيبهم للأنبياء، 

أينما ثقفوا إّال  الذلّة  بت عليهم  ومخالفتهم لهم، يقول شيخ الإسلام: »فاليهود- من حين ُرض

بحبل من الله وحبلٍ من الناس- لم يكونوا بمجرّدهم ينتصرون لا على العرب ولا غيرهم، وإنما 

كانوا يقاتلون مع حلفائهم قبل الإسلام، والذلة ضربت عليهم من حين بعث المسيح - عليه 

السلام - فكذبوه«))).

مِن عوامل النصِر الجهادُ في سبيل الله:

لقد جعلَ الله - عز وجل - الجهادَ سنّته في هذا الكون للوقوف في وجه الأعداء؛ للحفاظ 

على أمن الأمّة وأعراضها وضعفائها ومقدراتها، فإذا ترك المسلمون الجهاد وضيّعوا هذه السنة 

فقد استحقوا عقوبة الله - عز وجل - بأن يسلط عليهم الأعداء، ويرزقهم الذلّ والمهانة، وفي 

ذلك تحدّث شيخ الإسلام عن فريضة الجهاد وأهميتها في نصر الأمّة في أكثر من موضع، ومن 

يلزم  والجهاد  العلم  في  الشروع  بأنّ  السنّة  مضت  »ولهذا  الإسلام:  شيخُ  يقول  المواضع  هذه 

كالشروع في الحج، يعني: أنّ ما حفظه من علم الدين وعلم الجهاد ليس له إضاعته؛ لقول النبي 

صلى الله عليه وسلم: )مَن قرأ القرآن ثمّ نسيه لقي الله وهو أجذم( رواه أبو داود)))، وقال: )عرضت علي أعمال 

أمتي- حسنها وسيئها- فرأيت في مساوئ أعمالها الرجل يؤتيه الله آية من القرآن ثمّ ينام عنها 

حتى ينساها(، وقال: )مَن تعلّم الرمي ثمّ نسيه فليس منا( رواه مسلم))).

)))   الفتاوى، )171/13، 172، 173(. 
)))   الفتاوى، )301/1(.

)))   سنن أبي داود، ت: الأرنؤوط، )209/7(.
)))   الجامع الصحيح للسنن والمسانيد، )243/34(.
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ا أو حاصروا حصنًا ليس لهم  وكذلك الشروع في عمل الجهاد؛ فإنّ المسلمين إذا صافوا عدوًّ
الانصراف عنه حتى يفتحوه، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: )ما ينبغي لنبي إذا لبس لأمَتَه أن ينزعها حتى 

يحكم الله بينه وبين عدوه(«))).

الإخلاصُ والاتحاد

بعزاء  التعزّي  عن  والبعدُ  وكتابه،  الله  بحبل  الاعتصامُ  والتمكين،  النصر  أسباب  مِن 
الجاهلية، وهو التعصّب للقبائل وغير القبائل، والقتال من أجل ذلك لا يفلح عند الله، أي: لا 
بدّ للمجاهد أن يكون مخلصًا لله- تعالى- في جهاده، ويكون مجاهدًا لكي تكون كلمةُ الله هي 
الدنيا، طامعًا في ثواب الله ومرضاته، ولقد ذكر  العليا، عاريًا من حظوظ الأنفس، ورغبات 

شيخُ الإسلام في هذا كثيًرا من الأحاديث التي تؤيّد هذا المعنى، منها:

قال رسول اللهصلى الله عليه وسلم: )إذا التقى المسلمان بسيفيْهما فالقاتل والمقتول في النار(. قيل: يا رسول 
الله، هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال: )إنه أراد قتل صاحبه())).

من عوامل النصر: الإرادة:

ا بأنه هو ناصرهم  مِن عوامل النصر: الإرادة الصادقة المنبعثة من الإيمان بالله إيمانًا صادقًا قويًّ
ومعينهم ومؤيدهم، وأنّه هو حسيبهم يعلم ما بهم، وأنهم بذلوا كلّ ما في وسعهم بعزيمة وهمة، 
فيرحمهم- سبحانه- وينزل عليهم نصَره المبين، ويؤيّدهم بجنود مِن عنده، فهم لم يفعلوا إّال 
كلّ ما يرضي الله ورسولَه بنيّة صالحة، وهدفهم نصُر دين الله، ورفع كلمة التوحيد، أو تخليص 

الأمّة مّما يلحقها من فساد واعتداء. 

وبقوّة  يتوقّعونه،  يكونوا  لم  نصًرا  عدوّهم  على  المسلمين  الُله  ينصر  قد  وحدَها  فبالإرادة 
وأسباب لم يكونوا يعلمونها، بل كانوا يكرهونها، وهذا ما حدث مع التتار عند غزوهم لبلاد 
الشام، ولنترك أحد المجاهدين الأعلام أصحاب الإرادة القوية والعزيمة الثابتة شيخ الإسلام 

)))   مجموع الفتاوى، )187/28(.
)))   صحيح البخاري، )15/1(، وصحيح مسلم، )2213/4(.
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ابن تيمية، والذي يشبه هزيمة التتار بغزوة الأحزاب عندما هزم الله المشركين ومن والاهم، 
وفي ذلك يقول: »قد كان بعض الناس يكره تلك الثلوج والأمطار العظيمة التي وقعت في هذا 
العام حتى طلبوا الاستصحار غير مرّة، وكنا نقول لهم: هذا فيه خيرة عظيمة، وفيه لله حكمة 
وسّر فلا تكرهوه، فكان من حكمته: أنه فيما قيل: أصاب قازان وجنوده حتى أهلكهم، وهو 

كان فيما قيل: سبب رحيلهم.

وابتلي به المسلمون ليتبّني مَن يصبر على أمر الله وحكمه مّمن يفرّ عن طاعته وجهاد عدوه.

وكان مبدأ رحيل قازان فيمَن معه من أرض الشام وأراضي حلب يوم الاثنين حادي عشر 
جمادى الأولى يوم دخلتْ مصر عقيْب العسكر، واجتمعت بالسّلطان وأمراء المسلمين، وألقى 
الله في قلوبهم مِن الاهتمام بالجهاد ما ألقاه، فلّام ثبّت الله قلوب المسلمين صرف العدو جزاءً 
تباعدت  وإن  الفعل،  يقعِ  لم  وإن  بها،  الله  ينصر  الصادقة  والهمّة  الخالصة  النيّة  أنّ  وبيانًا  منه، 

الديار«))).

الأسبابُ الماديّة للنصر:

للنصر أسبابٌ ماديّة متعدّدة، ومن أهمها: 

1- إعدادُ العدّة والسلاح:

لقد جعل الله - عز وجل - القوةَ المادية من أسباب النصر التي لا يمكن الاستغناء عنها، 
 ،]60 ]الأنفال:  ۇٴ﴾  ۈ  ۈ   ﴿ۇ  ۆ  ۆ   الكريم:  كتابه  في  تعالى-  قال-  حيث 
هذا  وأنّ  عصر،  كلّ  في  القوى  أنواع  لجميع  الشمول  على  لتدلّ  نكرة  جاءت  ﴿ۇٴ﴾  وكلمة 
كغيرها  تحسبها  الواحدة  بالكلمة  يأتي  فهو  الكريم،  القرآن  مزايا  من  الخلود  وهذا  الشمول 
أوسعَ من هذه  إلى حال وجدتها  الناس من حالٍ  العصور وتطوّر  تتابعت  فإذا  الكلمات،  من 
العصور ومِن تلكُم التطورات، فكلمة القوّة شملت ما عرفه الصحابة أيام الرسول صلى الله عليه وسلم مِن: 
سيف ورمح ودرع، وهي تشمل اليومَ ما نعرفه من أسلحة متطوّرة، وكلمة الرمي التي فسر 

)))   مجموع الفتاوى، )463/28(، والسنن الإلهية في الحياة الإنسانية، ص)165(.
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بها الرسول صلى الله عليه وسلم القوة التي في الآية تنبيهًا لأهميتها ومكانتها، ولأنها أداة حسمٍ في المعركة تشمل 
الرمي بالسهام والنبل بالأمس، وتشمل اليوم الرمي بالرصاص أو القنابل أو الصواريخ من 

البندقية أو المدفعية أو راجمات الصواريخ. 

ويقول شيخُ الإسلام مؤكّدًا على أن هذه القوة هي »الرمي»: »الرمي في سبيل الله، والطعن 
في سبيل الله، والضرب في سبيل الله، كلّ ذلك مّما أمر الله- تعالى- به ورسوله، وقد ذكر الله- 

تعالى- الثلاثة فقال تعالى: ﴿ڍ  ڍ   ڌ  ڌ        ڎ  ڎ   ڈ   ڈ     ژ  ژ  ڑ  ڑ  
ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ    گ﴾ ]محمد: 4[، وقال تعالى: ﴿  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  
ہ   ۀ   ۀ   ڻ   ڻ   ڻ   ڻ    ﴿ تعالى:  وقال   ،]12 ]الأنفال:  ڻ﴾  ں   ں  
ہ  ہ       ہ  ھ﴾ ]المائدة: 94[، وقال تعالى: ﴿ ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  
 ،]60 ]الأنفال:  ې  ى﴾  ۉ   ۉ  ې  ې  ې   ۋ  ۋ  ۅ   ۅ  
وقد ثبت في صحيح مسلم وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ على المنبر هذه الآية فقال: )أَال إنّ القوة 
الرمي، أَال إنّ القوة الرمي، أَال إنّ القوة الرمي(، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيح أنه قال: )ارموا 
واركبوا، وأنْ ترموا أحبّ إلّي من أن تركبوا، ومَن تعلم الرمي ثمّ نسيه فليس منّا(، وفي رواية: 
أنه قال: )كل لهو يلهو به   r ثمّ نسيه فهي نعمة جحدها(، وفي السنن عنه  الرمي  )ومَن تعلم 
الرجل فهو باطل؛ إّال رميه بقوسه، وتأديبه فرسه، وملاعبته امرأته، فإنهن من الحق()))، وقال: 

)ستفتح عليكم أرضون، ويكفيكم الله، فلا يعجز أحدكم أن يلهو بأسهمه())). 

عنها  بالبحث  وأمرهم  وعناصرها،  القوة  منابع  عن  للمؤمنين  الكريم  القرآن  كشف  وقد 
التقدم البشري، والسبق في الكشف والاختراع والسلطان، وبّني لهم  واستخدامها، ومسايرة 
أنها في الحديد وما يستخرج منه من المصنوعات النافعة بواسطة النار التي هي أقوى منه كنتيجة 
إّال  لدولتهم  لدينهم ولا  قيام  الحقيقة حتى جعلها عقيدة لا  للفكر والعمل، وأثبت لهم هذه 

)))   مسند أحمد، ط: الرسالة، )533/28(.
)))   صحيح مسلم، )1522/3(.
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بها، حيث أعلمهم أنه أنزل الحديد مع الكتاب إشارة إلى أن القوة مع الحق، ولا قيام له إّال به، 
فقال تعالى: ﴿ ڀ  ٺ  ٺ      ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ    ٹ     ٹڤ  
ڤ      ڤ  ڤ  ڦ ﴾ ]الحديد: 25[، فلا عزة إذًا ولا قوة ولا منعة إّال بالحديد والنار، وهذه سنة 

الله))).

ولأنّ الحديد من أهم عناصر القوة وعمادها فلا تخلو منه صنعة أو أسلحة، ولا تقوم حياة 

الناس إّال به، لذلك ذكر شيخُ الإسلام ذلك مبينًا دعائم الإسلام، حيث هو عماد الأسلحة التي 

تستخدم في جهاد الأعداء. 

الله هي  كلمة  تكون  وأن  كله لله،  الدينُ  يكون  أن  »فالمقصود  الله:  تيمية- رحمه  ابن  يقول 

العليا، وكلمة الله: اسم جامع لكلماته التي تضمنها كتابه، وهكذا قال الله- تعالى: ﴿ ٱ  ٻ  

ٻ  ٻ...﴾ الآية، فالمقصود من إرسال الرسل وإنزال الكتب أن يقوم الناس بالقسط 
في حقوق الله وحقوق خلقه، ثمّ قال تعالى: ﴿ ڀ  ٺ...﴾، فمَن عدل عن الآيات قوّم 

بالحديد، ولهذا كان قوام الدين بالمصحف والسيف«))).

2- إعداد المجاهدين عسكريًّا:

إعدادات  أهم  المادية، ومن  القوة  إعداد  النصر  يقوم عليها  التي  والقواعد  »ومِن الأسس 

وهذا  تكون،  وبهم  الحرب  عماد  أساسًا  هُم  فالرجال  المقاتلين،  الرجال  إعدادُ  المادية  القوة 

الرجال بقدرات خاصة تأتي  الإعداد يحتاج إلى تدريب؛ لأنّ الحرب تحتاج إلى نوعٍ معّني من 

ا، ومِن هنا كان التدريب ركنَ الزاوية في الحرب.  ا وفنيًّ نتيجة لإعدادٍ خاص بدنيًّ

قوية  تنشئة  أبنائه  تنشئة  على  شديدًا  حرصًا  الإسلام  حرص  فقد  التدريب؛  لأهمية  ونظرًا 

تبدأ  هذه  الإعداد  ومرحلة  السلاح،  على  بالتدريب  ا  عسكريًّ إعدادهم  على  أو  أجسامهم،  في 

)))   السنة الإلهية في الحياة الإنسانية، ص)252( وما بعدها بتصرف.
)))   الفتاوى، )63/28-64(، وانظر: السنن الإلهية، ص)255( بتصرف.
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من مرحلة مبكرة في حياة المسلم، إنها تبدأ في مرحلة الطفولة بأن يرعى الآباء أبناءهم برعاية 

أجسامهم لتقوى، وتدريبهم على أنواع الرياضة من السباحة والرماية وركوب الخيل والمصارعة 
والجري وغير ذلك«.

كما كتب عمر لأهل الشام يقول: )علّموا أولادكم السباحة والرماية وركوب الخيل(، مع 
تعويدهم على الخشونة والقسوة وغرس معاني القوة والرجولة والجهاد في نفوسهم. 

ولقد عدّد شيخُ الإسلام- رحمه الله- الأحاديث التي وردت في ذلك أو التي كلها تدعو 
المسلمين إلى تعلّم هذه المهارات القتالية التي هي من أفضل الأعمال؛ لأنها من أعمال الجهاد، 

والجهاد أفضل ما تطوّع به الإنسان.

مِن هذه الأحاديث: 

في صحيح البخاري عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: )ارموا بني إسماعيل؛ فإن أباكم كان راميًا())).

ومرّ على نفرٍ مِن أسْلم ينتضّلون فقال صلى الله عليه وسلم: )ارموا بني إسماعيل؛ فإن أباكم كان راميًا، ارموا 
قالوا: كيف  ترمون(؟  لكم لا  )ما  فقال:  بأيديهم  الفريقين  أحد  فأمسك  بني فلان(.  مع  وأنا 

نرمي وأنت معهم؟ فقال: )ارموا وأنا معكم كلكم())). 

وقال صلى الله عليه وسلم: )مَن رمى بسهم في سبيل الله- بلغَ العدو أو لم يبلغه- كانت له عدل رقبة(.

وفي السّنن عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: )إنّ الله يدخل بالسهم الواحد ثلاثة نفر الجنة: صانعه يحتسب 
في صنعته الخير؛ والرامي به، والُممدّ به())). 

وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلمأنه قال: )إنّ في الجنة مائة، درجة ما بين الدرجة إلى الدرجة 
كما بين السماء والأرض، أعدّها الله للمجاهدين في سبيله())). 

)))   صحيح البخاري، )38/4(.
)))   صحيح البخاري، )147/4(.

))) مسند أحمد، ط: الرسالة، )571/28(.
)))   صحيح البخاري، )16/4(.
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3- الجمع بين القوة الروحية والقوة الماديّة:

إنّ مِن أهم عوامل النّصر الجمع بين القوتين الروحية والمادية، كما يؤكد الشيخُ هذا بأنه )لن 
يقوم الدين إّال بالكتاب والميزان والحديد، كتاب يهدى به، وحديد ينصره، كما قال تعالى: ﴿ ٱ  
ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ      پ  پ  ڀ  ڀڀ  ڀ  ٺ  
ٺ      ٺ  ٺ  ٿ  ٿ﴾ ]الحديد: 25[ فالكتاب به يقوم العلم والدين، والميزان به تقوم 
الحقوق في العقود المالكية والقبوض، والحديد به تقوم الحدود على الكافرين والمنافقين، ولهذا 
الديوان،  المتأخّرة الكتاب للعلماء والعباد، والميزان للوزراء والكتّاب، وأهل  كان في الأزمان 
أكثرُ الآيات  له الجهاد؛ ولهذا كان  الصلاة؛ والحديد  له  والحديد للأمراء والأجناد، والكتاب 
النبيصلى الله عليه وسلميقول في عيادة المريض: »اللّهم اشفِ  النبوية في الصلاة والجهاد، وكان  والأحاديث 

ا«))). عبدك يشهد لك صلاة؛ وينكأ لك عدوًّ

تطبيقاتٌ على سنة الله في النصر:

لقد ذكر شيخُ الإسلام في رسالةٍ كتبها إلى الملك الناصر يهنئه بنصره على التتار، واصفًا فيها 
حالَ التتار التي أدّت إلى هزيمتهم، وبين فيها سبب نصر الملك الناصر على عدوّه من التتار، 

ولقد جاء في هذه الرسالة: 

»بسم الله الرحمن الرحيم«

مِن الدّاعي أحمد بن تيمية إلى سلطان المسلمين، ومَن أيّد الله في دولته الدين، وأعزّ بها عباده 
المؤمنين، وقمعَ فيها الكفار والمنافقين والخوارج المارقين، نصره الله، ونصر به الإسلام، وأصلح 
له وبه أمورَ الخاص والعام، وأحيا به معالم الإيمان، وأقام به شرائع القرآن، وأذلّ به أهلَ الكفر 

والفسوق والعصيان.

سلامٌ عليكم ورحمة الله وبركاته.

فإنا نحمدُ إليكم الله الذي لا إله إّال هو، وهو للحمدِ أهل، وهو على كلّ شيء قدير، ونسأله 

)))  الفتاوى الكبرى لابن تيمية )5/ 116(
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أن يصلي على خاتم النبيين، وإمام المتقين، محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم 
. تسليًام

أمّا بعد،
على  الله  وأنعم  وحده،  الأحزاب  وهزم  جنده،  وأعزّ  عبدَه،  ونصر  وعده،  الله  صدقَ  فقد 
السلطان وعلى المؤمنين في دولته نعًام لم تعهد في القرون الخالية، وجدّد الإسلام في أيامه تجديدًا 
الأوّلين  أفضل  المصدوق  الصادق  خبُر  ولايته  في  وتحقّق  الماضية،  الدول  على  فضيلتُه  بانت 

والآخرين الذي أخبر فيه عن تجديد الدين في رءوس المئين.
بتمام  ويتمّها  والدين،  الدنيا  في  العظيمة  النعم  هذه  شكر  والمسلمين  يوزعه  تعالى-  والله- 

النصر على سائر الأعداء المارقين.
وذلك أنّ السلطان- أتمّ الله نعمته- حصل للأمّة بيُمن ولايته وحسن نيّته وصحة إسلامه 
إيمانه ومعرفته وفضل همته وشجاعته وثمرة تعظيمه للدين وشرعته ونتيجة  وعقيدته وبركة 
اتباعه كتاب الله وحكمته؛ ما هو شبيهٌ بما كان يجري في أيام الخلفاء الراشدين، وما كان يقصده 

أكابرُ الأئمة العادلين من جهاد أعداء الله المارقين من الدين.. »))).
وهكذا يتّضح لنا من خلال قراءة هذه الرسالة وضع أيدينا على أسباب النصر، وهي: 

1- إحياء معالم الإيمان.
2- إقامة شرائع القرآن.

3- يمن ولايته وحسن نيته.
4- صحة إسلام القائد وعقيدته.

5- بركة إيمان القائد ومعرفته.
6- همة القائد وشجاعته.

7- تعظيمه للدين وشرعته.
8- قيامه لفريضة الجهاد.

)))   الفتاوى، )399-398/28(.
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كما وضّح- أيضًا- الأسباب التي أدّت إلى هزيمة التتار مثل أنهم: »أهل الفجور والطغيان، 
للعلو في الأرض والفساد، وتركًا  الغي والعدوان، الخارجون عن شرائع الإيمان طلبًا  وذوو 

لسبيل الهدى والرشاد«.
السنة  عن  الخارجون  المنافقون  الضلال  وذوو  المارقون،  البدع  »أهل  الأعداء  م  أّهن أو 

والجماعة، المفارقون للشرعة والطاعة«))).
ولقد جعل شيخُ الإسلام الجهاد سببًا للنصر على الأعداء وحضّ عليه بالحديث في فضله 
وأهميته، كما ذمّ المتقاعسين عنه، وبّني أنّ الله - عز وجل - قد ذمهم، وبّني أنّ الجهاد سببٌ عظيم 
للمغفرة، وهو الدواء الناجح لكثير من الأدواء)))، ومن ذلك يقول شيخ الإسلام: »واعلموا 
أنّ الجهاد فيه خير الدنيا والآخرة، وفي تركه خسارة الدنيا والآخرة، قال الله- تعالى- في كتابه: 
﴿ڳ  ڳ  ڳ  ڳ        ڱ       ڱ   ڱڱ﴾ ]التوبة: 52[، يعني: إمّا النصر والظفر وإمّا 
ثواب الآخرة،  الدنيا وحسن  ثواب  له  المجاهدين كان كريًام  مِن  فمَن عاش  الشهادة والجنة، 
ومن مات منهم أو قتل فإلى الجنة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: )يعطى الشهيد ست خصال: يغفر له بأول 
من  وسبعين  ثنتين  ويزوج  الإيمان،  من  حلة  ويكسى  الجنة،  من  مقعده  ويرى  دمه،  من  قطرة 
الحور العين، ويوقى فتنة القبر، ويؤمن من الفزع الأكبر( رواه أهل السنن، وقالصلى الله عليه وسلم: )إن في 
الجنة لمائة درجة، ما بين الدرجة إلى الدرجة كما بين السماء والأرض، أعدها الله - عز وجل - 
للمجاهدين في سبيله(، فهذا ارتفاع خمسين ألف سنة في الجنة لأهل الجهاد، وقال صلى الله عليه وسلم: )مثل 
المجاهد في سبيل الله مثل الصائم القائم القانت الذي لا يفتر من صلاة ولا صيام()))، وقال 
رجل: أخبرني بعمل يعدل الجهاد في سبيل الله؟ قال: )لا تستطيعه(. قال: أخبرني به؟ قال: )هل 
تستطيع إذا خرج المجاهد أن تصوم لا تفطر وتقوم لا تفتر(؟ قال: لا. قال: )فذلك الذي يعدل 

الجهاد في سبيل الله())).

)))   الفتاوى، )399/28(.
)))   انظر: الفتاوى، )422-417/28(.

)))   صحيح البخاري، )16/4(.
))) صحيح البخاري، )4/ 15(.
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وهذه الأحاديث في الصحيحين وغيرهما.

وكذلك اتّفق العلماء- فيما أعلم- على أنه ليس في التطوعات أفضل من الجهاد؛ فهو أفضل 
من الحج، وأفضل من الصوم التطوع، وأفضل من الصلاة التطوع.

والمرابطة في سبيل الله أفضل من المجاورة بمكة والمدينة وبيت المقدس، حتى قال أبو هريرة 
- رضي الله عنه -: لأنْ أرابط ليلة في سبيل الله أحبّ إلّي من أن أوافق ليلة القدر عند الحجر 

الأسود.

فقد اختار الرباطَ ليلة على العبادة في أفضل الليالي عند أفضل البقاع؛ ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم 
الرباط هو  فإنّ  بالمدينة؛  بالمدينة دونَ مكة؛ لمعان منها: أنهم كانوا مرابطين  وأصحابه يقيمون 
والأعمال  مرابط  فهو  العدو  دفع  بنية  فيه  أقام  فمن  العدو،  ويخيف  العدو  يخيفه  بمكان  المقام 
بالنيات، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: )رباط يوم في سبيل الله خيٌر من ألف يوم فيما سواه من المنازل( 

رواه أهل السنن وصححوه))).

وفي صحيح مسلم، عن سلمان، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: )رباط يوم وليلة في سبيل الله خيٌر من 
صيام شهر وقيامه، ومن مات مرابطًا أجري عليه عمله، وأجري عليه رزقه من الجنة، وأمن 

الفتّان()))، يعني: منكرًا ونكيًرا.

فهذا في الرباط فكيف الجهاد؟

وقال صلى الله عليه وسلم: )لا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم في وجه عبد أبدًا())))(، وقال: )من 
اغبّرت قدماه في سبيل الله حرمهما الله على النار( فهذا في الغبار الذي يصيب الوجه والرجل 

فكيف بما هو أشقّ منه؛ كـ: الثلج والبرد والوحل؟

ولهذا عاب الله - عز وجل - المنافقين الذين يتعلّلون بالعوائق كـ: الحر والبرد؛ فقال - عز 
وجل -: ﴿ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  

))) راجع سنن النسائي، )39/6(.
)))   مستخرج أبي عوانة، )497/4(.

)))  سنن النسائي، )6/ 13(.

ٹ بز ڤ  ڦ   ڦ  

ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  

ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ   

چ  ڇ  ڇڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ      ڌڎ  ڎ   

ڈ        ڈ  ژ  بر التوبة: ٨١
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ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ      ڌڎ  ڎ   ڈ        ڈ﴾ ]التوبة 81[، وهكذا 

الذين يقولون: لا تنفروا في البرد فيقال: نار جهنم أشدّ بردًا، كما أخرجاه في الصحيحين من 
النبيصلى الله عليه وسلم أنه قال: )اشتكت النار إلى ربها فقالت: ربي أكل بعضي بعضًا، فأذن لها بنفسين نفس 

في الشتاء، ونفس في الصيف، فأشدّ ما تجدون من الحر والبرد فهو من زمهرير جهنم())).

فالمؤمن يدفع بصبره على الحر والبرد في سبيل الله حرّ جهنم وبردها، والمنافق يفرّ من حرّ 
الدنيا وبردها حتى يقع في حر جهنم وزمهريرها.

واعلموا- أصلحكم الله- أنّ النصرة للمؤمنين، والعاقبة للمتقين، وأنّ الله مع الذين اتقوا 
والذين هُم محسنون.

وهؤلاء القوم مقهورون مقموعون، والله - عز وجل - ناصرنا عليهم، ومنتقم لنا منهم، 
ولا حول ولا قوة إّال بالله العلي العظيم.

فأبشروا بنصر الله- تعالى- وبحُسن عاقبته ﴿ ھ   ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ              
ڭ﴾ ]آل عمران: 139[، وهذا أمرٌ قد تيقناه وتحقّقناه، والحمد لله رب العالمين.

﴿ں  ڻ   ڻ  ڻ  ڻ       ۀ  ۀ     ہ  ہ  ہ  ہ   ھ  ھ  ھ  ھ  ے     ے  ۓ  ۓ  
ڭ        ڭڭ  ڭ     ۇ     ۇ  ۆ   ۆ                ۈ  ۈ   ۇٴ   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې       
ې      ې  ى  ى  ئائا  ئە  ئە      ئو     ئو  ئۇ  ئۇئۆ  ئۆ     ئۈ  ئۈ  ئې  ئېئې  ئى     ئى  
ئى  ی  ی  ی  ی             ئج    ئح  ئم      ئى  ئي  بج     بح  بخ  بم  بى  بي       تجتح   تخ  تم  
تى  تي  ثجثم  ثى  ثي  جح  جم  حج     حم  خجخح  خم  سج  سح   سخ  سم     صح  صم  ﴾ 

]الصف: 14-10[.

أنْ أحياه إلى هذا  به خيًرا  أراد الله  النعم على من  أنّ مِن أعظم  واعلموا- أصلحكم الله- 
الوقت الذي يجدّد الله فيه الدين، ويحيي فيه شعار المسلمين وأحوال المؤمنين والمجاهدين حتى 

يكون شبيهًا بالسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار.

))) صحيح البخاري، )120/4(، وصحيح مسلم، )431/1(.
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فمَن قام في هذا الوقت بذلك كان مِن التابعين لهم بإحسان الذين رضي الله عنهم ورضوا 
عنه، وأعدّ لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدًا، ذلك الفوز العظيم.

فينبغي للمؤمنين أن يشكروا الله- تعالى- على هذه المحْنة التي حقيقتها منْحة كريمة من الله، 
وهذه الفتنة التي في باطنها نعمة جسيمة حتى والله لو كان السابقون الأوّلون من المهاجرين 
والأنصار- كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم- حاضرين في هذا الزمان لكان من أفضل 
أعمالهم جهاد هؤلاء القوم المجرمين، ولا يفوت مثل هذه الغزاة إّال مَن خسرت تجارته، وسفّه 
ا عظيًام من الدنيا والآخرة؛ إّال أن يكون مّمن عذر الله- تعالى- كـ: المريض  نفسه، وحرم حظًّ
والفقير والأعمى وغيرهم، وإّال فمَن كان له مال وهو عاجز ببدنه فليغزُ بماله؛ ففي الصحيحين، 

عن النبيصلى الله عليه وسلم أنه قال: )مَن جهّز غازيًا فقد غزا، ومَن خلفه في أهله بخير فقد غزا())).

ومَن كان قادرًا ببدنه وهو فقير فليأخذ من أموال المسلمين ما يتجهّز به، سواء كان المأخوذ 
زكاة أو صلة أو من بيت المال أو غير ذلك؛ حتى لو كان الرجل قد حصل بيده مال حرام وقد 
تعذّر ردّه إلى أصحابه لجهله بهم ونحو ذلك، أو كان بيده ودائع أو رهون أو عوار قد تعذّر 

معرفة أصحابها فلينفقها في سبيل الله؛ فإنّ ذلك مصرفها.

ومَن كان كثير الذنوب فأعظم دوائه الجهاد؛ فإنّ الله - عز وجل - يغفر ذنوبه، كما أخبر الله 
في كتابه بقوله - عز وجل -: ﴿   ۇٴ   ۋ  ۋ  ﴾.

ومَن أراد التخلّص من الحرام والتوبة ولا يمكن ردّه إلى أصحابه فلينفقه في سبيل الله عن 
أصحابه؛ فإنّ ذلك طريق حسنة إلى خلاصه، مع ما يحصل له من أجر الجهاد«. 

وأيضًا ذكر من أسباب النصر: الاعتصام بحبل الله وكتابه وسنة رسوله، والبعد عن التعزّي 
بعزاء الجاهلية، والمقصود به هو التعصّب للقبائل وغيرها، والقتال من أجل ذلك لا يفلح عند 
النار( رواه  الله، وقال صلى الله عليه وسلم: )من قتل تحت راية عمية يغضب لعصبية ويدعو لعصبية فهو في 
مسلم، وقال صلى الله عليه وسلم: )من تعزّى بعزاء أهل الجاهلية فأعضوه بهنّ أبيه ولا تكنوا(، فسمع أبي بن 

)))   صحيح البخاري، )27/4(، وصحيح مسلم، )1506/3(. 
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كعب رجلًا يقول: يا لفلان فقال: اعضض أير أبيك. فقال: يا أبا المنذر؛ ما كنت فاحشًا. فقال 
بهذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه أحمد في مسنده.

ووضح الشيح: ومعنى قوله: )مَن تعزّى بعزاء الجاهلية(، يعني: يعتزي بعزواتهم، وهي 
الانتساب إليهم في الدعوة، مثل قوله: يا لقيس، يا ليمن، ويا لهلال، ويا لأسد، فمَن تعصّب 
من  شعبة  فيه  كانت  غيرهم  دون  لأصدقائه  أو  قرابته  أو  طريقته  أو  مذهبه  أو  بلدته  لأهل 
الجاهلية، حتى يكون المؤمنون كما أمرهم الله- تعالى- معتصمين بحبله وكتابه وسنة رسوله؛ 
فإنّ كتابهم واحد ودينهم واحد ونبيّهم واحد وربهم إله واحد لا إله إّال هو، له الحمد في الأولى 

والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون، قال الله- تعالى: ﴿ ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  
ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  چ  
چ         ڇ  ڇ  ڇ   ڇ   ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ      ژ  ڑڑ  
ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ     گ  ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ      
ھ   ھ   ھ   ھ   ہ   ہ   ہ   ہ    ۀ   ۀ   ڻ   ڻ   ڻڻ   ں   ں  
ے  ےۓ   ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ    ۈ﴾ ]آل عمران: 102-
106[. قال ابن عباس- رضي الله عنهما: تبيضّ وجوه أهل السنة والجماعة، وتسودّ وجوه أهل 

الفرقة والبدعة.

الُله  الله ورسوله والجهاد في سبيله؛ يجمع  بالجماعة والائتلاف على طاعة  الله، عليكم  فالَله 
قلوبكم، ويكفّر عنكم سيئاتكم، ويحصل لكم خير الدنيا والآخرة))).

النّصٌر سنّة إلهية:

لقد خلق الله الكونَ وجعل كلّ ما فيه محكومًا بالسنن والقوانين الإلهية الثابتة التي لا تتغّري 
ثابتة، كما جعل للهزيمة قوانينها، ولقد تحدّث شيخُ  تتبدّل، وقد جعل الله للنصر قوانيَن  ولا 
الإسلام عن هذه السنّة ووضّح فيها قوانين الله وشريعته الواضحة في النصر والهزيمة، فنراه 

)))   الفتاوى، )423/28(، وصحيح مسلم، )2214/4(. 
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يتحدّث عن ذلك في مواضع متعددة من كتاباته، موضحًا أنّ سنن الله على مرّ العصور والأزمان 
تتبدّل، ومن هذا الحديث كلامه الذي أورده عن تفاصيل  ثابتة تلحق أول الأمم وآخرها لا 
حرب التّتار مع المسلمين، وما ألحقوه في الأمّة من هزيمة في المعارك، وأخيًرا نال الأمّة الفوز 
والانتصار على هذا العدو الحاقد، يقول شيخُ الإسلام: »فإنّ هذه الفتنة التي ابتلي بها المسلمون 
مع هذا العدو المفسد الخارج عن شريعة الإسلام قد جرى فيها شبيه بما جرى للمسلمين مع 
عدوهم على عهد رسول الله r في المغازي التي أنزل الله فيها كتبه، وابتلى بها نبيه والمؤمنين، مّما 
هو أسوة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيًرا إلى يوم القيامة؛ فإنّ نصوص الكتاب 
والسنة اللذين هما دعوة محمد صلى الله عليه وسلم يتناولان عموم الخلق بالعموم اللفظي والمعنوي، أو بالعموم 

المعنوي... «))).

مِن أسباب هزيمة المؤمنين:

عدم  ومنها:  والأزمان،  العصور  مرّ  على  والهزيمة  النصر  أسباب  وتعدّدت  كثرت  لقد 
الاستعداد الجيد للمعارك، والبعد عن منهج الله وأحكامه، أو التفرقة والضعف بين الصفوف، 
أو التفرقة والنفاق، أو البخل بالنفقة، أو الجبن والهلع والتقاعس عن الجهاد، ولشيخ الإسلام 
الأمر  بداية  في  التتار  أمام  المسلمين  هزيمة  لأسباب  ووصفه  كلامه  منها:  أحاديث  ذلك  في 
فيقول- رحمه الله: »وكان هذا مثل حال المسلمين لما انكسروا في العام الماضي، وكانت هزيمة 
المسلمين في العام الماضي بذنوب ظاهرة وخطايا واضحة من: فساد النيات والفخر والخيلاء 
الله،  فرائض  المحافظة على  والسنة، وعن  الكتاب  والإعراض عن حكم  والفواحش  والظلم 
والبغي على كثير من المسلمين الذين بأرض الجزيرة والروم، وكان عدوّهم في أول الأمر راضيًا 
منهم بالموادعة والمسالمة، شارعًا في الدخول في الإسلام، كان مبتدئًا في الإيمان والأمان، وكانوا 
هم قد أعرضوا عن كثيٍر من أحكام الإيمان، فكان من حكمة الله ورحمته بالمؤمنين أن ابتلاهم بما 
ابتلاهم به ليمحّص الله الذين آمنوا، وينيبوا إلى ربهم، وليظهر من عدوهم ما ظهر منه من البغي 

)))   الفتاوى، )425/28(.
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والمكر والنكث والخروج عن شرائع الإسلام، فيقوم بهم ما يستوجبون به النصر، وبعدوهم ما 
يستوجب به الانتقام«))).

للهزيمة حكمةٌ ربّانية:

م، فيحصل  إنّ الله - عز وجل - يبتلي الناس بالهزيمة، فيكون ذلك سببَ رجوعهم إلى رّهب
لهم من البركة والخير ما لا يحصل لهم لو انتصروا على عدوهم، يقول في ذلك شيخ الإسلام- 
رحمه الله- في حديثٍ عن هزيمة المسلمين أمام التتار مقارنة بهزيمتهم في غزوة أحد: »فقد كان 
في نفوس كثيٍر من مقاتلة المسلمين ورعيتهم من الشر الكبير ما لو يقترن به ظفر بعدوّهم- الذي 

هو على الحال المذكورة- لأوجب لهم ذلك من فساد الدين والدنيا ما لا يوصف.

كما أنّ نصر الله للمسلمين يوم بدر كان رحمة ونعمة، وهزيمتهم يوم أحد كان نعمة ورحمة 
ذلك  وليس  خيًرا،  كان  إّال  قضاء  للمؤمن  الله  يقضي  )لا  قال:  صلى الله عليه وسلم  النبي  فإنّ  المؤمنين؛  على 
لأحد إّال للمؤمن، إن أصابته سراء فشكر الله كان خيًرا له، وإن أصابته ضراء فصبر كان خيًرا 

له(«))).

تطبيقاتٌ على سنن الله في النصر والهزيمة:

المسلمين  حادثة  كانت  »فلّام  والهزيمة:  النصر  في  الله  سنّة  على  تطبيقًا  الإسلام  شيخُ  يقول 
عام أول شبيهة بأحد، وكان بعد أحد بأكثر من سنة- وقيل: بسنتين- قد ابتلي المسلمون عام 

الخندق.

عام  صلى الله عليه وسلم  النبي  مع  المسلمون  ابتلي  ما  كنحو  بعدوهم  المؤمنون  ابتلي  العام  هذا  في  كذلك 
تضمّنت  سورة  وهي  الأحزاب«،  »سورة  فيها  الله  أنزل  التي  الأحزاب  غزوة  وهي  الخندق، 
ذكر هذه الغزاة التي نصر الله فيها عبدهصلى الله عليه وسلم، وأعزّ فيها جنده المؤمنين، وهزم الأحزاب- الذين 

تحزّبوا عليه- وحده بغير قتال، بل بثبات المؤمنين بإزاء عدوهم.

)))   الفتاوى، )432-431/28(.
)))   الفتاوى، )432/28(.



شيخُ الإسلام ابن تيمية330

القلب  كان هو  لما  بيته  أهل  الله صلى الله عليه وسلم وحقوقه وحرمته وحرمة  فيها خصائص رسول  ذكر 
الذي نصره الله فيها بغير قتال، كما كان ذلك في غزوتنا هذه سواء، وظهر فيها سّر تأييد الدين 

كما ظهر في غزوة الخندق، وانقسم الناس فيها كانقسامهم عام الخندق«))).

بْني غزوة الأحزاب ومعركة المغول:

شيخُ الإسلام رسم صورةً لغزوة الأحزاب وقارنها بمعركة المغول وما فيها من الأحداث، 
وسنذكر مقتطفاتٍ مِن كلامه في ذلك: »وفي هذه الحادثة تحزّب هذا العدو من مغول وغيرهم 
الأرْمن  نصارى  ومِن  المرتدة،  أجناس  من  ونحوهم  ومستعربة،  فرس  ومن  ك  الّرت أنواع  من 
وغيرهم، ونزل هذا العدو بجانب ديار المسلمين وهو بين الإقدام والإحجام مع قلّة من بإزائهم 
من المسلمين، ومقصودهم الاستيلاء على الدار واصطلام أهلها، كما نزلَ أولئك بنواحي المدينة 

بإزاء المسلمين. 

2- وكذلك دام الحصارُ على المسلمين عام الخندق- على ما قيل- بضعًا وعشرين ليلة. وقيل: 
عشرين ليلة، وهذا العدوّ عبر الفرات سابع عشر ربيع الآخر، وكان أول انصرافه راجعًا 
عن حلب لما رجع مقدّمهم الكبير قازان بمن معه يوم الاثنين حادي أو ثاني عشر جمادى 
الداعي  بهم  واجتمع  المحروسة،  مصر  إلى  المسلمين  عسكر  العسكر  دخل  يوم  الأولى 
وخاطبهم في هذه القضية، وكان الله - عز وجل - لما ألقى في قلوب المؤمنين ما ألقى من 

الاهتمام والعزم ألقى الله في قلوب عدوهم الروع والانصراف. 

3- وكان عام الخندق بردًا شديدًا وريًحا شديدة منكرة بها صرفَ الله الأحزاب عن المدينة، كما 
قال تعالى: ﴿  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چڇ ﴾ ]الأحزاب: 9[، وهكذا هذا العام أكثر 
الله فيه الثلج والمطر والبرد على خلاف أكثر العادات، حتى كره أكثر الناس ذلك، وكنّا 

نقول لهم: لا تكرهوا ذلك؛ فإنّ لله فيه حكمة ورحمة.

وكان ذلك من أعظم الأسباب التي صرف الله به العدو؛ فإنه كثر عليهم الثلج والمطر والبرد 
بقية  فيهم وفي  مَن شاء الله، وظهر  أيضًا- منهم  ما شاء الله، وهلك-  حتى هلك من خيلهم 
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بقتال، حتى  معه  أنهم لا طاقة لهم  رأوا  ما  البرد والجوع  بسبب  والعجز  الضعف  خيْلهم من 
بلغني عن بعض كبار المقدمين في أرض الشام أنه قال: لا بيّض الله وجوهنا، أعدونا في الثلج 
إلى شعره ونحن قعود لا نأخذهم؟ وحتى علموا أنهم كانوا صيدًا للمسلمين لو يصطادونهم؛ 

لكن في تأخير الله اصطيادهم حكمة عظيمة«))). 

يقول  حيث  الروعة،  غاية  في  الكريمة  الآية  تسجّله  المعركتان  فيه  تتشابه  آخر  وموضع 
الله- تعالى- في سورة الأحزاب: ﴿ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ   ژ  ڑ  ڑ  ک     
ڱ   ڳ    ڳ     ڳ   ڳ   گ   گ   گ   گ   ک    ک   ک  

ڱ﴾ ]الأحزاب: 10، 11[. 
شمال  وهو  الشام  علو  ناحيتي  من  العدو  جاء  العام،  هذا  »وهكذا  الإسلام:  شيخُ  يقول 
، وبلغت القلوب الحناجر؛ لعظم البلاء؛  الفرات، وهو قبلي الفرات، فزاغت الأبصار زيغًا عظيًام
لا سيّما لماّ استفاض الخبر بانصراف العسكر إلى مصر، وتقرب العدو وتوجّهه إلى دمشق، وظنّ 
أهل  يصطلموا  حتى  الشام  جند  من  أحد  قدامهم  يقف  لا  أنه  يظن  هذا  الظنونا،  بالله  الناس 

الشام، وهذا يظن أنهم لو وقفوا لكسروهم كسرة، وأحاطوا بهم إحاطة الهالة بالقمر.

وهذا يظنّ أنّ أرض الشام ما بقيت تسكن ولا بقيت تكون تحت مملكة الإسلام.

أحدٌ  قدامهم  يقف  فلا  عليها  فيستولون  مصر  إلى  يذهبون  ثمّ  يأخذونها،  إنهم  يظنّ  وهذا 
فيحدث نفسه بالفرار إلى اليمن ونحوها.

وهذا- إذا أحسن ظنّه- قال: إنهم يملكونها العام كما ملكوها عام هولاكو سنة سبع وخمسين، 
ثمّ قد يخرج العسكر من مصر فيستنقذها منهم كما خرج ذلك العام، وهذا ظنّ خيارهم.

كاذبة  أماني  والمبشرات  التحديث  وأهل  النبوية  الآثار  أهل  به  أخبره  ما  أنّ  يظنّ  وهذا 
السحاب  مرّ  بفؤاده  الظنّ  يمرّ  والفزع حتى  الرّعب  عليه  استولى  قد  وخرافات لاغية، وهذا 

ليس له عقل يتفهم ولا لسان يتكلم.
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من  يفرق  لا  وهو  سيّما  لا  الإرادات؛  عنده  وتقابلت  الأمارات  عنده  تعارضت  قد  وهذا 
يعرف  ولا  والصائب،  المخطئ  بين  التحديث  في  يميّز  ولا  والكاذب،  الصادق  بين  المبشرات 
النصوص الأثرية معرفة العلماء؛ بل إمّا أن يكون جاهًال بها، وقد سمعها سماع العبر، ثمّ قد لا 
يتفطّن لوجوه دلالتها الخفية، ولا يهتدي لدفع ما يتخيل أنه معارض لها في بادئ الروية؛ فلذلك 

استولت الحيرة على مَن كان متّسًام بالاهتداء وتراجمت به الآراء تراجم الصبيان بالحصباء ﴿ڳ  
ڳ  ڳ    ڳ   ڱ  ڱ﴾. ابتلاهم الله بهذا الابتلاء الذي يكفر به خطيئاتهم، ويرفع 

به درجاتهم، وزلزلوا بما يحصل لهم من الرجفات ما استوجبوا به أعلى الدرجات.

قال الله- تعالى: ﴿ڱ  ں  ں   ڻ  ڻ  ڻ   ڻ   ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ    ہ﴾ 
]الأحزاب: 12[، وهكذا قالوا في هذه الفتنة فيما وعدهم أهل الوراثة النبوية والخلافة الرسالية 

وحزب الله المحدثون عنه، حتى حصل لهؤلاء التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال الله- تعالى: ﴿ئو  
ئۇ        ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ   ئې﴾«))).

قدّم شيخ الإسلام شبيهًا آخر بين المعركتين، وهي ظهور المنافقين بكثرة حيث يقول الله- 
 ،]49 ]الأنفال:  ۀ﴾  ڻ   ڻ    ڻ   ڻ   ں   ں   ڱ   ڱ    ﴿ڱ   تعالى: 
وهؤلاء فئة خطيرة على المجتمع تعيقهم عن تحقيق التقدم والرقي، بل تساعدهم على الهزيمة 
بتلونهم وخيانتهم وتقاعسهم وجبنهم وأهواؤهم، لذلك يقول شيخُ الإسلام مبينًا خطرَ ذلك: 
»على أنّ المرض والنفاق في القلب يوجب الريب في الأنباء الصادقة التي توجب أمن الإنسان 

من الخوف، حتى يظنّوا أنها كانت غرورًا لهم كما وقع في حادثتنا هذه سواء«))).

ويقول في موضع آخر: »وهكذا لما قدم هذا العدو كان من المنافقين مَن قال: ما بقيت الدولة 
الإسلامية تقوم فينبغي الدخول في دولة التتار.

إمّا إلى الحجاز واليمن  وقال بعضُ الخاصة: ما بقيت أرض الشام تسكَن؛ بل ننتقل عنها 
وإمّا إلى مصر.

)))   الفتاوى، )446/28، 447(.
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وقال بعضهم: بل المصلحة الاستسلام لهؤلاء كما قد استسلم لهم أهل العراق، والدخول 
تحت حكمهم.

فهذه المقالاتُ الثلاث قد قيلت في هذه النازلة، كما قيلت في تلك، وهكذا قال طائفة من 
المنافقين والذين في قلوبهم مرض لأهل دمشق خاصة والشام عامة: لا مقام لكم بهذه الأرض، 
ونفي المقام بها أبلغ من نفي المقام، وإن كانت قد قرئت بالضم- أيضًا؛ فإن مَن لم يقدر أن يقوم 

بالمكان فكيف يقيم به؟ قال الله- تعالى: ﴿ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ    ۋ  
ۅ   ۅۉ  ۉ  ې  ې     ې﴾ ]الأحزاب: 13[«))).

الله  أن  ذلك:  معنى  أن  والحسن  مجاهد  عن  الآية  لتفسير  سياقه  في  الإسلام  شيخُ  ووضّح 
يحفظهما، فهُم يقصدون الفرار من الجهاد، ويحتجّون بحجة العائلة. 

ويضيف شيخُ الإسلام ذلك الحدث وما انطبق منه على تلك المعركة الدائرة بين المسلمين 
إلى  الثغر  مِن  يفرّون  صاروا  الغزاة،  هذه  في  الناس  من  كثيًرا  أصاب  »وهكذا  فيقول:  والتتار 
المعاقل والحصون وإلى الأماكن البعيدة كمصر، ويقولون: ما مقصودنا إّال حفظ العيال، وما 
يمكن إرسالهم مع غيرنا، وهم يكذبون في ذلك؛ فقد كان يمكنهم جعلهم في حصن دمشق 
إرسالهم والمقام  المسلمون على عهد رسول اللهصلى الله عليه وسلم، وقد كان يمكنهم  العدو، كما فعل  دنا  لو 

للجهاد، فكيف بمَن فرّ بعد إرسال عياله؟ قال الله- تعالى: ﴿ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە  
ئو  ئو     ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ   ئۈ﴾ ]الأحزاب: 14[، فأخبر أنه لو دخلت عليهم 
المدينة من جوانبها ثمّ طلبت منهم الفتنة- وهي الافتتان عن الدّين بالكفر أو النفاق- لأعطوا 

الفتنة، ولجؤوها من غير توقّف.

وهذه حالُ أقوام لو دخل عليهم هذا العدو المنافق المجرم، ثمّ طلب منهم موافقته على ما 
هو عليه من الخروج عن شريعة الإسلام- وتلك فتنة عظيمة- لكانوا معه على ذلك.

كما ساعدهم في العام الماضي أقوام بأنواع من الفتنة في الدين والدنيا ما بين ترك واجبات 
الصلاة وشرب الخمور وسب  ترك  العباد، كـ:  إمّا في حق الله، وإمّا في حق  وفعل محرمات، 
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السلف وسب جنود المسلمين، والتجسس لهم على المسلمين، ودلالتهم على أموال المسلمين 
وحريمهم، وأخذ أموال الناس وتعذيبهم وتقوية دولتهم الملعونة، وإرجاف قلوب المسلمين 

منهم إلى غير ذلك من أنواع الفتنة«))).

المعركة لن  يفرّ مِن  الفرار من المعركة، وأنّ مَن  النصر هو عدم  السنن الإلهية في  أيضًا من 
ينفعه هذا الفرار؛ فالموت قدر لا بدّ منه، فالفرار من الموت كالفرار من الطاعون، ولذلك قال 
النبي صلى الله عليه وسلم: )إذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارًا منه()))، والفرار من القتل كالفرار من 
الجهاد، وحرف »لن« ينفي الفعل في الزمن المستقبل، والفعل نكرة، والنكرة في سياق النفي تعمّ 
جميع أفرادها، فاقتضى ذلك: أنّ الفرار من الموت أو القتل ليس فيه منفعة أبدًا، وهذا خبر الله 

الصادق، فمن اعتقد أن ذلك ينفعه فقد كذب الله في خبره. 

والتجربة تدلّ على مثل ما دل عليه القرآن؛ فإنّ هؤلاء الذين فرّوا في هذا العام لم ينفعهم 
فرارهم؛ بل خسروا الدين والدنيا وتفاوتوا في المصائب، والمرابطون الثابتون نفعهم ذلك في 
الدين والدنيا حتى الموت الذي فرّوا منه كثر فيهم، وقلّ في المقيمين، فما منع الهرب من شاء الله، 
والطالبون للعدو والمعاقبون له لم يمت منهم أحد ولا قتل؛ بل الموت قلّ في البلد من حين خرج 

الفارون، وهكذا سنة الله قديًام وحديثًا.

ثمّ قال تعالى: ﴿ڀ   ڀ  ڀ  ٺ      ٺ  ﴾ ]الأحزاب: 16[ يقول: لو كان الفرار ينفعكم لم 
ينفعكم إّال حياة قليلة ثمّ تموتون؛ فإن الموت لا بدّ منه، وقد حكي عن بعض الحمقى أنه قال: 
بالفرار  يمتعون  إنهم  يقل:  لم  الله  فإن  الآية؛  بمعنى  منه  القليل، وهذا جهل  ذلك  نريد  فنحن 
، لكنه ذكر أنه لا منفعة فيه أبدًا، ثمّ ذكر جوابًا ثانيًا أنه لو كان ينفع لم يكن فيه إّال متاع  قليًال
قليل، ثمّ ذكر جوابًا ثالثًا وهو أن الفار يأتيه ما قضي له من المضرة، ويأتي الثابت ما قضي له من 

المسّرة، فقال: ﴿ٺ  ٿ  ٿ  ٿ   ٿ     ٹ  ٹ  ٹ     ٹ  ڤ  ڤ  ڤ    ڤ   ڦ    ڦڦ  ڦ  ڄ    ڄ  
ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ   ڃ﴾ ]الأحزاب: 17[، ونظيره: قوله في سياق آيات الجهاد: ﴿ۈ   

)))   الفتاوى، )452/28(.
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ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ        ۉ  ۉ  ېې﴾ الآية ]النساء: 78[، وقوله: ﴿ۋ   ۋ  ۅ  
ئۇ   ئۇ   ئو         ئو   ئە   ئە       ئا   ئا   ى   ى   ې         ې   ې   ې    ۉ   ۉ   ۅ  
ئۆ  ئۆ   ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى  ئىئى  ی  ی  یی   ئج  ئح  ئم  ئى﴾ ]آل 
عمران: 156[، فمضمون الأمر: أن المنايا محتومة، فكم من حضر الصفوف فسلم، وكم مّمن 
ا، وإن  فرّ من المنية فصادفته، كما قال خالد بن الوليد- لماّ احتضر: لقد حضرت كذا وكذا صفًّ
ببدني بضعًا وثمانين ما بين ضربة بسيف وطعنة برمح ورمية بسهم، وهأنذا أموت على فراشي 

كما يموت البعير، فلا نامت أعين الجبناء))).

معركة،  كلّ  في  النصر  عن  المعوقين  وجود  وهو  الغزوتين،  بْني  آخرَ  توافق  أيضًا-  ظهر- 
والقائلين لإخوانهم: ارجعوا فلن تستطيعوا أن تفعلوا شيئًا؛ حيث يقول الله- تعالى: ﴿چ  چ     
هذا  في  الإسلام  شيخ  يقول   ،]18 ]الأحزاب:   ﴾ ڇ   ڍ   ڍ  ڌڌ   ڇ  ڇ  ڇ     
المعنى: »فوصف المثبطين عن الجهاد- وهُم صنفان- بأنهم إمّا أن يكونوا في بلد الغزاة، أو في 
غيره، فإن كانوا فيه عوقوهم عن الجهاد بالقول أو بالعمل أو بهما، وإن كانوا في غيره راسلوهم 
أو كاتبوهم: بأن يخرجوا إليهم من بلد الغزاة؛ ليكونوا معهم بالحصون أو بالبعد، كما جرى في 
الغزو، وأقوامًا  أراد  العسكر والمدينة وغيرهما صاروا يعوقون من  أقوامًا في  فإن  الغزاة،  هذه 

بعثوا من المعاقـل والحصـون وغيرهـا إلى إخوانهم: هلمّ إلينا، قال الله- تعالى- فيهم: ﴿ڌ  ڎ  
ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ   ڑک﴾، أي: بخلاء عليكم بالقتال معكم، والنفقة في سبيل 

الله، وقال مجاهد: بخلاء عليكم بالخير والظفر والغنيمة.

وهذه حال مَن بخل على المؤمنين بنفسه وماله، أو شحّ عليهم بفضل الله من نصره ورزقه 
الذي يجريه بفعل غيره؛ فإن أقوامًا يشحون بمعروفهم، وأقوامًا يشحّون بمعروف الله وفضله، 

وهم الحسّاد«))).

)))   الفتاوى، )454/28(.

)))   الفتاوى، )456/28(.
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من سنن الله في النصر: التثبيت والتأييد للمؤمنين الصادقين في المعركة بجند من عنده، يقول 
شيخُ الإسلام في هذا المعنى: »فإن الله صرف الأحزاب عام الخندق بما أرسل عليهم من ريح 
الصبا )ريح شديدة باردة(، وبما فرق به بين قلوبهم حتى شتت شملهم ولم ينالوا خيًرا؛ إذ كان 
هّمهم فتح المدينة والاستيلاء عليها وعلى الرسول والصحابة، كما كان همّ هذا العدو فتح الشام 
والاستيلاء على مَن بها مِن المسلمين، فردّهم الله بغيظهم حيث أصابهم من الثلج العظيم والبرد 

الشديد والريح العاصف والجوع المزعج ما الله به عليم«))).

وأيضًا من أسباب النصر: أن الله فرق بين قلوب هؤلاء المغول والكرج، وألقى بينهم تباغضًا 
وتعاديًا، كما ألقى- سبحانه- عام الأحزاب بين قريش وغطفان وبين اليهود))).

خاتمةٌ لسنّة الله في النصر:

أفضل ما نختمُ به هذه السنة كلامُ شيخ الإسلام يصف حالَ المسلمين من كلّ زمان ومكان 
عندما تهبّ عليهم العواصف والمصائب، ثمّ بفضل الله ورحمته أوًال وبإيمانهم الثابت وعقيدتهم 
الصالحة وتمسّكهم بسنة نبيهم يهديهم الله إلى فعل الصواب والخير، وينصرهم ويثبتهم بجند من 
عنده- سبحانه هو القادر المعين، يقول شيخ الإسلام: »فإنّ هذه الحادثة كان فيها أمور عظيمة 
جازت حد القياس، وخرجت عن سنن العادة، وظهر لكلّ ذي عقل من تأييد الله لهذا الدين 
وعنايته بهذه الأمّة وحفظه للأرض التي بارك فيها للعالمين بعد أن كادَ الإسلام أن ينثلم، وكرّ 

العدو كرة فلم يلوِ على شيء، وخذل الناصرون فلم يلووا على شيء«))).

***

)))   الفتاوى، )463/28(.

)))   الفتاوى، )464/28(.
)))   الفتاوى، )467-466/28(.
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المبحثُ الخامسُ عشر

سنّةُ الله في الغرابة

يجعل  وما  العام،  المفهوم  عن  يحيد  ما  وهي  غرباء،  والجمعُ  غرب،  مصدر  الغرابة:  معنى 
الشيء غريبًا عنْ غيره خارجًا عن المألوف، ورجل غُرُب، وغريب: بعيد عن وطنه، والأنثى 

غريبة، وفي الحديث سئل النبي عن الغرباء، فقال: الذين يحيون ما أمات الناسُ من سنتي.

يقول النبي في الحديث الصحيح: »بدأ الإسلام غريبًا وسيعود غريبًا فطوبى للغرباء«))).

تحدّث شيخُ الإسلام عن هذه السنة الإلهية، وأن معنى هذه السنّة أنّ الإسلام يعرض له 
القوة والضعف والامتداد والانكماش والازدهار  الدعوات والرسالات من  ما يعرض لكلّ 
والذبول وفق سنة الله التي لا تتبدّل؛ فهو كغيره خاضع لهذه السنن الإلهية التي لا تعامل الناس 
بوجهين، ولا تكيل لهم بكيلين، فما يجري على الأديان والمذاهب يجري على الإسلام، وما يجري 

على سائر الأمم يجري على أمّة الإسلام))).

وقد تحدّث شيخ الإسلام عن هذه السنة موضحًا إيّاها في فصل كامل بدأ بذلك الحديث، 
ثمّ ذكر أن هذا الحديث وهذه الغربة لا تقتضي منّا ترك الإسلام، فهذا غير جائز والعياذ بالله، 
وذكر كثيًرا من الدلالات القرآنية التي توضّح أن الله تعالى لم يقبل العمل إّال مّمن كان مسلًام 

ومات على ذلك، مثل قوله تعالى: ﴿ڦ  ڦ  ڦ  ڄ    ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  
لا  أنْ  غريب  الإسلام  أنّ  معنى  ليس  أنه  أيضًا-  وأكد-   ،]85 عمران:  ]آل  چ﴾  چ  

 ، نتمسك به، يقول شيخ الإسلام: »ولهذا لما بدأ الإسلام غريبًا لم يكن غيره من الدين مقبوًال
بل قد ثبت في الحديث الصحيح- حديث عياض بن حمار، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: )إن الله نظر 
إلى أهل الأرض فمقتهم- عربهم وعجمهم- إّال بقايا من أهل الكتاب( الحديث، ولا يقتضي 

))) صحيح مسلم، )130/1(.
))) فتاوى معاصرة، يوسف القرضاوي، ص)57(.
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هذا أنه إذا صار غريبًا أن المتمسك به يكون في شّر، بل هو أسعد الناس كما قال في تمام الحديث: 
)فطوبى للغرباء(، و)طوبى( من الطيب، قال تعالى: ﴿  ٻ  پ  پ   پ ﴾ ]الرعد: 29[، 

فإنه يكون من جنس السابقين الأولين الذين اتبعوه لما كان غريبًا، وهم أسعد الناس.

أمّا في الآخرة فهُم أعلى الناس درجة بعد الأنبياء- عليهم السلام.

وأمّا في الدنيا فقد قال تعالى: ﴿ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ﴾ ]الأنفال: 
62[، أي: أن الله حسبك وحسب متبعك، وقال تعالى: ﴿ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پپ  پ  
]الزمر: 36[،   ﴾ پ  ڀ﴾ ]الأعراف: 196[، وقال تعالى: ﴿ڌ  ڌ  ڎ   ڎڈ 

ھ   ھ   ہ   ہ   ہ   ۀہ   ۀ    ڻ   ڻ    ڻ    ڻ   ں   ں     ڱ   ڱ   ڱ     ڱ   ﴿ڳ   وقال: 
ھ﴾ ]الطلاق: 2-3[. فالمسلم المتبع للرسول الله- تعالى- حسبه وكافيه، وهو وليه حيث 

كان ومتى كان.

ولهذا كان المسلمون المتمسّكون بالإسلام في بلاد الكفر لهم السعادة كلما كانوا أتم تمسكًا 
بالإسلام، فإن دخل عليهم شّر كان بذنوبهم؛ حتى إن المشركين وأهل الكتاب إذا رأوا المسلم 
المنتسبين إلى ظاهر  التي يستعملون بها  القائم بالإسلام عظّموه وأكرموه وأعفوه من الأعمال 

الإسلام من غير عمل بحقيقته لم يكرم.

وكذلك كان المسلمون في أول الإسلام وفي كلّ وقت، فإنه لا بدّ أن يحصل للناس في الدنيا 
شّر، ولله على عباده نعم، لكن الشر الذي يصيب المسلم أقل، والنعم التي تصل إليه أكثر، فكان 
المسلمون في أول الإسلام وإن ابتلوا بأذى الكفار والخروج من الديار فالذي حصل للكفار من 
الهلاك كان أعظم بكثير، والذي كان يحصل للكفار من عز أو مال كان يحصل للمسلمين أكثر 
منه حتى من الأجانب، فرسول الله صلى الله عليه وسلم- مع ما كان المشركون يسعون في أذاه بكل طريق- كان 
إّال من كان يحصل  منهم  ما  أعز، قريش  يدفع عنه ويعزّه ويمنعه وينصره من حيث كان  الله 
له من يؤذيه ويهينه من لا يمكنه دفعه إذ لكل كبير كبير يناظره ويناويه ويعاديه، وهذه حال 
من لم يتبع الإسلام- يخاف بعضهم بعضًا، ويرجو بعضهم بعضًا، وأتباعه الذين هاجروا إلى 
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المدينة فكانوا  الحبشة أكرمهم ملك الحبشة وأعزهم غاية الإكرام والعز، والذين هاجروا إلى 
أكرم وأعز.

والذي كان يحصل لهم من أذى الدنيا كانوا يعوضون عنه عاجًال من الإيمان وحلاوته ولذته 
ما يحتملون به ذلك الأذى، وكان أعداؤهم يحصل لهم من الأذى والشّر أضعاف ذلك من غير 
تحنين ليخلص إيمانهم  ؛ إذ كانوا معاقبين بذنوبهم، وكان المؤمنون ُمم عوض لا آجًال ولا عاجًال
وتكفر سيئاتهم، وذلك أن المؤمن يعمل لله، فإن أوذي احتسب أذاه على الله، وإن بذل سعيًا أو 

ماًال بذله لله، فاحتسب أجره على الله. 

والإيمان له حلاوة في القلب، ولذة لا يعدلها شيء ألبتة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم )ثلاث مَن كن 
فيه وجد بهنّ حلاوة الإيمان: مَن كان الله ورسوله أحب إليه مّما سواهما، ومَن كان يحبّ المرء لا 
يحبّه إّال لله، ومَن كان يكره أن يرجع في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار( 

أخرجاه في الصحيحين.

وبمحمد  دينًا،  وبالإسلام  ربًّا،  بالله  رضي  من  الإيمان  طعم  )ذاق  مسلم:  صحيح  وفي 
نبيًّا()))«))).

كيفيةُ تعايش الإنسان مع الغربة:

ا  إنّ الإنسان المسلم ينبغي له مع هذه الظروف الصعبة أّال ييأس ولا يقنط، بل يكون إيجابيًّ
يحاول أن يبذل جهده في نشر دينه، وتوسيع مساحته في موطنه، وأن يصبر على الأذى، كما صبر 
نبيه أن يصيبه حزن أو  النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته، يقول شيخ الإسلام عن هذا: »وكما أن الله نهى 

ضيق مّمن لم يدخل في الإسلام في أول الأمر، فكذلك في آخره.

إذا رأى  الناس  أو يكون في ضيق من مكرهم، وكثير من  فالمؤمن منهيّ أن يحزن عليهم، 
المنكر أو تغير كثير من أحوال الإسلام جزع وكل وناح، كما ينوح أهل المصائب، وهو منهيّ 

))) صحيح مسلم، )62/1(.
))) الفتاوى، )295/18(.
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عن هذا؛ بل هو مأمور بالصبر والتوكل والثبات على دين الإسلام، وأن يؤمن بأن الله مع الذين 
اتقوا والذين هم محسنون، وأن العاقبة للتقوى، وأن ما يصيبه فهو بذنوبه، فليصبر إن وعد الله 

حقّ، وليستغفر لذنبه، وليسبح بحمد ربه بالعشي والإبكار«))).

أّال يغتمّ بقلّة مَن يعرف حقيقة الإسلام، ولا يضيق صدره بذلك، ولا يكون في شك من 
دين الإسلام، كما كان الأمر حين بدأ، قال تعالى: ﴿ھ  ے       ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ          ڭ  ڭ  
ۇ  ۇ  ۆ  ۆ﴾ ]يونس: 94[ إلى غير ذلك من الآيات والبراهين الدالة على صحة 
الإسلام، وكذلك إذا تغرب يحتاج صاحبه من الأدلة والبراهين إلى نظير ما احتاج إليه في أول 

الأمر، وقد قال الله: ﴿ک  ک   گ  گ  گ  گ    ڳ  ڳ  ڳ  ڳڱ   ڱ  
ڱ  ڱ  ں  ں   ڻ  ڻ  ڻ  ڻۀ   ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ        ھ  
ھ   ےے  ۓ   ۓ  ڭڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  
ۅ  ۅ  ۉۉ  ې       ې  ې  ې   ى  ى  ئا  ئا ﴾ ]الأنعام: 114- 116[، وقال تعالى: 
﴿ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پپ  پ   ڀ  ڀ     ڀڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ﴾ ]الفرقان: 

.(((]44

صورُ الغربة التي تعتري الإسلامَ وأهله من الغرباء:

r: )ثم يعود غريبًا كما بدأ(  يبّني الشيخ صورَ الغربة التي تعتري الإسلام فيقول: »وقوله 
يحتمل شيئين: أحدهما: أنه في أمكنة وأزمنة يعود غريبًا بينهم، ثمّ يظهر كما كان في أول الأمر 
غريبًا، ثمّ ظهر، ولهذا قال: )سيعود غريبًا كما بدأ(، وهو لما بدأ كان غريبًا لا يعرف، ثمّ ظهر 
وعرف، فكذلك يعود حتى لا يعرف، ثمّ يظهر ويعرف، فيقلّ من يعرفه في أثناء الأمر كما كان 

. مَن يعرفه أوًال

الدّجال ويأجوج  ، وهذا إنما يكون بعد  الدنيا لا يبقى مسلم إّال قليًال أنّه في آخر  ويحتمل 
ومأجوج عند قرب الساعة، وحينئذ يبعث الله ريًحا تقبض روح كلّ مؤمن ومؤمنة، ثمّ تقوم 

))) الفتاوى، )295/18(.
))) الفتاوى، )298-297/18(.
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القيامة، وأمّا قبل ذلك فقد قال صلى الله عليه وسلم: )لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحقّ لا يضّرهم مَن 
خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة())).

وهذا الحديث في الصحيحين ومثله من عدّة أوْجه، فقد أخبر الصادق المصدوق أنه لا تزال 
طائفة ممتنعة من أمته على الحقّ أعزاء لا يضرهم المخالف، ولا خلاف الخاذل.

فأمّا بقاء الإسلام غريبًا ذليًال في الأرض كلها قبل الساعة فلا يكون هذا.

عنه،  فيه  الداخلون  ارتد  إذا  غربته  تكون  ما  أعظم  بدأ(  كما  غريبًا  يعود  )ثم  صلى الله عليه وسلم:  وقوله 
تعالى: ﴿ ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ    ہ  ھ  ھ  ھ  ھ   قال  وقد 
ے  ے  ۓ  ۓ    ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ﴾ ]المائدة: 54[، فهؤلاء يقيمونه إذا ارتد 
عنه أولئك، وكذلك بدأ غريبًا ولم يزل يقوى حتى انتشر، فهكذا يتغرب في كثير من الأمكنة 
والأزمنة، ثمّ يظهر حتى يقيمه الله تعالى، كما كان عمر بن عبد العزيز لماّ ولي قد تغرب كثير من 
الإسلام على كثير من الناس حتى كان منهم من لا يعرف تحريم الخمر، فأظهر الله به في الإسلام 

ما كان غريبًا.

وفي السنن: »إن الله يبعث لهذه الأمّة على رأس كلّ مائة سنة مَن يجدّد لها دينها«)))، والتجديد 
إنما يكون بعد الدُرُوس، وتلك هي غربة الإسلام.

وقد تكون الغربة في بعض شرائعه، وقد يكون ذلك في بعض الأمكنة؛ ففي كثير من الأمكنة 
يخفى عليهم من شرائعه ما يصير به غريبًا بينهم لا يعرفه منهم إّال الواحد بعد الواحد.

به  والأمر  إظهاره  فإن  ورسوله؛  الله  أمر  كما  الشريعة  بتلك  تمسّك  لمنَ  فطوبى  هذا  ومع 
والإنكار على من خالفه هو بحسب القوة والأعوان، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: )من رأى منكم منكرًا 

ه بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان())). فليغّري

))) صحيح البخاري، )101/9(، وصحيح مسلم، )137/1(. 
))) سنن أبي داود: )4/ 109(، وقال الألباني: صحيح.

))) صحيح مسلم، )69/1(.
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وإذا قدر أن في الناس من حصل له سوء في الدنيا والآخرة بخلاف ما وعد الله به رسوله 
وأتباعه فهذا من ذنوبه ونقص إسلامه كالهزيمة التي أصابتهم يوم أحد«))).

معها:  التعامل  وكيفية  الغربة،  صور  من  صورة  موضّحًا  أيضًا-  الإسلام-  شيخُ  ويقول 
»وكثير من الناس قد ينشأ في الأمكنة والأزمنة التي يندرس فيها كثير من علوم النبوات حتى 
لا يبقى من يبلغ ما بعث الله به رسوله من الكتاب والحكمة، فلا يعلم كثيًرا مّما يبعث الله به 
رسوله، ولا يكون هناك من يبلغه ذلك، ومثل هذا لا يكفر؛ ولهذا اتفق الأئمّة على أن مَن نشأ 
ببادية بعيدة عن أهل العلم والإيمان وكان حديث العهد بالإسلام فأنكر شيئًا من هذه الأحكام 
الظاهرة المتواترة؛ فإنه لا يحكم بكفره حتى يعرف ما جاء به الرسول؛ ولهذا جاء في الحديث: 
الكبير  الشيخ  ا إّال  الناس زمان لا يعرفون فيه صلاة ولا زكاة ولا صومًا ولا حجًّ )يأتي على 
والعجوز الكبيرة يقول: أدركنا آباءنا وهم يقولون: لا إله إّال الله وهُم لا يدرون صلاة ولا زكاة 

ا. فقال: ولا صوم ينجيهم من النار(«))). ولا حجًّ

ويبّني شيخ الإسلام سببَ وصول هؤلاء إلى هذه الحالة من عدم معرفتهم بالدين وأحكامه 
فيقول: »وهؤلاء الأجناس وإن كانوا قد كثروا في هذا الزمان فلقلة دعاة العلم والإيمان وفتور 
ما  النبوة  وميراث  الرسالة  آثار  من  عندهم  ليس  هؤلاء  وأكثر  البلدان،  أكثر  في  الرسالة  آثار 

يعرفون به الهدى، وكثير منهم لم يبلغهم ذلك«))).

وقد بّني شيخ الإسلام طريقة التعامل مع هذه الفئة فيقول: »وفي أوقات الفترات وأمكنة 
الفترات يثاب الرجل على ما معه من الإيمان القليل، ويغفر الله فيه لمن لم تقم الحجّة عليه ما لا 

يغفر به لمنَ قامت الحجة عليه«))).

***

))) الفتاوى، )299-295/18(.
))) مجموع الفتاوى، )407/11(، وراجع نفس المرجع، )103/35(.

))) مجموع الفتاوى، )165/35(.
))) السابق جزءًا وصفحة.
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المبحثُ السّادس عشر

سنّةُ الله في التمكين

معنى التمكين في اللغة:

يقول ابن سيده: المكانة: هي المنزلة عند الملك، والجمع مكانات، وتمكّن من الشيء واستمكن: 
ظفر به، والاسم من كلّ ذلك المكانة، ويقال: أمكنني الأمر، ومكنني فهو ممكن))).

إنّ سنّة التمكين سنة جعلها الله تعالى للمؤمنين الصالحين، حيث يقول عز وجل: ﴿ڤ  ڤ  
ڦ    ڦ  ڦ   ڦ   ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ    ڃ  ڃ  چ  
چ  چ  چ  ڇ     ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌڎ  ڎ   ڈ     ڈ  ژ      ژڑ  

ڑ  ک  ک   ک  ک  گ  گ﴾ ]النور: 55[. 
بالعدل والخير  اتصفوا  الذين  السابقين  اتصف بصفات  باقية فمن  ثابتة  الخلق  الله في  سنة 
وكان هدفهم الأول والأخير عبادة الله وحده وعدم الشرك به مكنهم الله عز وجل في الأرض، 
وجعلهم أئمة الهدى لهذه الأمة، وهذا ما حدث للصحابة في عصرهم، وهو الذي سيحدث 

لكلّ جيل قام بما قام به الصحابة مقتدين مهتدين بهم. 

وجيلُ التمكين الذي يمنّ الله عليه بأن يكون سببًا من أسباب نشر دين الله في أرضه وبلاغ 
الفريد الذي يمكن الله للدين على يديه، تنتظره البشرية عامة،  رسالته لعباده »هو هذا الجيل 
والأمّة المسلمة خاصة، انتظار الظامئ في الهاجرة للماء البارد والوارف الظليل، إنهم المصابيح 
المنيرة في كلّ عتمة مدلهمة وفتنة مهلكة، هؤلاء هم السائرون على الدّرب النير الواضح عبر 
العصور، هم الذين لم يركنوا إلى حولهم وقوتهم، ولا اعتمدوا على عقولهم وعلومهم، وإنما شعّ 
نور الهداية على عقولهم وقلوبهم فاستضاءوا به كما يستضيء المبصرون بنور الشمس، لقد سار 

))) لسان العرب لابن منظور، جـ13-14، ص)113-112(.
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هؤلاء ونور الله يشع عليهم، وعنايته تكلؤهم، بينما الناس من حولهم الذين لم يسلكوا سبيلهم 
يرفضون أن يستضيئوا بنور السماء، ويأبون إّال أن يعتمدوا على أنوار خافتة باهتة، لا يستطيعون 
أن يكشفوا بها غياهب الظلام، فكانوا كمن يمسك بيده ذبالة في ليل بهيم عاصف، بينما الأولون 
يمسكون بنور الشمس الساطعة، هؤلاء الذين نصف حالهم يتفرّدون عمّن سواهم بخصائص 
فإن لهم شخصية محددة  فريدًا..  نمطًا  البشر  عالم  يمثلون في  بينة، تجعلهم  واضحة، وصفات 
المعالم، تراها في المسلمين الأوائل، كالرسل والأنبياء، وأتباعهم، كما تجدها في الذين يتمثلون 

الإسلام بصدق في هذه الأمّة، هؤلاء هم جيل التّمكين«))).
إنّ من صفات هذا الجيل كما تحدّث عنه شيخ الإسلام ابن تيمية أنه جيل متمسك بالشريعة 
كما أمر الله ورسوله، متمسك بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يقول شيخ الإسلام: »فطوبى 

لمنَ تمسّك بتلك الشريعة كما أمر الله ورسوله«))).
تبارك  قوله-  قيل:  »فإن  الإسلام:  شيخ  يقول  الله،  ويحبهم  تعالى  الله  يحبّ  جيل  أنه  أيضًا 
القرن،  لذلك  خطاب  هو  ہ﴾  ہ     ہ   ہ   ۀ   ۀ   ڻ   ڻ   ڻ   ں  ڻ     ﴿ وتعالى: 

ڃ   ڄ    ڄ   ڄ   ڄ   ڦ    ڦ    ڦ   ڦ     ڤ   ڤ    ﴿ تعالى:  كقوله 
ڃ    ڃ  ڃ  چ﴾ ]النور: 55[، ولهذا بين النبي صلى الله عليه وسلم أنهم أهل اليمن الذين دخلوا 

في الإسلام لما ارتدّ مَن ارتدّ مِن العرب، ويدل على ذلك أنه في آخر الأمر لا يبقى مؤمن.
من  القرآن  بلغه  مَن  لكلّ  خطاب  ٻ﴾  ٻ   ﴿ٱ   وتعالى:  تبارك  قوله-  قيل: 

پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ﴿ٱ   تعالى:  كقوله  الخطاب،  هذا  أنواع  كسائر  المؤمنين 
پ﴾ ]المائدة: 6[ وأمثالها.

﴾، وكلاهما وقع ويقع كما أخبر الله تعالى،  وكذلك قوله تعالى: ﴿ ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ 
فإنه ما ارتد عن الإسلام طائفة إّال أتى الله بقوم يحبهم يجاهدون عنه، وهم الطائفة المنصورة إلى 

قيام الساعة«))).

))) صفات جيل التمكين في المنظور القرآني، د/ رمضان خميس، ص)11(.
))) الفتاوى، )298/18(.

))) الفتاوى، )300-299/18(.
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تبّني مّما سبق أنهم جيل اختصهم الله بفضله ورحمته وتمكينه ونصره، فهم الفئة المنصورة إلى 
يوم القيامة. 

وأيضًا من صفاتهم الرائعة أنهم لا يوالون اليهود والنصارى،، فهم معتزون بدينهم في كلّ 
الأوقات والأحوال، وهو شغلهم الدائم، ويوالون المؤمنين، ويحرصون على نفع الناس.

النهي عن موالاة  بعد  المنصورة جاء  الطائفة  أنّ ذكر  مبيّنًا  تيمية  ابن  يقول شيخُ الإسلام   
تعالى:  فقال  الكفار؛  موالاة  عن  النهي  سياق  في  هذا  ذكر  أنه  ذلك  »يبين  والنصارى:  اليهود 

ٿ   ٿٿ   ٿ   ٺ   ٺ   ٺ   ڀٺ   ڀ   ڀ    پڀ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ﴿ٻ  
ٹ  ٹ  ٹ  ٹ     ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  
ڃڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ﴾ إلى قوله: 
﴿ڱ   ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ    ہ﴾ ]المائدة: 54-51[، 

فالمخاطبون بالنهي عن موالاة اليهود والنصارى هم المخاطبون بآية الردّة.

مَن  أنّ  وبّني  الكفار،  موالاة  عن  نهى  لما  وهو  الأمّة،  قرون  جميع  يتناول  هذا  أنّ  ومعلومٌ 
تولاهم مِن المخاطبين فإنه منهم، بّني أنّ مَن تولاهم وارتدّ عن دين الإسلام لا يضر الإسلام 
الكفار، ويجاهدون في سبيل  المؤمنين دون  فيتولون  بقوم يحبهم ويحبونه،  الله  بل سيأتي  شيئًا، 

الله لا يخافون لومة لائم، كما قال في أول الأمر: ﴿ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى  
ئا  ﴾ ]الأنعام: 89[، فهؤلاء الذين لم يدخلوا في الإسلام، وأولئك الذين خرجوا منه 

بعد الدخول فيه لا يضرون الإسلام شيئًا، بل يقيم الله مَن يؤمن بما جاء به رسوله، وينصر دينه 
إلى قيام الساعة«))).

إنهم جيلٌ لا يستبدلون، فهم ثابتون على دينهم وشريعتهم حتى يلقوا الله تعالى، فيدخلهم 
الجنة، بينما يستبدل الله غيرهم مّمن ذلوا واتبعوا الكفار شبًرا شبًرا، فهم جيل يقومون بالجهاد 
وبفرائض الإسلام كما أمر الله تعالى، يقول شيخ الإسلام: »وأهل اليمن هم مّمن جاء الله بهم لماّ 

))) الفتاوى، )301-300/18(.
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ارتدّ مَن ارتدّ إذ ذاك، وليست الآية مختصة بهم، ولا في الحديث ما يوجب تخصيصهم، بل قد 
أخبر الله أنه يأتي بغير أهل اليمن كأبناء فارس لا يختص الوعد بهم، بل قد قال تعالى: ﴿ڄ  
ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ   ڇ  ڍڍ  ڌ  ڌ  
گ   گ   گ    ک   ک   ک   ک   ڑ   ڑ   ژ   ژ   ڈڈ    ڎ   ڎ  
گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱں  ں  ڻ  ڻ  ڻ   
ڻ  ﴾ ]التوبة: 38، 39[، وهذا- أيضًا- خطاب لكلّ قرن، وقد أخبر فيه أنه مَن نكل عن 

الجهاد المأمور به عذبه واستبدل به من يقوم بالجهاد، وهذا هو الواقع«))).

أيضًا هو جيلٌ يعرف الإنفاق في سبيل الله، ولا يعرف البخل، يقول شيخ الإسلام: »وكذلك 
قوله في الآية الأخرى: ﴿ ۋ  ۅ  ۅ   ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ىى  ئا  
ئى   ئى   ئى   ئې   ئې   ئې    ئۈئۈ   ئۆ   ئۆ   ئۇ   ئوئۇ   ئو   ئە   ئە   ئا   

أنه مَن يتولّ عن الجهاد بنفسه أو عن  ی  ی  ی﴾ ]محمد: 38[، فقد أخبر- تعالى- 

الإنفاق في سبيل الله؛ استُبدل به.

فهذه حالُ الجبان البخيل يستبدل الله به من ينصر الإسلام وينفق فيه، فكيف تكون حال 
أصل الإسلام مَن ارتدّ عنه؟ أتى الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين 
والقتال  والعبادة  العلم  أهل  في  موجود  وهذا  لائم،  لومة  يخافون  ولا  الله  سبيل  في  يجاهدون 
والمال؛ مع الطوائف الأربعة مؤمنون مجاهدون منصورون إلى قيام الساعة، كما منهم مَن يرتدّ، 

أو من ينكل عن الجهاد والإنفاق«))).

ثمّ يذكر شيخُ الإسلام أن هذا الجيل هو الذي قال الله فيه: ﴿ ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ   ڦ   
لكلّ  مناسب  الوعد  »فهذا  معلقًا:  فيقول  ]النور: 55[،  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ﴾ 
مَن اتّصف بهذا الوصف، فلما اتصف به الأولون استخلفهم الله كما وعد، وقد اتّصف بعدهم 

))) الفتاوى، )301/18(.
))) الفتاوى، )302-301/18(.
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به قوم بحسب إيمانهم وعملهم الصالح، فمن كان أكمل إيمانًا وعمل صالًحا كان استخلافه 
المذكور أتمّ، فإن كان فيه نقص وخلل كان في تمكينه خلل ونقص، وذلك أن هذا جزاء هذا 

العمل فمَن قام بذلك العمل استحق ذلك الجزاء. 

لكن ما بقي قرن مثل القرن الأول فلا جرم ما بقي قرن يتمكّن تمكّن القرن الأول. قال صلى الله عليه وسلم: 
)خير القرون القرن الذين بعثت فيهم، ثمّ الذين يلونهم، ثمّ الذين يلونهم(، ولكن قد يكون 
هذا لبعض أهل القرن كما يحصل هذا لبعض المسلمين في بعض الجهات، كما هو معروف في 

كلّ زمان«))).

***

)))  الفتاوى، )303/18(.
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المبحثُ السّابع عشر

سنّةُ الله في الاستبدال

معنى الاستبدال: تبديل الشيء، أي: تغييره، وإن لم تأتِ ببدل، واستبدل الشيء بغيره وتبدل 
به: إذا أخذ مكانه، قال أبو العباس: وحقيقته: أن التبديل تغيير الصورة إلى صورة أخرى))).

قضت سنّتُه- تعالى- أن يستبدل مِن الأقوام مَن تولّوا عن شريعته فلم يطبقوها، وكانوا 
مرتدّين عن الإسلام غير عاملين به، كافرين بنعمة الله في هدايتهم إلى الإيمان به. 

قال تعالى: ﴿  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ    ہ﴾، يقول شيخُ الإسلام 
موضحًا لهذه الآية: »هو خطاب لذلك القرن كقوله تعالى: ﴿ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ   ڦ   
ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ    ڃ  ڃ  چ﴾،النور 55. ولهذا بين 
النبي صلى الله عليه وسلم أنهم أهل اليمن الذين دخلوا في الإسلام لماّ ارتد مَن ارتدّ من العرب، ويدلّ على ذلك 

أنه في آخر الأمر لا يبقى مؤمن.

قيل: قوله تبارك وتعالى: ﴿ ٱ  ٻ  ٻ﴾ خطاب لكل من بلغه القرآن من المؤمنين 
پ﴾  پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ    ﴿ تعالى:  كقوله  الخطاب،  هذا  أنواع  كسائر 

وأمثالها، وكذلك قوله تعالى: ﴿ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ﴾»))).

وكلام الشيخ هذا يوضّح لنا أن الاستبدال سنة جعلها الله لكل زمان ومكان، ثمّ يعقب على 
الكلام السابق فيقول: »وكلاهما وقع ويقع كما أخبر الله تعالى، فإنه ما ارتد عن الإسلام طائفة 

إّال أتى الله بقوم يحبهم يجاهدون عنه، وهم الطائفة المنصورة إلى قيام الساعة«))).

***

)))   لسان العرب، )38/1(.
))) الفتاوى، )299/18، 300(.

))) الفتاوى، )300/18(.
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المبحثُ الثّامن عشر

سنّةُ الله في التدافع

ڄ   ڄ   ڄ   ڦ   ڦ   ڦ   ڦ   ڤ    ڤ   ڤ   ڤ   ﴿ٹ   تعالى:  قال 
ڄ    ڃ  ڃڃ  ڃ   چ  چ  چ  چڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ﴾ ]الأنعام: 112[. 

معنى التدافع في اللغة: 

أي: أسرع في سيره،  الفرس؛  واندفع  فاندفع،  الرجل  إلى فلان شيئًا، ودفعت  دفعت  منه 
دفع  أي:  الحرب؛  في  وتدافعوا  بعضًا،  بعضهم  دفع  أي:  القوم؛  وتدافع  الحديث  في  اندفعوا 

بعضهم بعضًا. 

وفي الاصطلاح: 

هو الصراعُ والقتال بين الناس، بين الخير والشّر، وبين الحقّ والباطل، بين أمّة وأمّة.

سنّة الله في التدافع سنّة إلهية ثابتة منذ خلق الله الإنسان، فالصراع بين الحقّ والباطل والخير 
﴿  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ    وجل:  عز  يقول  حيث  القدم،  منذ  موجودٌ  والشّر 
چڇ   چ   چ   چ   ڃڃ   ڃ    ڃ   ڄ   ڄ     ڄ   ڄ   ڦ   ڦ  
ڇ  ڇ  ڇ   ڍ﴾ ]الحج: 40[، وقال تعالى: ﴿ ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ   ڭ  

ۇ  ۇ ﴾ ]البقرة: 251[. 
فقال: ﴿ ۓ  ۓ  ڭ﴾ في  الجمهور  قراءة  نفسه على  إلى  الدفع  تعالى  الله  أضاف  »وقد 
الذي  البشري  الاجتماع  الله في  سُنن  وأنه سنة من  منه،  الدفع سنة  أنّ هذا  ليدلّ على  الآيتين؛ 
أقام عليها دعائم العمران والاستقرار في الوجود، ولولا هذا الدفع- دفع الله الناس بعضهم 
الإصلاح  بأهل  الأرض  في  الإفساد  وأهل  الحقّ،  بأهل  الباطل  أهل  دفع  هو  الذي  ببعض- 
لغلب  فيها،  الإصلاح  بأهل  الأرض  في  الإفساد  وأهل  الحقّ،  بأهل  الباطل  أهل  لغلب  فيها 
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أهل الباطل والإفساد في الأرض وبغوا على الصالحين وأوقعوا بهم، حتى يكون لهم السلطان 
وحدهم فتفسد الأرض بفسادهم، وتبطل منافعها وتتعطّل مصالحها، حتى إن أماكن العبادة 
من الصوامع والبيع والصلوات والمساجد على قداستها وتخصيصها لعبادة الله وذكره لا تسلم 
من أذاهم، بل تمتد إليها أيدي الظالمين بالهدم والتخريب، ولا يقف أمام هذا الإفساد والتخريب 
إّال أن يدفع بمثل القوة التي يصول بها ويجول الباطل وأهله، فكان من فضل الله على العالمين 
وإحسانه إلى الناس أجمعين أنْ شرع لأهل دينه الحقّ المصلحين في الأرض قتال المفسدين فيها 
من الكافرين والبغاة المعتدين ﴿ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ﴾ ]الحج: 39[، فأهل الحقّ 
حرب لأهل الباطل في كلّ زمان ومكان، والله ناصرهم ما نصروا الحقّ وأرادوا الإصلاح في 

الأرض ﴿ چ  چ  چ  چڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍ ﴾»))).

ولقد تنبّه شيخ الإسلام لهذه السنة وأشار إليها في حديثه عن الإرادة الكونية، وهي الإرادة 
المستلزمة لوقوع المراد التي يقال فيها: ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، فذكر أنّ هذه الإرادة 
متمثّلة في قوله تعالى: ﴿ ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ     ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ﴾، البقرة: 253. أي: 

أن الصراع والاقتتال هو مشيئة الله وسنته في خلقه))).

»وهذه الآية جزء من قوله- تعالى- الذي ورد في سورة البقرة آية )253(: ﴿  ٻ  ٻ  
ٻ  ٻ  پ  پپ  پ  ڀ  ڀ       ڀڀ   ٺ  ٺ  ٺٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ      
ٹ  ٹ  ٹڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  
ڃ  ڃ    چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ     ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ﴾، 
وفي هذه الآية بّني عز وجل أنه بالرغم من وحدة الرسل الذين أرسلهم الله للبشر، وبرغم وحدة 
ما جاءوا به من توحيد الله وإفراده بالعبودية، إّال أنّ الاختلاف والتقاتل وقع بين أتباعهم وبين 
أو  الهدى  قادرًا على  بتكوينه واستعداده  الإنسان  مِن خلق  الله وسنته  البشر وفق مشيئة  سائر 

الضلال، ومشيئته عز وجل في اختلاف استعدادات البشر وقواهم وميولهم«))).

))) السنن الإلهية في الحياة الإنسانية، )111/2(.
))) انظر: الفتاوى، )55/8، 188(.

))) السنن الإلهية في الحياة الإنسانية، الظلال، )284/1(.
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وذكر شيخُ الإسلام في موضع آخر أن الآية الكريمة ﴿ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  
ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ    ڃ  ڃڃ  ڃ   چ  چ  چ  چڇ  ڇ  ڇ  ڇ      
ک﴾  ڑ   ڑ   ژ   ژ   ڈ         ڈ   ڎ   ڎ   ڌ   ڌ   ڍ   ڍ  

جاء بعدها قوله تعالى: ﴿ک  ک   گ  گ  گ  گ    ڳ  ڳ  ڳ  ڳڱ   ڱ  
ڱ  ڱ  ں  ں   ڻ  ڻ  ڻ  ڻۀ   ۀ  ہ  ہ  ہ﴾، ثمّ قال: ﴿ ھ  
ھ        ھ  ھ   ےے  ۓ   ۓ  ڭڭ  ڭ  ڭ  ۇ ﴾، وقال تعالى: ﴿ ئى  ئى  ی  

ی  ی  ی   ئجئح  ئم   ئى  ئي  بج  بح  بخ  بم  بى ﴾. 
النبي  ، وأنه قد تواتر عن  أنّ الله عز وجل لا مبدّل لكلماته، وأنها تّمت صدقًا وعدًال فبّني 
صلى الله عليه وسلم أنه كان يستعيذ ويأمر بالاستعاذة بكلمات الله التامّات، وفي بعض من الأحاديث: »التي لا 

يجاوزهنّ برّ ولا فاجر«))).

وفي هذا الكلام إشارةٌ إلى السنن الإلهية، وهذه السنة التي وردت في الآية هي سنة الله في 
التدافع، حيث بيّنت الآية أنّ الصراع بين الحقّ والباطل سنة إلهية وجدت دائًام بين البشر، ثمّ 
ينتصر الحقّ في النهاية في الدنيا وفي الآخرة بالدخول في الجنة والفوز بها، فهذا الاختلاف في 
المنهج بين الإيمان بالله والكفر به مَدْعاة للتخاصم والنزاع، وعلى المسلمين المؤمنين أن يقوموا 
بالنصر والتمكين في الأرض طلبًا  الله لهم  يتحقّق وعد  الباطل؛ حتى  أهل  بمدافعة  بواجبهم 

لرضى الله عز وجل. 

***

))) الفتاوى، )55/8(، )496/14، 497(.
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المبحثُ التّاسع عشر

سنّةُ الله في أوليائه

معنى الولاية: الأولياء جمع: ولي، وهو النّصير، والله وليّه، أي: حافظُه، والولي الصالح هو 
الرجُل المعروف بسيرته المستقيمة وعبادته وسلوكه، والولي: هو التابع المحبّ، وقوله تعالى: ﴿ 
أبو إسحاق: الله وليّهم في حجاجهم وهدايتهم  ٱ  ٻ  ٻ   ٻ﴾ ]البقرة: 257[. قال 
وإقامة البرهان لهم؛ لأنه يزيدهم بإيمانهم هداية، كما قال الله تعالى: ﴿ئۇ   ئۆ  ئۆ  ئۈ﴾ 
الفيهم،  ُخم دين  على  دينهم  وإظهار  عدوّهم،  على  نصرهم  في  أيضًا-  ووليّهم-   ،]17 ]محمد: 

وقيل: وليّهم، أي: يتوّىل ثوابهم ومجازاتهم بحسن أعمالهم))).

مّما لا شكّ فيه أنّ الولاية منزلة عند الله للعبد الصالح تتطلّع إليها القلوب المؤمنة الصالحة؛ 
لأنّ الله حباها بالجزاء الرّائع والنصرة الدائمة والمساندة في الدنيا والآخرة، وهي منزلة لها سنتها 

؛ حيث يقول عز وجل: ﴿ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   التي لا تتبدّل ولا تتغّري
پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ      ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  

ٹٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ ﴾ ]يونس: 63، 64[. 
ذكر الله عز وجل في هذه الآية الكريمة أن موعود الله آتٍ لا محالة، وأن أولياء الله تعالى الذين 
ينالوا خوفًا ولا حزنًا، دائًام  يتّقون الله ويخافونه ويؤمنون به حقّ الإيمان لن  مِن صفتهم أنهم 

فرحون فهم لهم البشرى في الدنيا والآخرة، حيث يلقون الثواب العظيم والأجر الوافر))).

***

))) لسان العرب لابن منظور، جـ15-16، ص)283(.
))) انظر: الفتاوى، )497/14(.
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المبحثُ العشرون

سنّةُ الله في الأنبياء

الكفر والعناد والعبودية لغير الله  الناس من ظلمات  للأنبياء رسالةٌ عظيمة هدفُها إخراج 
إلى أنوار الدين، وحرية العبودية لله عز وجل؛ ليكونوا سعداء في الدنيا والآخرة، وليخرجوا 
من ضيق النفس وظلمها إلى رحابة النفس وعدل الإسلام، لذلك اقتضت سنته عز وجل أنّ 
»جميع الأنبياء يتعرّضون في دعوتهم للإيذاء والتكذيب، وهذه سنّة إلهيّة لكلّ من يحمل عبء 
رسالات الأنبياء والدعوة إلى الله؛ أنْ يحكم عليه بالتكذيب والإيذاء بكل أنواعه، سواء كان 
ا، ولقد تحدّث القرآن الكريم في آيات كثيرة عن صور إيذاء الأنبياء  ا أم ماديًّ هذا الإيذاء معنويًّ
مثل: القتل والإخراج والتكذيب والسخرية والشتم والتعذيب؛ وذلك حتى يعلم الناس أنّ 
الدين أمرٌ مهمّ في حياتهم لابد أن يدافعوا عنه بأرواحهم وأموالهم وكل ما يملكون؛ حتى ينتشر 
فتكون كلمة الله هي العليا، وكلمة الكافرين هي السفلى، يقول عز وجل في كتابه الكريم: ﴿
ۉ  ۉ    ې  ې  ې  ې  ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئوئو   ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆئۈ  ئۈ  
﴾ ]الأنعام: 34[، فبيّنت الآية أن هذه هي حكمته النافذة التي لا  ئې  ئې  ئې  ئى   

تتبدل ولا تتغير، وأن نصر الله عز وجل آتٍ بعد هذا الصبر والتحمل والإيذاء«))).

ويذكر الشيخُ بعد تفسيره لقوله تعالى: ﴿ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  
ۋ   ۋ﴾ ]يوسف: 110[: »وفي قصص هذه الأمور عبرة للمؤمنين بهم؛ فإنهم لا بدّ 
أن يبتلوا بما هو أكثر من ذلك، ولا ييأسوا إذا ابتلوا بذلك، ويعلمون أنه قد ابتلي به مَن هو خيٌر 
المرتاب، ويتوب المذنب، ويقوى إيمان المؤمنين، فبها  العاقبة إلى خير، فليتيقن  منهم، وكانت 

يصحّ الاتساء بالأنبياء كما في قوله: ﴿ئو  ئۇ      ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ   ئې  ئې     ئې         ئى  ئى  
ئى  ی     ﴾«))).

))) انظر: الفتاوى، )491/14(.
))) الفتاوى، )178/15(.
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من سُنن الله في البشر أنْ خلقهم أحرارًا: 

قد جعل الله عز وجل الحرية والاختيار والإرادة سلوكًا لازمًا للمؤمنين، لم يرغمهم على 
الإيمان به، أو يجبرهم على فعل الخير، ولكنه- سبحانه- ترك لهم الاختيار، فقال تعالى: ﴿ڃ  
ڃ  ڃ  چ   چ  چ﴾ ]الكهف: 29[، ولكن رحمته- سبحانه- اقتضت أّال يتركهم 
، فبّني لهم طريق الخير وحبّبه إلى نفوسهم، وبين لهم الشر وبغضه إلى نفوسهم، وأرسل لهم  هَمًال
الأنبياء ليرشدهم، وهذا لا يتعارض مع قوله تعالى: ﴿ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ﴾ 

]الذاريات: 56[. 

يقول شيخُ الإسلام: »وكذلك ما خلقهم إّال للعبادة، ثمّ قد يعبدون، وقد لا يعبدون«، ثمّ 
بّني أنّه- سبحانه- لم يقل: إنّه فعل الأول ليفعل هو الثاني، ولا ليفعل بهم الثاني، فلم يذكرْ أنه 
خلقهم ليجعلهم هم عابدين؛ فإن ما فعله من الأسباب لما يفعله هو من الغايات يجب أن يفعله 
لا محالة، ويمتنع أن يفعل أمرًا ليفعل أمرًا ثانيًا، ولا يفعل الأمر الثاني، ولكن ذكر أنه فعل الأول 
ليفعلوا هم الثاني؛ فيكونون هم الفاعلين له، فيحصل بفعلهم سعادتهم، وما يحبّه ويرضاه لهم، 
فيحصل ما يحبه هو، وما يحبونه هم، كما تقدم أن كلّ ما خلقه وأمر به غايته محبوبة لله ولعباده، 

وفيه حكمة له، وفيه رحمة لعباده.

فهذا الذي خلقهم له لو فعلوه لكان فيه ما يحبّه وما يحبّونه، ولكن لم يفعلوه، فاستحقّوا ما 
يستحقه العاصي المخالف لأمره، التارك فعل ما خلق لأجله من عذاب الدنيا والآخرة، وهو- 
العبادة مّمن فعلها، فجعلهم عابدين مسلمين بمشيئته وهداه لهم  سبحانه- قد شاء أن تكون 

وتحبيبه إليهم الإيمان؛ كما قال تعالى: ﴿  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ      ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ         
ڈ  ڈ  ژژ  ڑ  ڑ  ک﴾ ]الحجرات: 7[، فهؤلاء أراد العبادة منهم 
خلقًا وأمرًا أمرهم بها؛ وخلقًا جعلهم فاعلين، والصنف الثاني لم يشأ هو أن يخلقهم عابدين، 

وإن كان قد أمرهم بالعبادة«))).

))) الفتاوى، )59-56/8(.
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ومثل هذه السنة سنة الله في التسخير حيث قال تعالى: ﴿ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ       ئۈ  
ئۈ  ئې  ئې﴾ ]الحج: 37[، أي: جعل الأنعام سخرةً للإنسان؛ حتى ينتفع بها، فيحصل له 

من تعظيم الله عز وجل وتكبيره ما يكون نتيجة لانتفاعه. 

مِن سُنن الله في الأنبياء أنّه يؤيّدهم بالمعجزات، وينصرهم على مَن كذّبوهم:

يقول شيخُ الإسلام في كتاب النبوّات: »من آيات الأنبياء: نصرهم على قومهم، وذلك على 
وجهين: 

ولوط  وشعيب  وصالح  وهود  نوح  قوم  كـ:  وأتباعهم  الرسل  وإنجاء  الأمم  إهلاك   -1
وموسى. 

2- إظهار برهان النبي بالحجة والعلم والقدرة، كما أظهر إبراهيم على قومه، فقد أظهره عليهم 
م ونصره، وهذا من جنس المجاهد  بالحجة والعلم، وأظهره- أيضًا- بالقدرة؛ حيث أذّهل

الذي هزم عدوه، وتلك من جنس المجاهد الذي قتل عدوه.

يزالوا مقيمين بين  لم  الرسل  بل هاجر وتركهم، وأولئك  بينهم،  يقمْ  لم  بعد هذا  وإبراهيم 
فيهم  إقامته  وهو  الهلاك  سبب  إبراهيم  قوم  حقّ  في  يوجد  فلم  هلكوا،  حتى  قومهم  ظهراني 
وانتظار العذاب النازل، وهكذا محمد مع قومه لم يقمْ فيهم، بل خرج عنهم حتى أظهره الله- 

تعالى- عليهم بعد ذلك«))).

))) النبوات، ص)205، 209( بتصرف يسير.
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المبحثُ الحادي والعشرون

سنّةُ الله في التداول

ولة:  الدُّ وقيل:  سواء،  والحرب  المال  في  العاقبة  ولة:  والدُّ ولة  الدَّ اللغة:  في  التداول  معنى 
ولة في الحرب أنْ تُدال  ولة: في الحرب، وقيل: هما سواء فيهما. قال الجوهري: الدَّ في المال والدَّ
ولة: في المال،  وَل، والدُّ ولة، والجمع: الدُّ إحدى الفئتين على الأخرى، يقال: كانت لنا عليهم الدَّ
ولة:  يقال: صار الفيئ دولة بينهم يتداولونه مرّة لهذا ومرّة لهذا، والجمع: دولات ودُوَل، والدَّ
الانتقال من حال الشدة إلى الرخاء، وتداولنا الأمر: أخذناه بالدول، ودالت الأيام، أي: دارت، 

والله يداولها بين الناس، ويقال: تداولنا العمل بيننا، بمعنى: تعاورناه))).

السنن  من  التداول  سنة   ،]7 ]الحشر:   ﴾ ںں   ڱ   ڱ   ڱ   ڱ    ڳ     ڳ           ﴿ تعالى:  قال 
تعني:  تداول  وكلمة  متعددة،  مواضع  في  القرآن  ذكرها  وقد  الاتجاهات،  من  لكثيٍر  الشاملة 
تعاقب، قال تعالى: ﴿ ڱ  ڱ    ڱ   ں      ں  ڻ     ڻ  ڻ ﴾ ]الحج: 61[، أي: 
يتعاقبان، ويحلّ أحدهما محلّ الآخر، فكما يولج الله الليل والنهار يولج كذلك الحضارات والأمم 
والأموال، فتزول أمّة وتحلّ أمّة أخرى محلها، وتزول حضارة لتأتي حضارة أخرى أقوى أو أفيد 
محلّها وهكذا، والتاريخ شاهد على ذلك، وما ذكره القرآن من قصص الغابرين يدلّ على هذا 
التداول، وأنه تفنى أمّة أو تهلك وتأتي أمّة أخرى تستحق البقاء والوجود، حتى يحلّ بها الفناء 
الكريم في مواضع  القرآن  المداولة جاءت في  تلك  التي تحكم  فتزول ويأتي غيرها، والعوامل 
كثيرة، منها: أنّ صلاح الأمم وإيمانها وقوتها يكون سببًا في بقائها، كما أن ترفَ الأمم وبطرها 

وكفرها وتكذيبها لرسلها ولليوم الآخر يكون سببًا لفنائها))).
ولقد أشار شيخُ الإسلام إلى هذه السنة في أثناء حديثه عن كلمات الله التي لا يجاوزهن بر ولا 
فاجر، ويقصد السنة الإلهية فذكر هذه الآية: ﴿  ڳ        ڳ    ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ںں  ﴾، أي: حتى لا 

))) لسان العرب لابن منظور، جـ5-6، ص)328-327(.
))) فقه السنن الإلهية ودوره في البناء الحضاري، عادل عيساوي، ص)228(.
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يظل المال في يد الأغنياء يحتكرونه لهم فينقسم الجميع ويصبحوا فئات متفرقة، مجموعة الأغنياء 
بما تمتلكه من أموال، ودولة الفقراء الذين يعانون النقص في احتياجاتهم الضرورية، فيحقدون 
على الأغنياء ويظاهرونهم العداء، فيحدث التنافر والتفرقة بين المجتمع، وقد يحدث الاقتتال أو 
السرقة والفساد، لذلك عالج الله هذا الأمر بأن أمر المؤمنين بإخراج الزكاة والصدقات؛ حتى 

يسود التعاطف والود في المجتمع عندما يجد الفقراء حاجاتهم التي يحتاجون إليها. 
وقد ذكر شيخُ الإسلام في مواضع كثيرة هذا التداول، وأسبابَ بقاء الأمم وفنائها فقال: »إن 
الله يبقي الدولة الكافرة مع العدل، ويهلك الدول المسلمة مع الظلم«، فأظهر أنّ البقاء يكون 

بالعدل، وهذا العدل يشمل العدل في جميع المجالات سياسية واقتصادية واجتماعية وغيرها. 
وهكذا نجد أن حكمة الله وسنته في رسله وأتباعهم جرت بأن يداولوا مرة ويُدال عليهم 
أخرى، لكن تكون لهم العاقبة، فإنهم لو انتصروا دائًام دخل معهم المؤمنون وغيرهم، ولم يتميّز 
فاقتضت  والرسالة،  البعثة  من  المقصود  يحصل  لم  دائًام  عليهم  انتصر  ولو  غيره،  من  الصادق 
حكمةُ الله أنْ جمع لهم بين الأمرين؛ ليتميّز مَن يتّبعهم ويطيعهم للحقّ، وما جاءوا به مّمن يتبعهم 

على الظهور والغلبة خاصة.
على  الله  أظهرهم  لما  المسلمين  فإن  الكاذب؛  المنافق  من  الصادق  المؤمن  يتميّز  أنْ  ومنها: 
باطنًا،  معهم  ليس  من  ظاهرًا  الإسلام  في  معهم  دخل  الصيت  بهم  وطار  بدر،  يوم  أعدائهم 
المنافقون  فأطلع  والمنافق،  المؤمن  بين  ميّزت  محنة  لعباده  سبب  أنه  تعالى  الله  حكمة  فاقتضت 
رؤوسهم في غزوة أحد، وتكلّموا بما كانوا يكتمونه، وظهرت مخبأتهم، وعاد تلويحهم تصريًحا، 
ا من نفس  وانقسم الناس إلى كافر ومؤمن ومنافق انقسامًا ظاهرًا، وعرف المؤمنون أنّ لهم عدوًّ
دورهم، وهم معهم لا يفارقونهم، فاستعدّوا لهم وتحرّزوا، وبهذا يتميّز المؤمنون من المنافقين، 
فيعلمهم الله علم رؤية ومشاهدة بعد أن كانوا معلومين في غيبه، وذلك العلم الغيبي لا يترتب 
إذا صار مشاهدًا واقعًا في  المعلوم  الثواب والعقاب على  عليه ثواب ولا عقاب، وإنّما يترتب 

الحسّ))).

))) السنن الإلهية في الحياة الإنسانية، )304-303/2(.
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المبحثُ الثّاني والعشرون

سنّةُ الله في الكافرين والمشركين

وليكون  بإعمارها،  ليقوموا  وذريته؛   u آدم  وخلق  الأرض،  خلق  وتعالى  سبحانه  الله  إنّ 

الإنسان خليفةَ الله في الأرض، يحيى ويموت تبعًا لأوامر الله تعالى، وما كان للإنسان أن يكفر 

ا على أرض الله التي خلقها له عابثًا لاهيًا مفسدًا فيها دون أن يرشده الله إلى الحقّ، لذلك  بالله حرًّ

اقتضت سنته عز وجل أن يرسل لهم الأنبياء والرسل؛ ليرشدوهم إلى الصواب والحقّ.

لنا شيخ الإسلام هذ المعنى من خلال قوله تعالى: ﴿ ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ   ويوضّح 

باختيار  متروكين  يكونوا  لم  »أي:   :]1 ]البينة:   ﴾ ڇ  ڇ   چ   چ    چ   چ  

أنفسهم يفعلون ما يهوونه لا حجر عليهم، كما أنّ المنفكّ لا حجر عليه، وهو لم يقل: »مفكوكين«، 

لم  التقدير:  قال: »مفكوكين« كان  لفعلهم، ولو  نفي  فإنه  قال: ﴿چ﴾، وهذا أحسن؛  بل 

يكونوا مسيبين مخلّين فهو نفي لفعل غيرهم، والمقصود أنهم لم يكونوا متروكين لا يؤمرون ولا 

ينهون، ولا ترسل إليهم رسل، بل يفعلون ما شاءوا مّما تهواه الأنفس.

، وهذا كقوله:  والمعنى: أنّ الله ما يخليهم ولا يتركهم، فهو لا يفكهم حتى يبعث إليهم رسوًال

﴿ ڱ       ڱ    ڱ  ڱ    ں﴾ ]القيامة: 36[ لا يؤمر ولا ينهى، أي: أيظنّ أنّ هذا يكون؟ هذا 

ما لا يكون ألبتة، بل لا بدّ أن يؤمر وينهى.

ڑ   ڑ   ژ   ژ   ڈ   ڈ    ڎ   ڎ   ﴿ڌ   تعالى:  قوله  ذلك  من  وقريبٌ 
ڱ   ڳ   ڳ   ڳ    ڳ      گ   گ   گ   گ   ک     ک    ک   ک  
ڱ﴾ ]الزخرف: 3-5[، وهذا استفهام إنكار، أي: لأجل إسرافكم نترك إنزال الذكر، 

ونعرض عن إرسال الرسل، ومن كره إرسالهم؟

فإنّ الأول تكذيب بوجودهم، والثاني يتضمّن بغضَهم وكراهة ما جاءوا به.
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مؤمن  عن  وقال   ،]9 ]محمد:  ئە  ئە﴾  ئا  ئا    ى   ى         ﴿ې  ې    تعالى:  قال 
آل فرعون: ﴿ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ   ڀ  ڀٺ  ٺ  ٺ  
ڦ﴾  ڦ     ڦ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ٹٹ   ٹ   ٹ   ٿ    ٿ   ٿ   ٿ   ٺ  

]غافر: 34[.

 ، وأمّا مَن كذّب بهم بعد الإرسال فكفره ظاهر، ولكن مَن ظنّ أنّ الله لا يرسل إليه رسوًال
وأنّه يترك سدى مهمًال لا يؤمر ولا ينهى فهذا- أيضًا- مّما ذمّه الله، إذا كان لا بدّ من إرسال 
الرسل وإنزال الكتب، كما أنه- أيضًا- لا بدّ مِن الجزاء على الأعمال بالثواب والعقاب وقيام 

القيامة.

ولهذا ينكر- سبحانه- على مَن ظنّ أنّ ذلك لا يكون، فقال تعالى: ﴿ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  
ٹ    ٹ   ٹ   ٿ   ٿ   ٿ   ٿ   ٺ   ٺ         ٺ   ٺ   ڀڀ    ڀ   ڀ   پ   پپ   پ   ٻ  
﴿ تعالى:  وقال   ،]28-27 ]ص:   ﴾ ڦ   ڦ   ڦ   ڤ    ڤ   ڤ   ڤ   ٹ  
ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ﴾ ]المؤمنون: 115[، وقال تعالى: ﴿ۀ  
ڭ   ڭ   ڭ   ڭ   ۓۓ   ے   ے    ھھ   ھ     ھ   ہ   ہ   ہ   ہ  
ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ﴾ ]الحجر: 85، 86[، وقال: ﴿ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې   

ئې  ئى    ئى  ئى  ی  ی  ی  ی ﴾ ]الجاثية: 22[. 
وقال عن أولي الألباب: ﴿گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ      ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   
ں  ں  ڻ     ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ   ﴾ ]آل عمران: 191[، 
ونحوه في القرآن مّما يبّني أنّ الأمر والنهي والثواب والعقاب والمعاد مّما لا بدّ منه، وينكر على مَن 

ظنّ أو حسب أن ذلك لا يكون، وهو يقتضي وجوب وقوع ذلك، وأنه يمتنع أن لا يقع«))).

ثمّ يقول الشيخُ مؤكّدًا على ما سبق: إنّ قوله تعالى: ﴿ ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ  
چ  چ   چ  ڇ  ڇ    ﴾ ]البينة: 1[ »بيان منه أن الكفار لم يكن الله ليدعهم ويتركهم 

))) الفتاوى، )497-495/16(.
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على ما هم عليه من الكفر، بل لا يفكهم حتى يرسل إليهم الرسول بشيًرا ونذيرًا ﴿ گ  گ  
أن »حتى« حرف  يبّني ذلك  ومّما  ]النجم: 31[،   ﴾ گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ڱ 

غاية، وما بعد الغاية يخالف ما قبلها، كما في قوله: ﴿ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  چ     
چ  ڇ﴾ ]البقرة: 187[، وقوله: ﴿ے  ے﴾ ]البقرة: 222[، وقوله: ﴿ ئم  ئى   ئي  

بجبح﴾ ]البقرة: 230[، ونظائر ذلك«))).
مِن سنّة الله في الكافرين أنْ جعلَ لهم العذاب المقيم في الدنيا والآخرة:

إلى ما هو  إنها إشارة  ]التوبة: 68[   ﴿ئە  ئە  ئو﴾  يقول شيخُ الإسلام في قوله: 
، فإنّ  لازم لهم في الدنيا والآخرة من الآلام النفسية: غًّام وحزنًا، وقسوة وظلمة قلب، وجهًال
للكفر والمعاصي من الآلام العاجلة الدائمة ما الله به عليم، ولهذا تجد غالب هؤلاء لا يطيبون 
عيشهم إّال بما يزيل العقل، ويلهي القلب  ومن تناول مسكر، أو رؤية مُلْه، أو سماع مطرب، 
ونحو ذلك  وبإزاء ذلك قوله في المؤمنين: ﴿ۀ  ۀ  ہ﴾ ]التوبة: 71[ فإن الله عجّلَ 
الرحمة في قلوبهم، وغيرها بما  يجدونه من حلاوة الإيمان ويذوقونه مِن طعمه،  للمؤمنين من 
وانشراح صدورهم للإسلام، إلى غير ذلك من السرور بالإيمان، والعلم  والعمل الصالح، بما 

لا يمكن وصفه.)))

***

))) الفتاوى، )501/16(.
))) اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم، )1/ 110(
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المبحثُ الثّالثُ والعشرون

سنّة الله- تعالى- في المُظهرين للإيمان

مضت سنّةُ الله- تعالى- وإرادته في خلقه أن يمحّصهم، ويُظهر ما في قلوبهم، فيعرف المتقين 
من المنافقين، وكذلك حتى تتّضح درجات الإيمان، فيأخذوا أجورهم في الجنة بإنصاف تامّ، 
ا ومَن سيخذله إذا احتاجت الضرورة  وكذلك ليعرف الصفّ الإسلامي مَن سيقوم بنصره حقًّ
إيمانه  مَن أظهر  مرّ الأزمان لكلّ  الثابتة على  المطّردة  التّمحيص هو سنة الله  إلى نصرته، وهذا 

وأصبح في صفّ المؤمنين الطائعين لله تعالى. 

يقول شيخُ الإسلام: »وهو- سبحانه- قد ذكر أنّ الُمظهرين للإيمان ما كان ليدعهم حتى 
يميز الخبيثَ من الطيب ويمتحنهم، كما قال تعالى: ﴿ ہ  ھ         ھ  ھ       ھ  ے  ے   ۓ  ۓ  
ڭ  ڭ    ڭ  ڭ  ۇ﴾ ]آل عمران: 179[، وقال: ﴿ ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  
ڦ  ڄ  ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ   ڇڇ  ڇ  ڇ  
ڍ  ڍ﴾ ]التوبة: 16[، وقال تعالى: ﴿ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  
ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې  ې  ې  ې  ى  ى  ئا  ئا  ئە   

ئەئو   ئو   ئۇ    ئۇ   ئۆ  ئۆ﴾ ]البقرة: 214[«))).
***

))) الفتاوى، )504/16(.
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المبحثُ الرّابع والعشرون

سنّةُ الله تعالى فيمَن يعُرض عن ذكره

قال تعالى: ﴿ ې  ى  ى  ئا   ئا  ئە   ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ   
ئۈ   ئې  ئې  ئې   ئى  ئى  ئى  ی  ی      ی  ی  ئج  ئح  ئم       ئى  ئي    

بج   بح             بخ   بم   ٱ  ٻ            ٻ  ٻ  ٻپ  پ  پ     پ  ﴾ ]طه: 123- 126[. 

معنى الذّكر في الآية: 

يقول شيخُ الإسلام: إنه قد يُقصد بالذكر القرآن، أو ما أنزله من الكتاب؛ فإنّ الذكر مصدر، 
والمصدر تارة يُضاف إلى الفاعل، وتارة إلى المفعول، فإذا قيل: ذكر الله بالمعنى الثاني كان ما يذكر 

به مثل قول العبد: سبحان الله والحمد لله ولا إله إّال الله والله أكبر.

وإذا قيل: بالمعنى الأوّل كان ما يذكره هو، وهو كلامه وهذا هو المراد في قوله: ﴿ئۆ  ئۈ   
ئۈ   ئې﴾؛ لأنه قال قبل ذلك: ﴿ې  ى  ى  ئا   ئا  ئە   ئە  ئو  ئو  
بعد ذلك: ﴿ئج  ئح  ئم   ئى  ئي    بج    الذكر، وقال  أنزله من  ما  ئۇ  ئۇ﴾، وهداه هو 
بح        بخ   بم   ٱ  ٻ            ٻ  ٻ  ٻپ ﴾، والمقصود أنْ يعرف أنّ الذكر هو كلامه المنزل، 
أو هو ذكر العبد له، فسواء قيل: ذكري كتابي أو كلامي أو هداي أو نحو ذلك كان المسمّى 

واحدًا))).

وذكر  ذلك،  إلى  ماسّة  الأمّة  حاجة  أنّ  وكيف  القرآن،  فهم  أهمية  إلى  الإسلام  شيخُ  أشار 
الآيات التي تبّني كيف أنه مَن أعرض عن ذكره- سبحانه- كان له مصيًرا لا يحمد وضلاًال لا 
يداويه إّال الرجوع إلى ذكره )الذي هو كتابه( بتدبّر وفهم وتطبيق لآياته المحكمات، متمسكين 
في ذلك بمنهج النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته؛ فقد أوضح النبي معاني القرآن كما يبّني لهم ألفاظه، كما قال 
أبو عبد الرحمن السلمي: حدثنا  تعالى: ﴿ ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ﴾ ]النحل: 44[، كما قال 

))) الفتاوى، )334/13، 335(.
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إذا  كانوا  بن مسعود وغيرهما أنهم  الله  بن عفان وعبد  القرآن كـ: عثمان  يقرئوننا  الذين كانوا 
تعلّموا من النبي صلى الله عليه وسلم عشر آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. قالوا: 
فتعلّمنا القرآن والعلم والعمل جميعًا؛ ولهذا كانوا يبقون مدّة في حفظ السورة، وقال أنس: كان 
الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران جلّ في أعيننا، وأقام ابن عمر على حفظ البقرة عدّة سنين، قيل: 
ثمان سنين. ذكره مالك؛ وذلك أنّ الله- تعالى- قال: ﴿ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ﴾ 
]ص: 29[، وقال: ﴿چ  چ  چڇ﴾، وقال: ﴿ڻ  ۀ  ۀ﴾، وتدبّر الكلام دونَ 
فهم معانيه لا يمكن، وكذلك قال تعالى: ﴿ہ  ھ  ھ  ھ   ھ  ے﴾، وعقل 

الكلام متضمّن لفهمه))).

ويقول شيخُ الإسلام مؤكدًا على فهم القرآن، ومبينًا أنه هو الغاية دون سواه: »ومن المعلوم 
أن كلّ كلام فالمقصود منه فهم معانيه دون مجرد ألفاظه؛ فالقرآن أولى بذلك، وأيضًا فالعادة تمنع 
أن يقرأ قوم كتابًا في فنٍّ من العلم كـ: الطبّ والحساب ولا يستشرحوه، فكيف بكلام الله الذي 

هو عصمتهم، وبه نجاتهم وسعادتهم، وقيام دينهم ودنياهم؟«))).

ولو رجعنا إلى القرآن وفهمه وكيف أنه يغير حياتنا كلها إلى الأفضل فيتحقّق لنا السعادة في 
الدنيا والآخرة؛ نجد قولَ النبي صلى الله عليه وسلم في وصف القرآن: )إنه هو حبل الله المتين، والذكر الحكيم، 
والصراط المستقيم الذي لا تزيغ به الأهواء، ولا تلتبس به الألسن، ولا يخلق عن كثرة الترديد، 
ولا تنقضي عجائبه، ولا يشبع منه العلماء، من قال به صدق، ومن عمل به أجر، ومن حكم به 
عدل، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم، ومن تركه من جبار قصمه الله، ومن ابتغى الهدى 

في غيره أضله الله())).

ولو تتبّعنا ما ذكره شيخ الإسلام- رحمه الله- من الآيات التي تدلّ على أهمية تدبّر القرآن 
احتوى  وما  وآدابه،  وقصصه  سننه  وفهم  ونواهيه(،  )أوامره  أحكامه  واتّباع  وتطبيقه  وفهمه 

))) الفتاوى، )330/13، 331(. 
))) الفتاوى، )332/13(.

)))  الفتاوى، )330/13(. والحديث في مسند الشاميين للطبراني )3/ 258(.
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ات ومحذورات وإخبارات عن الساعة واليوم الآخر ومقاصد الآيات )ومحكمه  عليه من مبّرش
ومتشابهه(، إلى الفوائد التي لا تعدّ ولا تحصى؛ لعرفنا مدى الخطر الذي يحيط بنا مِن الإعراض 
عن ذكره الحكيم، أو سوء التعامل مع كتاب الله، وقد أوضح شيخُ الإسلام في هذا الجانب كثيًرا 
من خلال كتاباته كلها موضحًا شمولية المنهج القرآني لكلّ الحياة، ولا ينبغي لنا أن نأخذ جانبًا 
واحدًا ونترك الجوانب الكثيرة من هدايات القرآن، وسنورد الآيات القرآنية متأمّلين متفهمين 

معانيها؛ حتى ندرك هذه السنة، قال تعالى: ﴿  ې  ى  ى  ئا   ئا  ئە   ئە  ئو  
ی       ی   ئى   ئى   ئى   ئې    ئې   ئې   ئۈ    ئۈ    ئۆ   ئۆ   ئۇ   ئۇ   ئو  
ٱ  ٻ            ٻ  ٻ  ٻپ  پ   ی  ی  ئج  ئح  ئم    ئى  ئي    بج   بح    بخ   بم   
ا،  ا أو جزئيًّ پ     پ ﴾ ]طه: 123-126[، فهكذا هذا جزاء المكذبين المعرضين عن كتابه كليًّ

أو مقصرين في فهمه وتطبيقه، الحرمان من السعادة في الدنيا، بل يصيبهم الشقاء، ثمّ الخزي في 
الآخرة، قال تعالى: ﴿ چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  
ڈ  ڈ  ژ   ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک         ک  گ  

گ  گ  گ  ڳ ﴾ ]المائدة: 15-16[ جاء في هذه الآية المقابلة بين النور 

والظلام؛ فالنور لمن اتبع طريقه المستقيم ونهجه المبين الموجود في كتابه، والظلام والحيرة لمن 
﴿ ٿٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ    تعالى:  وقال  الخير،  هذا  أعرض عن 
ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  

تعالى: ﴿ ٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پپ  پ  پ          ڀ  ڀ   وقال  ]إبراهيم: 2-1[،  چ﴾ 

ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ      ٿ  ٿ  ٹ  ٹٹ   ٹ  ڤ  ڤ     ڤ  ڤ   
ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃڃ  چ      چ       چ  چ  ڇ  ﴾ ]الشورى: 52-

 .(((]53

مِن سنّته- سبحانه- إرسال الرسل عند الاختلاف والتفرقة:

))) ذكرت الآيات في الفتاوى، )330/13، 331(.
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قال تعالى: ﴿ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  
ژ  ژ  ڑ  ڑ    ک  ک  کک﴾ ]البقرة: 213[. 

ثمّ قال تعالى: ﴿ گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ںں  ڻ  
ڻ  ڻ   ڻ      ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ﴾ ]البقرة: 213[. 

ڎ   ڎ   ڌ   ڌ   ڍ    ڍ   ڇ   ڇ   ڇ   ڇ   چ   چ   چ   چ     ﴿ ذلك:  ومثل 
ڱ    ڳڳ   ڳ   ڳ   گ   گ   گ   کگ   ک   ک   ک    ڑ   ڑ   ژژ   ڈ   ڈ  
ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ﴾ ]الشورى: 13[، ثمّ قال: ﴿ ۀ   ۀ  ہ    ہ  
ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھے  ے  ۓ          ۓ  ڭ  ڭ  ڭ    ڭ  ۇ  ۇ  ۆۆ  ۈ  

ۈ   ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې ﴾ ]الشورى: 14[. 

كانوا  الناس  »إنّ  البقرة(:  سورة  من   213( تفسير  في  الله  رحمه  السعدي-  الشيخ  يقول 
تمعين على الكفر والضلال والشقاء، ليس لهم نور ولا إيمان، فرحمهم الله- تعالى- بإرسال  ُجم

الرسل إليهم.

والقلب،  البدن  في  والقوة  الرزق،  من  الطاعات،  بثمرات  الله  أطاع  من  ڌ﴾    ﴿
والحياة الطيبة، وأعلى ذلك، الفوز برضوان الله والجنة.

والإهانة،  والضعف،  الرزق،  حرمان  من  المعصية،  بثمرات  الله  عصى  من  ﴿ڎ﴾ 
والحياة الضيقة، وأشدّ ذلك سخط الله والنار.

ما  فكلّ  العادلة،  والأوامر  الصادقة،  الإخبارات  وهو  ژ﴾  ڈ   ڈ   ڎ     ﴿
اشتملت عليه الكتب فهو حقّ، يفصل بين المختلفين في الأصول والفروع، وهذا هو الواجب 
عند الاختلاف والتنازع، أن يردّ الاختلاف إلى الله وإلى رسوله، ولولا أن في كتابه وسنة رسوله 
فصل النزاع، لماَ أمر بالردّ إليهما، ولماَ ذكر نعمته العظيمة بإنزال الكتب على أهل الكتاب، وكان 
م بغى بعضُهم على بعض، وحصل  هذا يقتضي اتفاقهم عليها واجتماعهم، فأخبر- تعالى- أّهن

النزاع والخصام وكثرة الاختلاف.



شيخُ الإسلام ابن تيمية366

فاختلفوا في الكتاب الذي ينبغي أن يكونوا أولى الناس بالاجتماع عليه، وذلك من بعد ما 
علموه وتيقّنوه بالآيات البينات، والأدلة القاطعات، فضلّوا بذلك ضلاًال بعيدًا.

﴿ڻ  ڻ  ڻ   ڻ ﴾ من هذه الأمّة ﴿ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ﴾، فكلّ ما اختلف فيه 
أهل الكتاب، وأخطؤوا فيه الحقّ والصواب، هدى الله للحقّ فيه هذه الأمّة ﴿ہ  ﴾ تعالى، 

وتيْسييره لهم ورحمته«))).

أورد الشيخُ ابن تيمية بعض آراء المفسرين التي توضح هذه الآيات، وتفصل في معناها، 
وذكر رأي ابن أبي العالية من أنّ الله أرسل الرسل وأنزل الكتاب عند الاختلاف ﴿ ڎ  ڈ  
ڈ  ژ ﴾ قال: أنزل الكتاب عند الاختلاف ﴿گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ﴾، يعني: 
بني إسرائيل، أوتوا الكتاب والعلم ﴿  ڳ  ڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ںں﴾ يقول: بغيًا على 
فبغى بعضهم  الناس،  الملك والمهابة في  له  الدنيا وطلب ملكها وزخرفها وزينتها أيهم يكون 

على بعض، وضرب بعضهم رقاب بعض، ﴿ڻ  ڻ  ڻ   ڻ   ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  
ہ﴾ يقول: فهداهم الله عند الاختلاف أنهم أقاموا على ما جاءت به الرسل قبل الاختلاف، 
أقاموا على الإخلاص لله وحده، وعبادته لا شريك له، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وأقاموا 
على الأمر الأول الذي كان قبل الاختلاف، واعتزلوا الاختلاف، فكانوا شهداء على الناس يوم 
القيامة، كانوا شهداء على قوم نوح وقوم هود وقوم صالح وقوم شعيب وآل فرعون أن رسلهم 

قد بلغتهم، وأنهم كذبوا رسلهم))).

والبغض  الظلم  فيهم  انتشر  إذا  أنهم  المخلوقات،  جميع  في  سبحانه-  سنّته-  هي  وهكذا 
واغتّروا بالدنيا وتفرّقوا بعث لهم مَن يجمع شملهم ويوحدهم، وينشر فيهم الخير، ويبعدهم 
أن جاء  بعد  القيامة، وفي زماننا هذا  يوم  الناس  فيستحقون لقب أنهم شهداء على  الشر،  عن 
نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ختامًا للأنبياء كان العلماء الربانيون هم الرسل في هذا الكون يقع عليهم عبء 

))) تيسير الكريم الرحمن، ص)96-95(.
))) الفتاوى، )514/16(.
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الشهود  الوحدة والخير، ويتحقّق  التفرق، وتسود  فيمتنع  دينهم،  إلى  الناس، وردّهم  إصلاح 
الحضاري لهم. 

ويقول شيخُ الإسلام: »الاختلاف في كتاب الله نوعان: أحدهما: يذمّ فيه المختلفين كلّهم 
كقوله: ﴿  ی  ی  ی  ی  ئج  ئح  ئم  ئى﴾، وقوله: ﴿ پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  

ٺ  ٺ  ٺ﴾.
والثاني: يمدح المؤمنين ويذمّ الكافرين كقوله: ﴿ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڄ  
ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ    چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ     

ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ﴾«. 

***
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المبحثُ الخامسُ والعشرون

سنّةُ الله في شانئ الرسول

ومعني شانئ الرسول صلى الله عليه وسلم، أي: مُبغضه وكارهه وذامّه ومنتقصه، وهذه سنة الله- تعالى- 
والمعلم  القدوة  للأمّة  يمثل  فهو  صلى الله عليه وسلم؛  النبي  مقام  من  الانتقاص  يحاول  مَن  كلّ  في  الماضية 

والمربي.

يقول شيخُ الإسلام: »فإنه عز وجل بتر شانئ رسوله من كلّ خير، فيبتر ذكره وأهله وماله، 
فيخسر ذلك في الآخرة، ويبتر حياته فلا ينتفع بها، ولا يتزود فيها صالًحا لمعاده، ويبتر قلبه فلا 
يعي الخير، ولا يؤهله لمعرفته ومحبته والإيمان برسله، ويبتر أعماله فلا يستعمله في طاعة، ويبتره 
من الأنصار فلا يجد له ناصًرا ولا عونًا، ويبتره من جميع القرب والأعمال الصالحة فلا يذوق لها 

، ولا يجد لها حلاوة، وإن باشرها بظاهره فقلبه شارد عنها. طعًام

وهذا جزاء مَن شنأ بعض ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ورده لأجل هواه أو متبوعه أو شيخه أو 
أميره أو كبيره.

أو  منها،  الصفات وتأوّلها على غير مراد الله ورسوله  الصفات وأحاديث  آيات  كمَن شنأ 
أنزلت ولا  الصفات  آيات  تكون  أن لا  تمنى  أو  مذهبه ومذهب طائفته،  يوافق  ما  حملها على 

أحاديث الصفات قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم.

ومن أقوى علامات شناءته لها وكراهته لها أنه إذا سمعها حين يستدل بها أهل السنة على ما 
دلّت عليه من الحقّ اشمأز من ذلك، وحاد ونفر عن ذلك؛ لما في قلبه مِن البغض لها، والنفرة 

عنها، فأي: شانئ للرسول أعظم من هذا.

وكذلك أهل السماع الذين يرقصون على سماع الغناء والقصائد والدفوف والشبابات إذا 
سمعوا القرآن يتلى ويقرأ في مجالسهم استطالوا ذلك واستثقلوه، فأي شنآن أعظم من هذا.
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وقسْ على هذا سائر الطوائف في هذا الباب.
وكذا مَن آثر كلام الناس وعلومهم على القرآن والسنة، فلولا أنه شانئ لما جاء به الرسول ما 

فعل ذلك، حتى إن بعضهم لينسى القرآن بعد أن حفظه ويشتغل بقول فلان وفلان.
ولكن أعظم مَن شنأه وردّه من كفر به وجحده وجعله أساطير الأولين، وسحرًا يؤثر، فهذا 
أعظم وأطمّ انبتارًا، وكلّ من شنأه له نصيب من الانبتار على قدر شناءته له، فهؤلاء لماّ شنئوه 
وعادوه جازاهم الله بأن جعل الخير كله معاديًا لهم فبترهم منه، وخصّ نبيّه صلى الله عليه وسلم بضدّ ذلك، 
وهو أنه أعطاه الكوثر، وهو من الخير الكثير الذي آتاه الله في الدنيا والآخرة، فمّام أعطاه في 
الدنيا الهدى والنصر والتأييد وقرة العين والنفس وشرح الصدر ونعم قلبه بذكره وحبّه بحيث 
لا يشبه نعيمه نعيًام في الدنيا ألبتة، وأعطاه في الآخرة الوسيلة والمقام المحمود، وجعله أول مَن 
يفتح له ولأمّته باب الجنة، وأعطاه في الآخرة لواءَ الحمد والحوض العظيم في موقف القيامة 

إلى غير ذلك.
وجعل المؤمنين كلّهم أولاده وهو أبٌ لهم، وهذا ضد حال الأبتر الذي يشنؤه ويشنأ ما جاء 

به.

وقوله: ﴿ ک     ک﴾، أي: مبغضك، والأبتر: المقطوع النسل الذي لا يولد له خير 
ولا عمل صالح، فلا يتولد عنه خير ولا عمل صالح.

ا الرجل- مِن أن تكره شيئًا مّما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، أو تردّه لأجل هواك،  فالحذر الحذر- أّهي
أو انتصارًا لمذهبك، أو لشيخك، أو لأجل اشتغالك بالشهوات، أو بالدنيا؛ فإن الله لم يوجب 
على أحدٍ طاعة أحدٍ إّال طاعة رسوله، والأخذ بما جاء به، بحيث لو خالف العبد جميع الخلق 
واتبع الرسول ما سأله الله عن مخالفة أحد، فإن من يطيع أو يطاع إنما يطاع تبعًا للرسول، وإّال 

لو أمر بخلاف ما أمر به الرسول ما أطيع.
فاعلم ذلك واسمع وأطعْ واتّبع، ولا تبتدع تكن أبتَر مردودًا عليك عملك، بل لا خير في 

عمل أبتر من الاتباع، ولا خير في عامله، والله أعلم«))).

))) الفتاوى، )529-526/16(.
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وفي موضع آخر يقول شيخُ الإسلام: )فمن شنأ شيئًا مّما جاء به الرسول- صلى الله عليه 
فللمؤمنين  والآخرة  الدنيا  سعادة  من  نبيّه  به  الله  أكرم  ما  فإنّ  نصيب؛  ذلك  من  فله  وسلم- 
المتابعين نصيبٌ بقدر إيمانهم. فما كان من خصائص النبوة والرسالة فلم يشارك فيه أحدٌ من أمّته 

وما كان مِن ثواب الإيمان والأعمال الصالحة فلكلّ مؤمن نصيب بقدر ذلك())). 

سنّةُ الله في متّبع الرسول:

وهكذا نجد سُننّ الله- تعالى- الماضية في شانئ الرسول، وما تمضي سننه في شانئه تبدو سننه 
في متّبعه في كفاية الله له وحفظه وتنوير قلبه بالبصيره والفراسة الصائبة، يحدثنا عن هذا شيخُ 
الإسلام عند تفسير قوله تعالى: ﴿ ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ﴾ )الأنفال: 
فلو كانت  المؤمنين،  اتبعك من  الله كافيك وكافي من  الله )أي  أن معنى حسبك  فيذكر   ،)64
كفايته للمؤمنين المتبعين للرسول سواء اتبعوه أو لم يتّبعوه لم يكن للإيمان واتباع الرسول ثمّ أثر 
في هذه الكفاية ولا كان لتخصّصهم بذلك معنى، وكان هذا نظير أن يقال هو خالقك وخالق 
من اتبعك من المؤمنين، ومعلوم أنّ المراد خلاف ذلك، وإذا كان الحسب معنى يختص به بعض 
الناس علم أن قول المتوكّل حسبي الله، وقوله تعالى ﴿ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھھ ﴾ ]سورة 
الطلاق 3[ أمرٌ مختصّ لا مشترك، وأنّ التوكل سبب ذلك الاختصاص، والله تعالى إذا وعد 
على العمل بوعدٍ أو خصّ أهلَه بكرامة؛ فلا بدّ أن يكون بين وجود ذلك العمل وعدمه فرق في 
حصول تلك الكرامة، وإن كان قد يحصل نظيرها بسبب آخر فقد يكفي الله بعضَ مَن لم يتوكل 
عليه كالأطفال لكن لا بدّ أن يكون للمتوكل أثرٌ في حصول الكفاية الحاصلة للمتوكلين، فلا 

يكون ما يحصل من الكفاية بالتوكل حاصًال مطلقًا وإن عدم التوكل())).

ومّما يؤكّد أن الاتّباع ينير بصيرة القلب قوله: )كلّ مَن وافق الرسولصلى الله عليه وسلم في أمر خالف فيه 
غيره؛ فهو من الذين اتبعوه في ذلك، وله نصيب من قوله: ﴿ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ﴾ فإن 

))) مجموع الفتاوى، جـ28 صـ38
))) جامع الرسائل لابن تيمية: )1/ 89(.
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المعية الإلهية المتضمنة للنصر هي لما جاء به إلى يوم القيامة، وهذا قد دلّ عليه القرآن، وقد رأينا 
من ذلك وجرّبنا ما يطول وصفه())).

ھ   ہ     ﴿ فقال:  البصر،  غضّ  آيات  عقيب  النور  آية  سبحانه-  )وذكر-  أيضًا:  ويقول 
ھ   ھ﴾ وكان شاه بن شجاع الكرماني لا تخطئ له فراسة، وكان يقول: مَن عمر 
ظاهره باتباع السّنة وباطنه بدوام المراقبة، وغضّ بصره عن المحارم، وكفّ نفسه عن الشهوات، 
وذكر خصلة خامسة وهي أكلُ الحلال؛ لم تخطئ له فراسة. والله تعالى يجزي العبدَ على عمله بما 
هو من جنس عمله؛ فغضّ بصره عّام حرم يعوّضه الله عليه من جنسه بما هو خير منه فيطلق نور 

بصيرته ويفتح عليه باب العلم والمعرفة والكشوف، ونحو ذلك مّما ينال ببصيرة القلب())).

***

))) مجموع الفتاوى، جـ28 صـ37
))) مجموع الفتاوى، جـ21 صـ257\258.
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من سُنن الله- تعالى- في المخلوقات أنْ خلقهم أزواجًا وأقرانًا

ثابتة  ربانية  سنّة  وهذه  وأقرانًا،  أزواجًا  خلقهم  أنْ  المخلوقات  في  سبحانه-  سنّته-  مِن 
هو  وجل  عز  الله  »إنّ  ذلك:  في  الشيخ  يقول  الكائنات،  من  كائن  عنها  يتخلّف  لا  ومطردة، 

وحده الواحد الأحدُ المختصّ بالوحدانية دون سواه، تنزه عن كلّ ما يكون طبعًا في مخلوقاته ﴿ 
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  
ٿ﴾ ]الإخلاص: 1-4[ فنفى عن نفسه الأصول والفروع والنظراء، وهي جماع ما ينسب 
إليه المخلوق من الآدميّين والبهائم والملائكة والجن، بل والنبات ونحو ذلك؛ فإنّه ما من شيء 
من المخلوقات إّال ولا بدّ أن يكون له شيء يناسبه: إمّا أصل وإمّا فرع وإمّا نظير أو اثنان من ذلك 
أو ثلاثة، وهذا في الآدميّين والجن والبهائم ظاهر، وأمّا الملائكة فإنهم وإنْ لم يتوالدوا بالتناسل 

ی   ئج   ئح  ئم   ﴿ئى  ی  ی  ی   سبحانه:  قال  ولهذا  والأشباه؛  الأمثال  فلهم 
ئى  ئي    بج﴾ ]الذاريات: 49-50[ قال بعض السّلف: لعلكم تتذكرون فتعلمون أن خالق 

الأزواج واحد))).

سنّةُ الله في خلق الناس درجات:

لقد منّ الله على بني آدم أنّه خلقهم ورزقهم وفاضَلَ بينهم في الرزق، ورفع بعضهم فوق 
بعض درجات، وسخّرهم لبعضهم البعض؛ حتى يعمر الكون، وينتفع الناس بما خلقه الله لهم 

مِن نعم، فيعبدوه حقّ عبادته.

ومن الأشياء التي يتفاضل بها الناس العلم، يقول شيخ الإسلام: »ذكر الله أنه يرفع درجات 
من يشاء في قصة مناظرة إبراهيم، وفي قصة احتيال يوسف، ولهذا قال السلف: بالعلم؛ فإن 
عن  الخصم  ضرر  لدفع  والمناظرة  بالحجة  العلم  في  إبراهيم  فقصّة  عليه،  يدلّ  الآيات  سياق 

))) الفتاوى، )439/2(.
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بما  علم  فالأول  المطلوب،  منفعة  لتحصل  والتدبير  بالسياسة  العلم  في  يوسف  وقصّة  الدين، 
يدفع المضارّ في الدين، والثاني علم بما يجلب المنافع، أو يقال: الأول هو العلم الذي يدفع المضّرة 

عن الدين ويجلب منفعته، والثاني علمٌ بما يدفع المضّرة عن الدنيا ويجلب منفعتها«.

ويواصل شيخُ الإسلام حديثه مبيّنًا أنّ هذين الصّنفين من قصر عن علمهما أصبح مقهورًا 
لهما، فتارة بالاحتياج إليهم إذا هجم عدوّ يفسد الدين بالجدل، أو الدنيا بالظلم، وتارة بالاحتياج 
إليهم إذا هجم على أنفسهم مِن أنفسهم ذلك، وتارة بالاحتياج إليهم لتخليص بعضهم مِن شّر 
بعض في الدين والدنيا، وتارة يعيشون في ظلهم في مكان ليس فيه مبتدع يستطيل عليهم ولا 

والٍ يظلمهم وما ذاك إّال لوجود علماء الحجج الدامغة لأهل البدع والسياسة الدافعة للظلم. 

صنفان إذا صلحوا صلحَ الناس: العلماء والأمراء، وكما أنّ المنفعة فيهما فالمضّرة منهما؛ فإنّ 
البدع والظلم لا تكون إّال فيهما: أهل الرياسة العلمية، وأهل الرياسة القدرية، ولهذا قال طائفة 
من السلف كالثوري وابن عيينة وغيرهما ما معناه: إنّ مَن نجا من فتنة البدع وفتنة السلطان؛ 

فقد نجا مِن الشّر كله«))). 

***

))) الفتاوى، )494/14(.
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سنّةُ الله في الأنفس

للنّفس البشرية أسرارٌ كثيرة، منها ما اكتشفه العلم، ومنها ما يعرفه الناس بالعُرف والخبرة، 
ومنها ما أخبرنا عنه القرآن الكريم؛ ولله في هذه الأنفس سنن لا تتبدّل ولا تتحوّل، فطرها الله 
عليها ولا تصلح إّال بمراعاتها، وقد عُني شيخ الإسلام عناية خاصة في معظم كتبه بها مبيّنًا أن 
التعامل مع  السنن وتطبيقها، وأن نحسن  يتمّ إّال بالاهتمام بهذه  سعادة الإنسان وصلاحه لا 

النفوس كما أمرنا الله حتى نظفر بسعادة الدنيا والآخرة. 

ولقد تعدّدت سننُ الله في الأنفس فهي بمثابة سنّة كليّة تحوي تحتها سننًا جزئية ومنها: 

جعل الغيرةَ صفةً لازمة للنفس الإنسانية:

 يقول شيخُ الإسلام في ذلك مبينًا أنّ الله قد جعل الغيرة في نفس بني آدم لازمة لهم: »إن الله 
قد جعل في نفوس بني آدم من الغيرة ما هو معروف؛ فيستعظم الرجل أن يطأ الرجل امرأته 
ا وهو ديوث كيف يكره  أعظم من غيرته على نفسه أن يزني، فإذا لم يكره أن تكون زوجته بغيًّ
أن يكون هو زان، ولهذا لم يوجد من هو ديوث أو قواد يعفّ عن الزنا؛ فإن الزاني له شهوة في 
نفسه، والديوث ليس له شهوة في زنا غيره، فإذا لم يكن معه إيمان يكره به زنا غيره بزوجته كيف 
يكون معه إيمان يمنعه من الزنا، فمَن استحلّ أن يترك امرأته تزني استحل أعظم الزنا، ومن 
أعان على ذلك فهو كالزاني، ومن أقرّ على ذلك مع إمكان تغييره فقد رضيه، ومَن تزوّج غير 

تائبة فقد رضي أن تزني؛ إذ لا يمكنه منعها من ذلك؛ فإن كيد النساء عظيم«))).

المودّة والرحمة بين الزوجين: 

معنى المودة: الودّ مصدر وددت، وهو يودّ من الأمنية ومن المودّة، يقول ابن سيده: الودّ هو 
الحبّ يكون في جميع مداخل الخير، والودّ بضم الواو وفتحها وبكسرها هو المودّة، والودود هو 

المحبّ))).

))) الفتاوى، )320/15(.
))) لسان العرب، )177/15(.
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وقد قال الله- تعالى: ﴿ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   ک  ک  گ  گ  
گ  گ  ڳڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ    ڱَ﴾ ]الروم: 21[.

فالمودة والرحمة نعمتان جعلهما الله- تعالى- ملازمْني لكلّ زوجين راغبين في أن تكون لهما 
أسرة ناجحة مكتوب لها الدوام والاستمرار.

»إنّ المودّة وحدها آصرة عظيمة، وهي آصرة الصداقة والأخوة وتفاريعهما، والرحمة وحدها 
آصرة منها الأبوة والبنوة، فما ظنّكم بآصرة جمعت الأمرين، وكانت بجعل الله- تعالى، وما هو 

بجعل الله فهو في أقصى درجات الإتقان«))).

»والمودّة والرحمة التي يريد الله في سنته لحفظ المجتمع هما مادة لبناء أول مجتمع يقوم عليه 
صرح المجتمع الشامخ العريض، وهما ثمرة الإخاء الرحمي الذي ربط الله بوشائجه الإنسانية 

ا لا تنفصم عراه«))). كلها رباطًا أخويًّ

يقول شيخُ الإسلام ابن تيمية: »والله- تعالى- قد جعل بين الزوجين مودّة ورحمة، فأحدهما 
يحبّ لنفسه ما يحبّ للآخر، فإذا رضيت المرأة أن تنكح زانيًا فقد رضيت عمله، وكذلك إن 
رضي الرجل أن ينكح زانية فقد رضي عملها، ومن رضي الزنا كان بمنزلة الزاني، فإن أصل 
أو  الفعل هو الإرادة، ولهذا جاء في الأثر: )من غاب عن معصية فرضيها كان كمَن شهدها 

فعلها(، وفي الحديث: )المرء على دين خليله()))، وأعظم الخلة خلّة الزوجين«))).

من سُنن الله في خلق الأنفس محبّةُ العلم دون الجهل:

في النفوس حاجةٌ ضرورية إلى العلم؛ به تقوم، وعليه تبنى، ولا تستقرّ نفس سوية إّال به، 
إلى  داعية   ﴾ : ﴿چ  نزوًال الكريم  القرآن  أول كلمة من  إّال في رياضه؛ ولذا كانت  ولا تسعد 

))) التحرير والتنوير: )644/1(.
السعودية، ط:  الدار  للصادق عرجون، ص)30(، ط:  الكريم  القرآن  المجتمع من خلال  الله في  )))  سنن 

الثالثة، 1404هـ/1980م.
))) مسند إسحاق بن راهويه، )352/1(.

))) الفتاوى، )319/15(.
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التي هي باب أساس من أبواب العلم، يقول شيخُ الإسلام في ذلك: »ومن المعلوم  القراءة، 
أنّ الله خلق في النفوس محبّة العلم دون الجهل، ومحبّة الصدق دون الكذب، ومحبّة النافع دون 

الضّار، وحيث دخل ضدّ ذلك فلمعارض من هوى وكبر وحسد ونحو ذلك.
كما أنّه في صالح الجسد خلق الله فيه محبّة الطعام والشراب الملائم له دون الضّار، فإذا اشتهى 
ما يضّره أو كره ما ينفعه فلمرض في الجسد، وكذلك- أيضًا- إذا انْدفع عن النفس المعارض 

من الهوى والكبر والحسد وغير ذلك أحبّ القلب ما ينفعه من العلم النافع والعمل الصالح.
ينفعه من الطعام والشراب، فكلّ واحد من  اندفع عنه المرض أحبّ ما  إذا  أنّ الجسد  كما 
وجود المقتضي وعدم الدافع سبب للآخر، وذلك سبب لصلاح حال الإنسان، وضدّهما سببٌ 
المقتضي  وهما  والهوى  العلم  وجد  وإن  الإنسان،  الهوى  غلب  العلم  ضعف  فإذا  ذلك؛  لضدّ 

والدافع فالحكم للغالب. 
إّال  ذلك  عن  يخرجهم  ولا  الصالح،  والعمل  الإيمان  آدم  بني  فصلاحُ  كذلك  كان  وإذا 

شيئان:

 . ًالّال أحدهما: الجهل المضادّ للعلم فيكونون ض

والثاني: اتّباع الهوى والشهوة اللذين في النفس فيكونون غواة مغضوبًا عليهم؛ ولهذا قال: 
﴿ ٱ  ٻ      ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ ﴾ ]النجم: 1، 2[، وقال: »عليكم بسنتي وسنة 

الخلفاء الراشدين المهديّين من بعدي، تمسكوا بها، وعضوا عليها بالنواجذ«))).

فوصفهم بالرشد الذي هو خلاف الغي، وبالهدى الذي هو خلاف الضلال، وبهما يصلح 
، لا جاهًال ولا ظالماً«))). العلم والعمل جميعًا، ويصير الإنسان عالماً عادًال

سنّةُ الله في أهل الطاعة:

بما  بتمسكهم  أقوياء  فهُم  الطاعة؛  أهل  لوازم  من  والعزّة لازمةً  القوة  تعالى  الله  لقد جعل 
تعالى، وعزّتهم  الله  الدائم على  واعتمادهم  ومجاهدتهم لأنفسهم،  الطاعات،  من  به  الله  أمرهم 

))) سنن أبي داود، )201/4(.
))) الفتاوى، )242/15(.
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بالله تعالى؛ لأنه هو الغني، وهو الذي يرزقهم ويدافع عنهم ويحميهم من شر أعدائهم المحدقين 
بهم، وقد ذكر شيخُ الإسلام هذه السنة موضّحًا ومبيّنًا لها فيقول: »وقد دلّ القرآن على أنّ القوة 

والعزة لأهل الطاعة التائبين إلى الله في مواضع كثيرة كقوله في سورة هود: ﴿ ئۇ  ئۆ  
ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې      ئى  ئى  ئى  ی  ی    ی﴾ ]هود: 52[، 

وقوله: ﴿ گ  گ    ڳ  ڳ﴾ ]المنافقون: 8[، ﴿ ھ   ھ  ھ  ے  ے  
ۓ  ۓ  ڭ     ڭ ﴾ ]آل عمران: 139[، وإذا كان الذي قد يهجر السيئات يغضّ بصره 
ويحفظ فرجه وغير ذلك مّما نهى الله عنه؛ يجعل الله له من النور والعلم والقوة والعزة ومحبة الله 
ورسوله، فما ظنّك بالذي لم يُحمْ حول السيئات، ولم يعِرْها طرفَه قطّ، ولم تحدّثه نفسُه بها، بل هو 
يجاهد في سبيل الله أهلها ليتركوا السيئات؟ فهل هذا وذاك سواء؛ بل هذا له من النور والإيمان 
وحاله  ذاك،  أضعاف  أضعاف  والآخرة  الدنيا  في  والنجاة  والسلطان  والمحبة  والقوة  والعزة 
أعظم وأعلى، ونورُه أتمّ وأقوى؛ فإن السيئات تهواها النفوس، ويزينها الشيطان، فتجتمع فيها 

الشبهات والشهوات«))).
سنّة الله في أهل الجهاد:

إنّ لأهل الجهاد والإيمان منزلة عند الله عز وجا؛ فالجهاد تمام الإيمان وذروة سنامه، لذلك 
شيخ  يوضح  لغيرهم،  يعطِ  لم  ما  المزايا  من  وأعطاهم  العزيز،  كتابه  في  وجل  عز  الله  مدحهم 
الإسلام هذه السنة الإلهية فيقول: »إذا كان المؤمن قد حبّب الله إليه الإيمان وزينه في قلبه، وكره 
يتبع  الغي بحب الله ورسوله وما  الكفر والفسوق والعصيان حتى يعوض عن شهوات  إليه 
ذلك، وعن الشهوات والشبهات بالنور والهدى، وأعطاه الله من القوة والقدرة ما أيده به حيث 
دفع بالعلم الجهل، وبإرادة الحسنات إرادة السيئات، وبالقوة على الخير القوة على الشر في نفسه 
فقط، والمجاهد في سبيل الله يطلب فعل ذلك في نفسه وغيره- أيضًا؛ حتى يدفع جهله بالعلم، 

وإرادته السيئات بإرادة الحسنات ونحو ذلك، والجهاد تمام الإيمان، وسنام العمل«))).

))) الفتاوى، )400/15(.

))) الفتاوى، )401/15(.



شيخُ الإسلام ابن تيمية378

يغفر  وأن  الناس،  من  غيرهم  على  يرفعهم  أن  والجهاد  الإيمان  أهل  في  تعالى  الله  سنة  إنّ 
إذا هم أخلصوا لله عز وجل،  أقدامهم، وينصرهم على عدوهم  لهم ويدخلهم جنته، ويثبت 
تعالى:  قال  كما  العمل  وسنام  الإيمان  تمام  »والجهاد  السنة:  هذه  موضّحًا  الإسلام  شيخُ  يقول 

﴿ ھ    ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ   ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  
ٿ﴾  ٺ   ٺ   ٺ   ﴿ٺ   وقال:   ،]15 ]الحجرات:  ۋ﴾  ۋ    ۇٴ   ۈۈ  
حقّ  في  الجزاء  هذا  يكون  فكذلك   ،]19 ]التوبة:  الآية  ڭ﴾  ڭ    ﴿ڭ   وقال:  الآية، 
﴾ ]العنكبوت: 69[، فهذا في  المجاهدين كما قال تعالى: ﴿ڻ   ڻ  ڻ  ڻ  ۀۀ 

العلم والنور.

وقال: ﴿ٱ  ٻ  ٻ            ٻ  ٻ  پ  پ﴾ إلى قوله: ﴿ڃ  ڃ﴾ ]النساء: 
هو  ديارهم  من  والخروج  الجهاد،  من  وهو  بعضًا  بعضهم  قتل  هو  النفوس  فقتل   ]68-66
الهجرة، ثمّ أخبر أنهم إذا فعلوا ما يوعظون به من الهجرة والجهاد كان خيًرا لهم وأشدّ تثبيتًا؛ 
ففي الآية أربعة أمور: الخير المطلق، والتثبيت المتضمّن للقوة والمكنة، والأجر العظيم، وهداية 

الصراط المستقيم.

 ،]7 ]محـمـد:   ﴾ ۇٴ   ۈ   ۈ   ۆ   ۆ   ۇ   ۇ   ڭ    ڭ    ﴿ تعــالى:  وقـال 
 ،]41-40 ]الحج:   ﴾ گ    ﴿گ   قولـه:  إلى  چ﴾  چ   چ   ﴿چ   وقـال: 

وقـال: ﴿ۓ  ۓ    ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ﴾ ]المائدة: 54[«))).

سنّةُ الله عز وجل في أهل الفواحش:

للفواحش آثارُها السيئة على الفرد والمجتمع؛ فهي وسيلة من أهمّ وسائل الهدم، وقد عاقب 
الله عليها بعض الأقوام السابقة كقوم لوط فأهلكهم بإصرارهم على هذا السوء، وهذه سنّته- 
سبحانه- فمَن يفعل فعلهم يجترئ على الله تعالى بتلك المعاصي التي نهى الله عنها، يقول في ذلك 

شيخُ الإسلام: 

)))  الفتاوى، )402/15(.
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»وأمّا أهل الفواحش الذين لا يغضّون أبصارهم، ولا يحفظون فروجهم، فقد وصفهم الله 
بضدّ ذلك من السّكرة والعَمه والجهالة وعدم العقل وعدم الرشد والبغض وطمس الأبصار، 
هذا مع ما وصفهم به من الخبث والفسوق والعدوان والإسراف والسوء والفحش والفساد 
والإجرام، فقال عن قوم لوط: ﴿  ئو  ئو  ئۇ   ئۇ﴾ ]النمل: 55[، فوصفهم بالجهل وقال: 
]هود:   ﴾ ۋ   ۇٴ   ۈ   ﴿ۈ   وقال:   ،]72 ]الحجر:  ڀ﴾  ڀ    ڀ   پ   ﴿پ  
78[، وقال: ﴿ڳ  ڱ﴾ ]القمر: 37[، وقال: ﴿ئا  ئە  ئە   ئو﴾ ]الأعراف: 

﴾ ]النمل: 69[، وقال: ﴿ڦ    ڦ       ڦ   81[، وقال: ﴿ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ 
ڦ   ڄ﴾ ]الأنبياء: 74[، وقال: ﴿ ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ   

ۋ  ۋ  ۅ﴾ إلى قوله: ﴿ ئۆ  ئۈ  ئۈ   ئې ﴾ إلى قوله: ﴿  ڳ  ڳ          

ڳ ﴾ ]العنكبوت: 29-34[، وقوله: ﴿ ٿ  ٹ  ٹ   ٹ   ﴾ ]الذاريات: 34[«))).
مِن السّنن الإلهية أنّ كلّ بني آدم خطّاء، وأنّ الله يغفر الذنوب جميعًا:

لقد خلق الله- تعالى- بني آدم جميعًا لديهم قابلية للخطأ، ولديهم قابلية للتوبة عند المعاصي 
والرجوع لله تعالى، ومِن حكمته- سبحانه- وسننهِ الماضية أنه غفور رحيم، يغفر لكلّ مَن رجع 
المعنى موضّحًا ومبيّنًا: »أنه لا يخلو  تيمية هذا  ابن  تناول شيخُ الإسلام  نادمًا، ولقد  تائبًا  إليه 

مؤمن من بعض الذنوب مثل: ترك غض البصر، أو ترك إبداء الزينة، وما يتبع ذلك. 
بن  يحيى  إّال  بخطيئة  همّ  أو  أخطأ  إّال  آدم  بني  من  أحد  من  )ما  بحديث:  ذلك  ويؤكد 
زكريا()))، وذلك لا يكون إّال عن نظر، وفي السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: )كلّ بني آدم خطاء 

وخير الخطائين التوابون())). 
وفي الصحيح عن أبي ذر، عن النبي صلى الله عليه وسلم: )يقول الله- تعالى: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل 

والنهار، وأنا أغفر الذنوب جميعًا ولا أبالي، فاستغفروني أغفر لكم(.

))) الفتاوى، )402/15(.
))) مصنف ابن أبي شيبة، )346/6(.

))) سنن الترمذي، ت: شاكر، )659/4(، وقال الترمذي: هذا حديث غريب، لا نعرفه إّال من حديث علي 
بن مسعدة، عن قتادة.
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وفي الصحيحين عن ابن عباس قال: ما رأيت شيئًا أشبه باللّمم مّما قال أبو هريرة: إنّ النبي 
صلى الله عليه وسلم قال: )إنّ الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة؛ فزنا العينين النظر، وزنا 
اللسان النطق( الحديث إلى آخره، وفيه: )والنفس تتمنى ذلك وتشتهي، والفرج يصدق ذلك 

أو يكذبه( أخرجه البخاري تعليقًا من حديث طاووس، عن أبي هريرة)))«. 
ويقول- أيضًا: »ومنها أنّ أهل الفواحش الذين لم يغضوا أبصارهم ولم يحفظوا فروجهم 
مأمورون بالتوبة، وإنّما أمروا بها لتقبل منهم، فالتوبة مقبولة منهم ومن سائر المذنبين، كما قال 
تعالى: ﴿ھ  ے     ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ    ڭ  ڭ  ۇ  ۇ﴾ ]التوبة: 104[، وقال 
]الشورى:  ڳ﴾  ڳ   گ   گ   گ   گ   ک   ک   ک   ک   ڑ     ﴿ڑ   تعالى: 
25[، وسواء كانت الفواحش مغلّظة لشدّتها وكثرتها كـ: إتيان ذوات المحارم وعمل قوم لوط 
أو غير ذلك، وسواء تاب الفاعل أو المفعول به فمَن تابَ تابَ الله عليه بخلاف ما عليه طائفة 
يقول  الله حتى  أيسوه من رحمة  الفواحش شيئًا  مِن هذه  مَن عمل  رأوا  إذا  فإنهم  الناس؛  من 

أحدهم: من عمل من ذلك شيئًا لا يفلح أبدًا ولا يرجون له قبول توبة«))).
مِن سنّة الله في خلقه أنْ جعل الجزاءَ من جنس العمل:

گگ   گ   گ   ک   ک   ک   ک   ڑ    ڑ   ژ   ژ   ﴿ڈ   تعالى:  قال 
ڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ﴾.

قال ابن القيم: )من هدى في هذه الدار إلى صراط الله المستقيم الذي أرسل به رسله وأنزل 
به كتبه هدى هناك إلى الصراط المستقيم الموصل إلى جنته ودار ثوابه وعلى قدر ثبوت قدم العبد 
على هذا الصراط الذي نصبه الله لعباده في هذه الدار؛ يكون ثبوتُ قدمه على الصراط المنصوب 
على متن جهنم، وعلى قدر سيره على هذه الصراط يكون سيره على ذاك الصراط؛ فمنهم مَن 
يمرّ كالبرق، ومنهم من يمرّ كالطرف، ومنهم من يمرّ كالريح، ومنهم من يمرّ كشدّ الركاب، 
المخدوش  ومنهم  حبوًا،  يحبوا  من  ومنهم  مشيًا،  يمشي  من  ومنهم  سعيًا،  يسعى  من  ومنهم 

))) والحديث أخرجه مسلم- أيضًا- في صحيحه: )2046/4(.
))) الفتاوى: )403/15، 404(.



381وجهودُه في تفسير القرآن الكريم تطبيقًا على آيات السّنن الربانية

المسلّم، ومنهم المكدوس في النار؛ فلينظر العبد سيره على ذلك الصراط مِن سيره على هذا حذو 
القذة بالقذة: ﴿ۅ  ۉ﴾ ﴿ ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ       ٹ﴾())). 

قال ابن تيمية: )ولماّ كان في الصبر من حبس النفس والخشونة التي تلحق الظاهر والباطن 
من التعب والنصب والحرارة ما فيه كان الجزاء عليه بالجنة التي فيها السعة والحرير الذي فيه 

اللّين والنعومة والإتكاء الذي يتضمن الراحة والظلال المنافية للحر))).

قال ابن تيمية: )فالجزاء من جنس العمل؛ فمَن كان في الدنيا  ليس بحي الحياة النافعة التي 
خلق لأجلها، بل كانت حياته من جنس حياة البهائم، ولم يكن ميتًا عديم الإحساس؛ كان في 

الآخرة كذلك())). 

ولنا في الأمم السابقة عبرةٌ وعظة حيث أهلكهم الله بنفس طريقتهم في الاعتداء والظلم، 
فمَن أخاف الناس أخافه الله، ولقد عاقب الله المتخلّفين في غزوة تبوك بأنْ حرمهم من الجهاد.

قال شيخ الإسلام: )ومن احتمل الهوان والأذى في طاعة الله على الكرامة والعز في معصية 
الله كما فعل يوسف- عليه السلام- وغيُره من الأنبياء والصالحين؛ كانت العاقبة له في الدنيا 

والآخرة، وكان ما حصل له من الأذى قد انقلب نعيًام وسرورًا))).

من سُنن الله في الأنفس الأمرُ بالمعروف والنهيُّ عن المنكر:

إنّ صلاح المجتمع لا يتمّ إّال بصلاح الفرد، وإنّ ضرر المجتمع يتمّ- أيضًا- بضرر الفرد؛ 
لذلك فإنّ سنة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من السنن الاجتماعية التي جعلها الله تعالى 
لحفظ المجتمع ووقايته من الفساد والخطأ، ولو تذكّرنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم وتمثيله لذلك بالسفينة 
ولم  بالأعلى  الذين  سكتَ  فإذا  السفينة،  بخرق  قاموا  قد  قومٌ  وأسفلها  قومٌ  أعلاها  كان  التي 
ينهوهم عن فعلهم غرقوا جميعًا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعًا، لذلك اهتمّ ابن 

))) مدارج السالكين: جـ1 صـ33
))) جامع الرسائل: جـ1 صـ73.

))) مجموع الفتاوى: جـ14 صـ298-297
))) السابق: جـ15 صـ132
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، يقول ابن تيمية: »وبنو آدم لا يعيشون إّال باجتماع بعضهم مع  تيمية بهذه السنة قوًال وفعًال
بعض، وإذا اجتمع اثنان فصاعدًا فلا بدّ أن يكون بينهما ائتمار بأمر وتناهٍ عن أمر، وإذا كان الأمر 
به ورسوله، ويَنْهَ عن  الذي أمر الله  بالمعروف  يأمر  بني آدم، فمن لم  والنهي من لوازم وجود 
المنكر الذي نهى الله عنه ورسوله، ويؤمَر بالمعروف الذي أمر الله به ورسوله، ويُنْه عن المنكر 
الذي نهى الله عنه ورسوله؛ وإّال فلا بدّ أن يأمر وينهى، ويؤمر وينهى، إمّا بما يضاد ذلك، وإمّا 

بما يشترك فيه الحقّ الذي أنزله الله بالباطل الذي لم ينزله الله«))).

ا تبعًا  في سياق هذه السنّة الإلهية الاجتماعية الجماعية نجد الجزاء في الآخرة يأخذ طابعًا جماعيًّ
للجزاء الدنيوي، ففي الآخرة كذلك سنن جزائية فردية وجماعية، كما يوجد كتاب فردي يوجد 

كتاب للمجتمع بناءً على سنن الاجتماع البشري. 

قال تعالى: ﴿ ڭ  ڭ           ڭ  ۇۇ  ۆ    ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ          ۋ     ۋ  ۅ  ۅ           ۉ  ۉ  ې  ې        
ې   ې  ىى  ئا  ئا          ئە   ئە  ئو ئو﴾ ]الجاثية: 28، 29[، وقال تعالى: ﴿ ں   
ں   ڻ  ڻ  ڻ  ڻۀ  ۀ  ہ  ہ   ہ  ہ   ھ  ھ  ھ  ھ  ے      ے            ۓ  
ۓ  ڭ  ڭ   ﴾ ]الإسراء: 13، 14[ فهما كتابان: كتاب فردي وكتاب جماعي، »ولا يوجد 
فقط كتاب للفرد وكتاب للأمّة، وإنما يوجد- أيضًا- إحضار للفرد وإحضار للأمّة؛ حيث إن 
هناك إحضارًا بين يدي الله - عز وجل -، فالإحضار الفردي يأتي فيه كلّ إنسان فردًا فردًا، 

وهناك إحضار للفرد وسط جماعة، وإحضار للأمّة بين يدي الله تعالى«))).

الأمر  إغفال  الهلاك  أسباب  من  وعَدّ  الأمم،  هلاك  عن  تيمية  ابن  تحدّث  كيف  وسنرى 
بالمعروف والنهي عن المنكر.

اختلافُ الناس في امتثالهم لسنّة الله في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر:

أمرَ الله- تعالى- عبادَه بمباشرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ لأنّه صمام أمان البشرية 
الخيريّة  خصائص  من  وجعله  تعالى-  الله-  مدحه  السهل؛  بالأمر  ليس  ولأنّه  بقائها،  وضمان 

))) الاستقامة: )292/2، 294(.
))) فقه السنن الإلهية: ص)215، 216(.
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للأمّة المسلمة، يقول شيخ الإسلام: »فإنّه كثيًرا ما يجتمع في كثير من الناس بغضُ الكفر وأهله 
وبغضُ الفجور وأهله وبغضُ نهيهم وجهادهم، كما يحبّ المعروف وأهله، ولا يحبّ أن يأمر به 

ولا يجاهد عليه بالنفس والمال؛ وقد قال تعالى: ﴿ ھ    ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  
تعالى:  وقال  ڭ  ڭ   ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈۈ  ۇٴ  ۋ   ۋ﴾، 

ڌ   ڌ   ڍ   ڍ    ڇ    ڇ   ڇ   ڇ   چ   چ  ﴿چ  
ک   ک   ک    ک   ڑ   ڑ   ژ   ژ   ڈ   ڈ    ڎ       ڎ  
گ  گ  گ  گ  ڳڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ڱ  ڱ﴾ ]التوبة: 24[، وقوله: ﴿ ٱ  
ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ    پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  
ٺ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ﴾ 

الآية ]المجادلة: 22[. 

وكثيٌر من الناس بل أكثرهم كراهتهم للجهاد على المنكرات أعظم من كراهتهم للمنكرات، 
وعنها  تارة  إليها  مالوا  فربّما  والشهوات،  الشبهات  فيها  وقويت  المنكرات  كثرت  إذا  سيّما  لا 
أخرى، فتكون نفس أحدهم لوّامة بعد أن كانت أمارة، ثمّ إذا ارتقى إلى الحال الأعلى في هجر 
السيئات وصارت نفسه مطمئنة تاركةً للمنكرات والمكروهات لا تحبّ الجهاد ومصابرة العدو 

على ذلك، واحتمال ما يؤذيه من الأقوال والأفعال، فإنّ هذا شيء آخر داخل في قوله: ﴿ڈ  ڈ   
ژ  ژ   ڑ     ڑ  ک            ک    ک  ک  گ  گ  گ  گ      ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   ڱ  ڱ  
ڱ  ڱ             ں  ں   ڻ  ڻ﴾ الآيات إلى قوله: ﴿ئې  ئى  ئى  ئى         ی   ی﴾ ]النساء: 

.(((»]85-77

أهّمية سنّة الله في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر:

خلق الله- تعالى- البشر وجعلَ في نفوسهم ضعفًا لوجود الشهوات والأهواء، وقد تنزعهم 
تلك المواطن الضعيفة في نفوسهم إلى البعد عن الحقّ، والركون إلى الدنيا وأهلها، أو التراخي 
عن السعي إلى الجنة ونعيمها، لذلك جعل الله الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وسيلة لردّ 

))) الفتاوى: )341/15(.
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وتكريمه لهم،  بعباده  الله  رحمة  وهذه  والسبق،  الخير  مواطن  إلى  وتنبيههم  إلى رشدهم  الناس 
يقول شيخُ الإسلام في هذه السنة مبينًا قدرها: »وكلّ بشر على وجه الأرض فلا بدّ له من أمر 
إمّا بمعروف وإمّا  أنّه وحده لكان يأمر نفسه وينهاها؛  بدّ أن يأمر وينهى حتى لو  ونهي، ولا 
بمنكر؛ كما قال تعالى: ﴿ٻ  پ  پ  پ  پ﴾ ]يوسف: 53[، فإن الأمر هو طلب الفعل 
وإرادته؛ والنهي طلب الترك وإرادته، ولا بدّ لكلّ حي من إرادة وطلب في نفسه يقتضي بهما 
فعل نفسه، ويقتضي بهما فعل غيره إذا أمكن ذلك؛ فإن الإنسان حي يتحرك بإرادته، وبنو آدم 
لا يعيشون إّال باجتماع بعضهم مع بعض، وإذا اجتمع اثنان فصاعدًا فلا بدّ أن يكون بينهما ائتمار 
بأمر وتناهٍ عن أمر؛ ولهذا كان أقلّ الجماعة في الصلاة اثنين؛ كما قيل: الاثنان فما فوقهما جماعة؛ 
لكن لما كان ذلك اشتراكًا في مجرد الصلاة حصل باثنين أحدهما إمام والآخر مأموم، كما قال 
النبي صلى الله عليه وسلم لمالك بن الحويرث وصاحبه: )إذا حضرت الصلاة فأذّنا وأقيما؛ وليؤمّكما أكبركما()))، 
وكانا متقاربين في القراءة، وأمّا الأمور العادية ففي السنن أنه صلى الله عليه وسلم قال: )لا يحلّ لثلاثة يكونون 

في سفر إّال أمروا عليهم أحدهم()))«. 
وهذا كما أن كلّ بشر فإنه حي متحرك بإرادته همام حارث فمن لم تكن نيته صالحة وعمله 

عمًال صالًحا لوجه الله، وإّال كان عمًال فاسدًا أو لغير وجه الله وهو الباطل، كما قال تعالى: ﴿ 
ٻ          ٱ    ﴿ الكفار  أعمال  جنس  من  باطلة  كلها  الأعمال  وهذه   ،]4 ]الليل:   ﴾ ۀ     ۀ   ڻ    
ڃ                   ڃ    ڃ   ڃ    ﴿ تعالى:  وقال  ]محمد:1[،   ﴾ پ  پ  پ   ٻ   ٻ   ٻ  
ژ   ڈڈ   ڎ   ڎ   ڌ   ڌ   ڍ    ڍ   ڇ   ڇ   ڇ     ڇ   چ   چ   چ   چ       
چ﴾  ڃ   ڃ    ڃ   ڃ   ڄ   ڄ   ڄ       ﴿ڄ   وقال:   ،]39 ]النور:  ڑ﴾  ژ  

]الفرقان: 23[.
وقد أمـر الله في كتابه بطاعته وطاعة رسوله وطاعة أولي الأمر من المؤمنين، كما قال تعالى: 

﴿ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى  ئى  ئى  ی   ی  یی  ئج  ئح   ئم  ئى  ئي  بج       بح  بخ  
بم  بى               بي  تج  تح  تختم  تى  تي  ثج  ثم﴾ ]النساء: 59[«. 

))) صحيح البخاري، )132/1(.
))) مسند أحمد، )227/11(.
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ووضّح معنى أولي الأمر فقال: »وأولو الأمر أصحاب الأمر وذووه؛ وهم الذين يأمرون 
الأمر  أولو  كان  فلهذا  والكلام؛  العلم  وأهل  والقدرة  اليد  أهل  فيه  يشترك  وذلك  الناس؛ 
صنفين: العلماء، والأمراء. فإذا صلحوا صلحَ الناس وإذا فسدوا فسد الناس؛ كما قال أبو بكر 
الصديق - رضي الله عنه - للأحمسية لماّ سألته: ما بقاؤنا على هذا الأمر؟ قال: ما استقامت لكم 
أئمتكم، ويدخل فيهم الملوك والمشايخ وأهل الديوان؛ وكلّ مَن كان متبوعًا فإنّه من أولي الأمر، 
وعلى كلّ واحدٍ من هؤلاء أنْ يأمر بما أمر الله به، وينهى عّام نهى عنه، وعلى كلّ واحدٍ مّمن عليه 
طاعته أنْ يطيعه في طاعة الله، ولا يطيعه في معصية الله، كما قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه 
ا الناس، القوي فيكم الضعيف عندي  حين توّىل أمر المسلمين وخطبهم؛ فقال في خطبته: أّهي
حتى آخذَ منه الحقّ، والضعيف فيكم القوي عندي حتى آخذ له الحقّ، أطيعوني ما أطعت الله 

فإذا عصيت الله فلا طاعة لي عليكم«))).

أحوالُ الناس في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر:

يتنوّع الناس في قيامهم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فنجد أنّ الناس )ثلاثة أقسام: 
قوم لا يقومون إّال في أهواء نفوسهم؛ فلا يرضون إّال بما يعطونه، ولا يغضبون إّال لما يحرمونه؛ 
فإذا أعطي أحدهم ما يشتهيه من الشهوات الحلال والحرام زال غضبه، وحصل رضاه، وصار 
ا  الأمر الذي كان عنده منكرًا- ينهى عنه ويعاقب عليه، ويذمّ صاحبه ويغضب عليه- مرضيًّ

عنده، وصار فاعًال له وشريكًا فيه، ومعاونًا عليه، ومعاديًا لمنَ نهى عنه وينكر عليه.

أنّ الإنسان  وهذا غالبٌ في بني آدم يرى الإنسان ويسمع من ذلك ما لا يحصيه، وسببه: 
ظلوم جهول؛ فلذلك لا يعدل، بل ربّما كان ظالماً في الحالين يرى قومًا ينكرون على المتوّيل ظلمه 
له، وأحسن  أعوانًا  فينقلبون  ببعض الشيء  المنكرون  أولئك  لرعيته واعتداءه عليهم، فيرضى 
ويزني  الخمر  يشرب  مَن  على  ينكرون  تراهم  وكذلك  عليه،  الإنكار  عن  يسكتوا  أن  أحوالهم 
ويسمع الملاهي حتى يدخلوا أحدهم معهم في ذلك، أو يرضوه ببعض ذلك، فتراه قد صار 

عونًا لهم.

))) الفتاوى، )170/28، 171(.
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وهؤلاء قد يعودون بإنكارهم إلى أقبح من الحال التي كانوا عليها، وقد يعودون إلى ما هو 
دون ذلك أو نظيره. 

وقوم يقومون ديانة صحيحة يكونون في ذلك مخلصين لله، مصلحين فيما عملوه، ويستقيم 
لهم ذلك حتى يصبروا على ما أوذوا.

وهؤلاء هُم الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وهُم من خير أمّة أخرجت للناس: يأمرون 
بالمعروف وينهون عن المنكر ويؤمنون بالله.

وقوم يجتمع فيهم هذا وهذا، وهُم غالب المؤمنين، فمَن فيه دين وله شهوة تجتمع في قلوبهم 
إرادة الطاعة وإرادة المعصية، وربما غلب هذا تارة وهذا تارة.

وهذه القسمة الثلاثية كما قيل: الأنفس ثلاث: أمّارة، ومطمئنة، ولوّامة.

النفوس  أهل  هُم  والأوسطون  بالسوء،  تأمره  التي  الأمّارة  الأنفس  أهل  هُم  فالأوّلون 
المطمئنة التي قيل فيها: ﴿ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ    ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤ   
ڦ  ڦ       ڦ﴾ ]الفجر: 27-30[، والآخرون هم أهل النفوس اللوّامة التي تفعل الذنب ثمّ 

تلوم عليه، وتتلون تارة كذا، وتارة كذا، وتخلط عمًال صالًحا وآخر سيئًا«))).

ا مصحوبةٌ بالابتلاء: سنّةُ الله في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أّهن

إنّ الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر لا بدّ له من الابتلاء والمحِن مّما يجعل المرء يتعرّض 
للفتنة، لذلك كان لا بدّ له من أخلاقيّات يلتزم بها حتى يستطيع أن يحمي نفسه من هذه الفتن، 
يقول شيخُ الإسلام مبيّنًا ذلك: »فهذه الأخلاق والأفعال يحتاج إليها المؤمن عمومًا وخصوصًا 
عن  الذنوب  ودفع  نفوسهم،  صلاح  إلى  يحتاجون  فإنهم  الشديدة؛  والفتن  المحِن  أوقات  في 
نفوسهم عند المقتضي للفتنة عندهم، ويحتاجون- أيضًا- إلى أمْر غيرهم ونهيه بحسب قدرتهم، 

ه الله عليه. وكلّ مِن هذين الأمرين فيه من الصعوبة ما فيه، وإن كان يسيًرا على مَن يسّر

))) الفتاوى، )147/28، 148(.
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وهذا لأنّ الله أمر المؤمنين بالإيمان والعمل الصالح، وأمرهم بدعوة الناس وجهادهم على 
تعالى: ﴿چ  چ  چ  چڇ  ڇ  ڇ  ڇ    قال الله-  الصالح، كما  الإيمان والعمل 
ک   ڑ   ڑ   ژ   ژ     ڈ   ڈ   ڎ   ڎ   ڌ         ڌ   ڍ   ڍ  
ٹ   ٹ     ٿ    ﴿ قال:  وكما   ،]41-40 ]الحج:  گ﴾  گ   گ   کگ    ک   ک  
ثي   ثى    ﴿ قال:  وكما   ،]51 ]غافر:  ڦ﴾  ڦ   ڤ   ڤ        ڤ   ڤ   ٹ   ٹ  
ۈ﴾  ۈ   ۆ   ﴿ۆ    قال:  وكما   ،]21 ]المجادلة:  سج﴾  خم   خح   خج    حجحم   جم   جح  

]الصافات: 173[«))).

أحوالُ الناس في التّعامل مع الفتن التي تلقاهم حالَ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر:

تختلف أحوالُ الناس في تحمّل ما يصيبهم من البلاء حالَ الأمر والنهي، يوضّح الشيخ هذا 
التباين فيرى أنّ »الناس هنا ثلاثة أقسام: قسم يأمرون وينهون ويقاتلون طلبًا لإزالة الفتنة التي 

زعموا، ويكون فعلُهم ذلك أعظم فتنة؛ كالمقتتلين في الفتنة الواقعة بين الأمّة.

وأقوام ينكلون عن الأمر والنهي والقتال الذي يكون به الدين كله لله، وتكون كلمة الله 
دخل  براءة  في سورة  المذكورة  الفتنة  وهذه  الفتنة،  في  سقطوا  قد  وهُم  يفتنوا،  لئّال  العليا  هي 
المتدينين يتركون  الآية، وهذه حال كثير من  نزول  فإنها سبب  بالصور الجميلة؛  الافتتان  فيها 
ما يجب عليهم من أمر ونهي وجهاد يكون به الدين كله لله وتكون كلمة الله هي العليا؛ لئّال 
منه،  فرّوا  أنهم  زعموا  مّما  أعظم  هي  التي  الفتنة  في  وقعوا  قد  وهُم  الشهوات؛  بجنس  يفتنوا 
وإنما الواجب عليهم القيام بالواجب وترك المحظور، وهما متلازمان؛ وإنما تركوا ذلك لكوْن 
نفوسهم لا تطاوعهم إّال على فعلهما جميعًا أو تركهما جميعًا، مثل كثيٍر مّمن يحبّ الرئاسة أو المال 
وشهوات الغي؛ فإنه إذا فعل ما وجب عليه من أمر ونهي وجهاد وإمارة ونحو ذلك فلا بدّ 
أن يفعل شيئًا من المحظورات، فالواجب عليه أن ينظر أغلب الأمرين، فإن كان المأمور أعظم 
أجرًا من ترك ذلك المحظور لم يترك ذلك لما يخاف أن يقترن به ما هو دونه في المفسدة، وإن كان 

ترك المحظور أعظم أجرًا لم يفوّت ذلك برجاء ثواب بفعل واجب يكون دون ذلك«))).

))) الفتاوى، )165/28(.
)))	  الفتاوى، )166/28، 167(.
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المبحثُ الثّامن والعشرون

سنّةُ الله عز وجل في المحبّة والكراهية

ومِن طبيعة النّفس الحبّ والكره، ولكن الإسلام يعرّف النفس أي شيء تحبّ، وأي شيء 
تكره، فيوقع في النفس حبّ الذات، ولكن بقدر محدود لا يطغى بحيث يصير عبدًا لشهواته 

وللذاته وللدنيا، ويوقع عليه الحبّ لله؛ لأنه الودود الرحيم المنعم.

ويجعل النفس تحبّ الكون بما يوقع عليها مِن أنّ هذا الكون مخلوق لله، وأنهما عبدان لله، وأن 
ر لخدمة الإنسان. هذا الكون مسخَّ

ثمّ يجعل الحبّ للمؤمنين فيدفعه إلى السعي على مصالحهم ومنافعهم.

ثمّ يوقع على وتر حبّ جنس الإنسان؛ لأنه من مخلوقات الله، والآيات والأحاديث التي 
المعاني كثيرة نورد بعضها: ﴿ ڦ  ڦ  ڦ ڦ  ڄ   ڄ  ڄ   ڄ  ڃ   تبّني هذه  جاءت 
ڃ    ڃڃ  چ  چ  چ﴾ ]آل عمران: 31[، ﴿چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  

ڌ  ڎ       ڎڈ   ڈ  ژ  ژ  ڑ﴾ ]البقرة: 165[.

الله  كره  الله  لقاء  كره  ومَن  لقاءه،  الله  أحبّ  الله  لقاء  أحبّ  »من  كقوله:  الأحاديث  ومن 
لقاءه«))).

ويوجه  ا،  إنسيًّ أو  ا  جنيًّ شيطانًا  كان  سواء  الله  طاعة  خارج  ورد  ما  لكلّ  فهو  الكره  وأمّا 
الإسلام طاقة الكره الفكرية إلى كره الظلم بجميع أنواعه »يا عبادي، إّين حرمت الظلم على 

نفسي وجعلته بينكم محرمًا فلا تظالموا«))).

والعدوان شّر ينبغي أن يكره ويقاوم ﴿ک  ک  ک  ک    گ  گ  گ  گ  ڳڳ﴾ 
]البقرة: 194[.

))) مسند أحمد، ت: شاكر )8/ 201(.
))) صحيح مسلم، )4/ 1994(.
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والاعتداء على الضعفاء في الجماعة ينبغي أن يكرَه ويقاوم ﴿ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  
پ  پ   ڀ    ڀ  ڀ﴾ ]النساء: 75[.

وفتنة الناس عن دينهم شّر ينبغي أن يكره ويقاوم ﴿پ  پ       ڀ  ڀ  ڀ﴾ ]البقرة: 191[، 
﴿ ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ﴾ ]البقرة: 193[.

وأن  يكره  أن  ينبغي  شّر  سبيله  عن  والصدّ  ورسوله،  الله  ومحاربة  الأرض  في  والإفساد 
يقاوم.

شّر  الله  انحراف عن سبيل  يقاوم، وكلّ  أن  ينبغي  شّر  بطن  وما  منها  ما ظهرَ  والفواحش 
ينبغي أن يقاوم ويكره، وجماع الشّر كلّه الشيطان، وهو الذي يتمثّل فيه الشّر كله، وهو الذي 
يدعو إلى كلّ شّر، ومن ثمّ ينبغي أن توجّه له طاقة الكره كاملة، وتُعلَن عليه حربٌ لا هوادة 

فيها ولا تسليم!

يتوازن  وبذلك  عليه،  التغلب  ومحاولة  الشّر،  لدفع  كلها  حياته  مجنّد  طاقاته  بكلّ  والمؤمن 
الحبّ والكره، ويصدر عن كلّ وتر منهما نغمة الصحيح. 

والإسلام يوافق الفطرة في هذا فيعترف بالدّوافع: ﴿ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ     
ےۓ   ے   ھ   ھ   ھ     ھ   ہ   ہ    ہ   ہ  
ۓ  ڭ   ڭ    ڭڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ﴾ ]آل عمران: 14[ يعترف بدافع حبّ 
الحياة وما يتفرع عنه من دافع حفظ الذات وحفظ النوع، ودافع القتال عن الذات، أو القتال 

عن الغير، ودافع الملك، ودافع التميز والبروز. 

ولكن لا يترك لهذه الدوافع العنان، بل يضبطها بضوابط لتستقيم الحياة، وإّال لساقت هذه 
الدوافع الإنسان إلى الدمار والهلاك، فمهمّة العقيدة والقيم الإسلامية هي ضبط هذه الدوافع 

حتى لا تصل إلى حدّ التهور والدمار))).

))) السنن الإلهية في الحياة الإنسانية، د/ شريف الشيخ صالح أحمد الخطيب، )90-86/2(.
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لو نظرنا إلى جميع الأفعال الموجودة في هذا الكون ستجد وراءها إمّا بغضًا لهذا الفعل، أو 
محبّة له، وما كان من خلاف ذلك كان من لوازم أفعال أخرى، يقول شيخُ الإسلام موضّحًا 
هذا المعنى: »فأمّا وجود الفعل فلا يكون إّال عن محبّة وإرادة، حتى دفعه للأمور التي يكرهها 
ويبغضها هو لما في ذلك من المحبوب أو اللذة يجدها بالدّفع، فيقال: شفى صدره وقلبه، والشفاء 

والعافية بمحبوب.

يكرهها  التي  للأشياء  فعله  مثل  واسطة  بغير  وإمّا  بواسطة،  إمّا  تكون  والإرادة  والمحبة 
كشرب الدواء والمكروه، وفعل الأشياء المخالفة لهواه وصبره ونحو ذلك.

فإنّ هذه الأمور وإنْ كانت مكروهة من بعض الوجوه فإنما يفعل- أيضًا- لمحبّة وإرادة، 
وإن لم تكن المحبّة لنفسها بل المحبّة لملازمها، فإنه يحبّ العافية والصحة المستلزمة لإرادة شرب 

الدواء، ويحبّ رحمة الله ونجاته من عذابه المستلزم لإرادة ترك ما يهواه، كما قال تعالى: ﴿ ئا  
ئا  ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ    ئۇ  ئۆ ﴾ ]النازعات: 40[، فلا يترك الحي ما يحبّه ويهواه إّال لما 
يحبّه ويهواه، لكن يترك أضعفهما محبّة لأقواهما محبّة كما يفعل ما يكرهه لما محبّته أقوى من كراهة 

ذلك، وكما يترك ما يحبّه لما كراهته أقوى من محبة ذلك«))).

المحبّةُ والإرادة أصلان للبغض والكراهية:

»ولهذا كانت المحبّة والإرادة أصًال للبغض والكراهة، وعلّة لها، ولازمًا مستلزمًا لها من غير 
علة«))).

أسبابُ البغض:

»وفعل البغض في العالم إنّما هو لمنافاة المحبوب، ولولا وجود المحبوب لم يكن البغض بخلاف 
الحبّ للشيء، فإنه قد يكون لنفسه لا لأجل منافاته للبغض، وبغض الإنسان وغضبه مّما يضادّ 

وجود محبوبه ومانع ومستلزم لا يكره عليه، ونجد قوة البغض للنافي أشدّ وأحْوط«))).

)))   قاعدة في المحبة، ص)8(.

)))   قاعدة في المحبة، ص)8(.
)))   قاعدة في المحبة، ص)8(.
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الحبّ في الله والبغضُ في الله رأسُ الإيمان:

يقول شيخُ الإسلام- رحمه الله: »ولهذا كان رأسُ الإيمان الحبَّ في الله والبغضَ في الله، وكان 
من أحبّ لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله؛ فقد استكمل الإيمان«))).

المحبّة المحمودة والمحبّة المذمومة:

المحبّة المحمودة: التي أمر الله بها وخلق خلقه لأجلها هي ما في عبادته وحده لا شريك له؛ 
إذ العبادة متضمّنة لغاية الحبّ بغاية الذّل، والمحبّة التي تليق به- سبحانه- هي العبادة والإنابة 

ونحوهما))).

المحبّة المذمومة: هي المحبّة التي دخل فيها الشرك، كما قال تعالى: ﴿چ   ڇ  ڇ  ڇ  
ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ       ڎڈ   ڈ  ژ  ژ  ڑ﴾. 

الأنواع  أعظم  الله  حبّ  أن  كما  المحبّة،  في  المذمومة  الأقسام  أعظم  الحبّ  هذا  كان  ولهذا 
المحمودة))).

السعادةُ والنعيم لأصحاب المحبّة المحمودة، والشقاءُ لأصحاب المحبّة المذمومة:

إنّ الشرك بالله هو أعظمُ أقسام الحبّ المذمومة؛ فهو أصل الشقاء ورأسه الذي لا يبقي في 
العذاب إّال أهله.

أمّا أصحاب المحبّة المحمودة من أهل التوحيد الذين أحبّوا الله وعبدوه وحده لا شريك له 
ذوا من دونه أندادًا يحبّونهم كحبّه وعبدوا غيره هُم  فلا يبقى منهم في العذاب أحد، والذين اّخت

أهل الشرك الذين قال الله- تعالى- فيهم: ﴿ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ﴾ ]النساء: 48[. 

وجماعُ القرآن هو الأمر بتلك المحبّة ولوازمها، والنهي عن هذه المحبّات ولوازمها، وضرب 
الأمثال والمقاييس للنوعين، وذكر قصص أهل النوعين.

)))   قاعدة في المحبة، ص)9(.
)))   قاعدة في المحبة، ص)10(.
)))   قاعدة في المحبة، ص)11(.
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وأصل دعوة جميع المرسلين قولهم: ﴿  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ   ڄ﴾ ]الأعراف: 59[، 
وعلى ذلك قاتلَ مَن قاتل منهم المشركين، كما قال خاتم الرسل: »أمرت أن أقاتل الناس حتى 
يشهدوا أن لا إله إّال الله، وأن محمدًا عبده ورسوله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم 

إّال بحقّها وحسابهم على الله«))).

ڎ   ڌ   ڌ   ڍ    ڍ   ڇ   ڇ   ڇ   ڇ   چ   چ   چ   چ     ﴿ تعالى:  الله-  قال 
ڳ﴾  ڳ   ڳ   گ   گ   گ  کگ   ک   ک   ک    ڑ   ڑ   ژژ   ڈ   ڈ   ڎ  

]الشورى: 13[. 
ولهذا قال في الحديث المتّفق عليه في الصحيحين، عن أنس بن مالك -رضي الله عنه - قال: 
»ثلاث مَن كنّ فيه وجد حلاوة الإيمان«)))، وفي رواية في الصحيح: »لا يجد طعم الإيمان إّال مَن 
كان فيه ثلاث: أن يكون الله ورسوله أحبّ إليه مّما سواهما، وأن يحبّ المرء لا يحبّه إّال لله، وأن 

يكره أن يرجع في الكفر بعد إذ أنقذه الله كما يكره أن يلقى في النار«. 
وفي الصحيح عن أنس- أيضًا، عن النبي قال: »والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى 

أكون أحبّ إليه من ولده ووالده والناس أجمعين«))). 
وفي صحيح البخاري أنّ عمر قال: يا رسولَ الله، والله لأنت أحبّ إلّي من كلّ شيء إّال من 
نفسي. فقال: »لا يا عمر، حتى أكون أحبّ إليك من نفسك«. قال: فو الذي بعثك بالحقّ لأنت 

أحبّ إلي من نفسي. قال: »الآن يا عمر«))).
آثارُ وتوابع المحبّة:

يقول شيخُ الإسلام- رحمه الله: »كما بيّنّا أنّ المحبّة والإرادة أصل كلّ عمل في العالم؛ فعن 
أنّ  إلى: محبوب لله وغير محبوب، كما  مُنقسمة  المحبّة والإرادة  إرادة ومحبّة صدر، ولهذا كانت 

العمل والحركة منقسم كذلك. 

)))  صحيح البخاري، )1/ 14(.

)))   صحيح البخاري، )12/1(.
)))   صحيح مسلم، )67/1(.

)))   قاعدة في المحبة، ص)11، 12، 13(، وانظر الحديث في الجامع الصحيح للسنن والمسانيد، )43/4(.
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كانت غير  أو  نافعة،  كانت صالحة محمودة  وتوابع سواء  آثار  لها  فالمحبّة  كان كذلك  وإذا 
ذلك، لها وجْدٌ وحلاوة وذوق ووصال وصدود، ولها سرور وحزن وبكاء. 

السعادة،  وهو  ينفعه  ما  لصاحبها  تجلب  التي  وهي  النافعة،  المحبّة  هي  المحمودة  والمحبّة 
العالم لا يختار أن  أنّ الحي  الشقاء، ومعلوم  التي تجلب لصاحبها ما يضّره وهو  والضارة هي 
يحبّ ما يضّره، لكن يكون ذلك عن جهل وظلم؛ فإنّ النفس قد تهوى ما يضّرها ولا ينفعها، 
وذلك ظلم منها لها، وقد تكون جاهلة بحالها به بأنْ تهوى الشيء وتحبّه بلا علم منها بما في محبّته 

من المنفعة والمضّرة وتتبع هواها، وهذا حال مَن اتّبع هواه بغير علم. 

وقد يكون عن اعتقادٍ فاسد، وهو حال مَن اتّبع الظنّ وما تهوى نفسه، وكلّ ذلك من أمور 
الجاهلية، وإن كان كلّ من جهلها وظلمها لا يكاد يخلو عن شبهة يشتبه بها الحقّ، وشهوة هي 
في الأصل محمودة إذا وضعت في محلّها كحال الذي يحبّ لقاء قريبهِ؛ فإن هذا محمود، وهو أصل 

صلة الرحم التي هي شجنة من الرحمن. 

كما   ، ظلًام هذا  كان  وغيرهم  القربى  ذوي  بين  العدل  عن  خرج  حتى  هواه  اتّبع  إذا  لكن 
ٻ     ﴿ تعالى:  وقال   ،]152 ]الأنعام:  قُرْبَى﴾  ذَا  كَانَ  وَلَوْ  فَاعْدِلُوا  قُلْتُمْ  ﴿وَإذَِا  تعالى:  قال 
ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ﴾ ]النساء: 

 .]135

وكذلك الذي يحبّ الطعام والشراب والنساء فإن هذا محمود، وبه يصلح حال بني آدم، 
والقصد  العدل  يجب  ولكن  الذرية،  وجدت  ولا  الأنساب،  نفس  استقامت  لما  ذلك  ولولا 
في ذلك، كما قال تعالى: ﴿پ  ڀ   ڀ    ڀڀ  ٺ        ٺ  ٺ  ٺ﴾ ]الأعراف: 31[، 

وكذلك: ﴿ڤ  ڤ   ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  
چ  چ  چ﴾ ]المؤمنون: 6، 7[، فإذا تجاوز حدّ العدل، وهو المشروع؛ صار ظالماً عاديًا 

بحسب ظلمه وعدوانه))).

)))   قاعدة في المحبة، ص)16، 17(.
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الأهواءُ المذمومة:

عدّد شيخُ الإسلام صورًا من الأهواء المذمومة، منها: 

1- الآراءُ المخالفة للسنّة والشريعة في مسائل الاعتقاد الخبرية ومسائل الأحكام العملية، وسمّى 
أهلها: أهل الأهواء؛ لأنّ الرأي المخالف للسنة جهلٌ لا علم، ويؤكّد على ذلك بدليلٍ من 
القرآن حيث يذكر الله في القرآن مَن يتّبع هواه بغير علم، ويذمّ من يتبع هواه بغير هدي من الله، 
كما قال تعالى: ﴿ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ   ئۈ  ئۈ         ئې  ئې  ئې﴾ ]القصص: 50[، وقال 
تعالى: ﴿ٿ  ٹ ٹ      ٹ  ٹ    ڤڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ﴾ ]الأنعام: 119[. 

وكلّ مَن اتبع هواه اتبعه بغير علم؛ إذ لا علم بذلك إّال بهدى الله الذي بعث به رسله، كما 
تعالى: ﴿ې  ى  ى  ئا   ئا  ئە   ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ    قال 
في  الهوى  الله  ذمّ  ولهذا  ی﴾،  ی       ی   ئى   ئى   ئى   ئې    ئې   ئې   ئۈ   

مواضع من كتابه))).

2- واتباع الهوى يكون في الحبّ والبغض، كقوله تعالى: ﴿ئې  ئې     ئى  ئى  ئى  ی    
ی  ی  ی     ئج  ئح  ئم  ئى  ئي  بج  بح  بخبم  بى  بي  تج    تح  تخ  تم  تى  تي  
ثج  ثم  ثى  ثي  جح﴾ ]ص: 26[، فهنا يكون اتباع الهوى هو ما يخالف الحقّ في الحكم، 

قال تعالى: ﴿  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  
ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦڦ  ڦ   ڦ  ڄ    ٺٺ  ٺ  ٿ  

ڄ  ڄ  ڄ  ڃ        ڃ  ڃ  ڃ﴾ ]النساء: 135[))).
نهى النبيُّ عن اتّباع أهواء الخلق:

قال تعالى: ﴿ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پڀ  ڀ  ڀ     ڀ  ٺ  ٺ  ٺٺ  ٿ  
ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ    ڄ﴾ ]البقرة: 120[، نهى عن 

اتباع أهواء الذين أوتوا الكتاب بعد ما جاءهم من العلم. 

)))   قاعدة في المحبة، ص)19(.
)))   قاعدة في المحبة، ص)19، 20(.
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وكذلك قال- تعالى- في آية أخرى: ﴿ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې   ې  ى  
ى  ئا  ئائە  ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ   ئۈ    ئې﴾ ]المائدة: 49[. 

وقال تعالى: ﴿ گ  گ  گ  گ     ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱڱ  ڱ  ڱ  ں  ں   
ڻڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ         ہ  ہ   ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے﴾ 

]الأنعام: 150[. 

فقد نهاه عن اتّباع أهواء المشركين، واتباع أهواء أهل الكتاب، وحذره أن يفتنوه عما أنزل الله 
إليه من الحقّ، وذلك يتضمّن النهي عن اتباع أهواء أحد في خلاف شريعته وسنته، وكذا أهل 

الأهواء من هذه الأمّة. 

ڻ   ں      ں   ڱ   ڱ       ڱ   ڱ   ڳ   ڳ   ﴿ڳ   تعالى:  قوله  في  ذلك  بّني  وقد 
ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ   ھھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓڭ  ڭ  ڭ  

ڭ  ﴾ ]الجاثية: 18، 19[. 
اتباع ما يخالفها، وهي  التي جعله عليها، ونهاه عن  باتّباع الشريعة  فقد أمره في هذه الآية 

أهواء الذين لا يعلمون. 

ولهذا كان كلّ مَن خرج عن الشريعة والسنة مِن أهل الأهواء كما سماهم السلف))).

رائع: »ولماّ كانت كلّ حركة  السنة بكلام  يقول شيخُ الإسلام ملخّصًا ما في هذه  وأخيًرا 
وعمل في العالم فأصلها المحبّة والإرادة، وكلّ محبّة وإرادة لا يكون أصلها محبّة الله وإرادةَ وجهه 
، فأعمال الثقلين الجنّ والإنس منقسمة؛  فهي باطلةٌ فاسدة؛ كان كلّ عمل لا يُراد به وجهه باطًال
منهم مَن يعبد الله ومنهم مَن لا يعبده، بل قد يجعل معه إلًها آخر، وأمّا الملائكة فهم عابدون 

لله.

الملائكة  عمل  من  فهي  والبهائم  والجن  آدم  بني  مقدور  عن  الخارجة  الحركات  وجميعُ 
وتحريكها لما في السماء والأرض وما بينهما، فجميع تلك الحركات والأعمال عبادات لله مُتضمنة 

)))   انظر: قاعدة في المحبة، ص)20، 21، 22( بتصرف.
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لمحبّته وإرادته وقصده، وجميع المخلوقات عابدة لخالقها، إّال ما كان من مردَة الثقلين، وليست 
عبادتها إيّاه قبولها لتدبيره وتصريفه وخلقه، فإنّ هذا عام لجميع المخلوقات حتى كفار بني آدم، 
فلا يخرج أحدٌ عن مشيئته وتدبيره، وذلك بكلمات الله التي كان النبي يستعيذ بها فيقول: )أعوذ 

بكلمات الله التامّات التي لا يجاوزهن برّ ولا فاجر(، وهذا من عموم ربوبيّته وملكه. 

وا ما في القرآن والحديث  وهذا الوجه هو الذي أدركه كثيٌر من أهل النظر والكلام حتى فسّر
شرعًا  التّخصيص  هذا  في  غالطون  وهُم  بذلك،  وتسبيحها  وسجودها  الأشياء  عبادة  من 
- أيضًا؛ فإنّ المعقول الذي لهم يعرفهم أنّ كلّ شيء وكلّ مُتحرك وإنْ كان له مبدأ فلا بدّ  وعقًال
له من غاية ومنتهى، كما يقولون: لها علّتان، فاعلية وغائية، والذي ذكروه إنّما هو من جهة العلة 

الفاعلية، وبعض المخلوقين كذلك يجعلونه من جهة العلة الغائية، وهذا غلط«))).

»أنّه  وهو  استنتاجًا  ذلك  بعد  ذكر  ثمّ  عليها،  وردّ  الفلاسفة  آراءَ  الله-  رحمه  الشيخ-  ذكر 
إذا كانت المحبّة والإرادة أصل كلّ عمل وحركة، وأعظمها في الحقّ محبّة الله وإرادته بعبادته 
أندادًا يحبونهم كحب  الله  الناس من دون  يتّخذ  أن  الباطل  له، وأعظمها في  وحده لا شريك 
الله، ويجعلون له عدًال وشريكًا؛ علم أنّ المحبة والإرادة أصل كلّ دين، سواء كان دينًا صالًحا 
أو دينًا فاسدًا؛ فإنّ الدين هو من الأعمال الباطنة والظاهرة، والمحبّة والإرادة أصل ذلك كلّه، 
والدين هو الطاعة والعبادة والخلق، فهو الطّاعة الدائمة اللازمة التي قد صارت عادة وخلقًا 
بخلاف الطاعة مرّة واحدة، ولهذا فسّر الدين بالعادة والخلق، ويفسر الخلق بالدين- أيضًا- كما 
في قوله تعالى: ﴿ڱ  ڱ     ڱ  ں﴾ ]القلم: 4[، قال ابن عباس: على دين عظيم، وذكره 
عنه سفيان بن عيينة، وأخذه الإمام أحمد عن سفيان بن عيينة وبذلك فسراه، وكذلك يفسر 

بالعادة..«))).

وكراهة،  بغض  عن  يكون  والترك  وإرادة،  محبّة  عن  عمل  كلّ  كان  »وإذا  أيضًا:  ويقول- 
وكلّ أحد همام حارث له حبّ وبغض لا يخلو الحي عنهما، وعمله يتبع حبّه وبغضه، ثمّ قد 

)))   قاعدة في المحبة، ص)23-22(.
)))   انظر: قاعدة في المحبة، ص)32-31(.
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يكون ذلك في أمور هي له عادة وخلق، وقد يكون في أمور عارضة لازمة؛ علم أنّ كلّ طائفة 
لبعضهم عن بعض، وأحدهم لا يستقل  إذْ لا غني  بدّ لهم من دين يجمعهم؛  آدم لا  بني  من 
بجلب منفعته ودفع مضرته، فلا بدّ من اجتماعهم، وإذا اجتمعوا فلا بدّ أن يشتركوا في اجتلاب 
ما ينفعهم كلهم مثل: طلب نزول المطر، وذلك محبتهم له، وفي دفع ما يضرهم مثل عدوهم، 
وذلك بغضهم له، فصار ولا بدّ أن يشتركوا في محبة شيء عام وبغض شيء عام، وهذا هو دينهم 

المشترك العام.

وأمّا اختصاص كلّ منهم بمحبة ما يأكله ويشربه وينكحه وطلب ما يستره باللباس فهذا 
يشتركون في نوعه لا في شخصه، بل كلّ منهم يحب نظير ما يحبه الآخر لا عينه، بل كلّ منهم لا 

ينتفع في أكله وشربه ونكاحه ولباسه بعين ما ينتفع به الآخر، بل بنظيره.

وهكذا هي الأمور السماوية في الحقيقة، فإنّ عين المطر الذي ينزل في أرض هذا ليس هو 
عيَن الذي ينزل في أرض هذا، ولكن نظيره ولا عين الهواء البارد الذي يصيب جسد أحدهم قد 

لا يكون نفس عين الهواء البارد الذي يصيب جسد الآخر، بل نظيره«))).

مشتركة  عامّة  بها  وبغضهم  حبّهم  تعلّق  ولهذا  عامّة،  مشتركة  تقع  السماوية  الأمور  لكنّ 
بخلاف الأمور التي تتعلّق بأفعالهم كالطعام واللباس، فقد تقع مختصة، وقد تقع مشتركة. 

وإذا كان كذلك فالأمور التي يحتاجون إليها يحتاجون أن يوجبوها على أنفسهم، والأمور 
التي تضّرهم يحتاجون أن يحرموها على نفوسهم وذلك دينهم، وذلك لا يكون إّال باتفاقهم على 
ذلك وهو التعاهد والتعاقد؛ ولهذا جاء في الحديث »لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمنَ لا عهد 
له«)))، فهذا هو من الدين المشترك بين جميع بني آدم من التزام واجبات ومحرمات، وهو الوفاء 
والعهد، وهذا قد يكون باطًال فاسدًا إذا كان فيه مضّرة لهم راجحة على منفعته، وقد يكون دينًا 

ا إذا كانت منفعة خاصة أو راجحة، كما قال تعالى: ﴿ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ   حقًّ

)))    قاعدة في المحبة، ص)35(.
)))   السنن الكبرى للبيهقي، )471/6(.
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پ  پ  پ   ڀ  ڀ     ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ   ٹ     ٹ  ٹ  ڤ  
ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ﴾ ]سورة الكافرون[))).

بدّ في كلّ اجتماع من طاعة ودين، وكل دين  بدّ لكل آدمي من اجتماع، ولا  »وإذا كان لا 
وطاعة لا يكون لله فهو باطل، فكل دين سوى الإسلام فهو باطل، وأيضًا- فلا بدّ لكل حي 
إلهه، ولا  هو  باطنه وظاهره، وذلك  تكون حركة  وإليه  وإرادته،  منتهى محبته  من محبوب هو 

يصلح ذلك إّال لله وحده لا شريك له، فكلّ ما سوى الإسلام فهو باطل. 

والمتفرّقون- أيضًا- فيه الذين أخذ كلّ منهم ببعضه وترك بعضه، وافترقت أهواؤهم قد 
برئ الله ورسوله منهم، ولا بدّ في كلّ دين وطاعة ومحبّة مِن شيئين: أحدهما: الدين المحبوب 
السبيل  وهو  بها،  ويعبد  تطاع  التي  العمل  صورة  نفس  والثاني:  المراد.  المقصود  وهو  المطاع، 

والطريق والشريعة والمنهاج والوسيلة.

كما قال الفضيل بن عياض في قوله تعالى: ﴿ڦ  ڦ  ڄ  ڄ﴾ قال: أخلصه 
وأصوبه. قالوا: يا أبا علي، ما أخلصه وأصوبه؟ قال: إنّ العمل إذا كان خالصًا ولم يكن صوابًا لم 
يقبل، وإذا كان صوابًا ولم يكن خالصًا لم يقبل، حتى يكون خالصًا صوابًا، والخالص أن يكون 

لله، والصواب أن يكون على السنة.

فهكذا كان الدين يجمع هذين الأمرين المعبود والعبادة، والمعبود إله واحد، والعبادة طاعته 
وطاعة رسوله، فهذا هو دين الله الذي ارتضاه، كما قال تعالى: ﴿ ڍ  ڍ  ڌ  ڌڎ﴾ 
]المائدة: 3[، وهو دين المؤمنين من الأولين والآخرين، وهو الدين الذي لا يقبل الله من أحد 
غيره؛ لأنه دين فاسد باطل كمن عبد مَن لا تصلح عبادته، أو عبد بما لا يصلح أن يعبد به«))).

وموضوع الحبّ والكراهية يحوي تحتَه كثيًرا من العناوين التي لا يمكن استقصاؤها في هذه 
الرسالة، ومن هذه العناوين: تفاوت الناس في الحبّ والكراهية، وكيف يتبدّل الحبّ بالكراهية 

)))   قاعدة في المحبة، ص)36(.
)))   قاعدة في المحبة، ص)39، 40(.
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والعكس))).

أيضًا- إن كلّ محبة وكراهية لا بدّ أن يتبعها لذّة وألم؛ ففي نيل المحبوب لذّة، وفراقه يكون 
فيه ألم، وفي نيل المكروه ألم، وفي العافية فيه تكون لذّة، فاللذة تكون بعد إدراك المشتهى، والمحبّة 

تدعو إلى إدراكه))).

أصل الإيمان العملي هو حبّ الله- تعالى- ورسوله، وحبّ الله أصل التوحيد العملي))).

أصلُ الإشراك العملي بالله الإشراك في المحبّة، قال تعالى: ﴿چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  
ڍ  ڌ  ڌ  ڎ       ڎڈ   ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ﴾))).

الله،  ما يحبّه  الله أحبّ  الله وأحبّه  المجاهدة ومحبة الجهاد؛ لأنه من أحبّ  إنّ الحبّ يوجب 
وأبغض ما يبغضه الله، ووالى مَن يواليه الله، وعادى مَن يعاديه الله، لا تكون محبّة قط إّال وفيها 
الدّنو من المحبوب، والبعد عن مكروهاته،  ذلك بحسب قوّتها وضعفها؛ فإنّ المحبّة توجب 

ومتى كان مع المحبّة نبذ ما يبغضه المحبوب؛ فإنها تكون تامّة\))).

***

)))   انظر: السابق، ص)50( وما بعدها.
)))   قاعدة في المحبة، ص)60( وما بعدها.

)))   السابق: ص)68(.
)))   السابق: ص)69، 70(.

)))   السابق: ص)89( وما بعدها.
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المبحثُ التّاسع والعشرون

سنّةُ الله في إهلاك الأمم

إنّ لله  - عز وجل - في الأمم والجماعات سننًا جارية لا تتخلّف ولا تتبدّل، ومن هذه السنن 
سنّته في الإهلاك، والمرادُ بالإهلاك هنا: التساقط والنّفاد والدمار، يقول شيخُ الإسلام موضّحًا 
كتابه:  في  به  شهد  وبما  أنفسنا  وفي  الآفاق  في  آياته  من  الله  أرانا  بما  المعلوم  »ومن  السنّة:  هذه 
أنّ المعاصي سببُ المصائب؛ فسيئات المصائب والجزاء من سيئات الأعمال. وأنّ الطاعة سببُ 

ئح    ئج    ی   ی   ی    ﴿ تعالى:  قال  الله،  لإحسان  سبب  العمل  فإحسان  النعمة 
تعالى: ﴿ بج  بح  بخ     بم   بى  بيتج  تح  تخ  تم   تى    ئم  ئى  ئي  بج  بح﴾، وقال 
تي  ثج﴾، وقال تعالى: ﴿ۀ  ہ  ہ  ہ    ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  
ے  ۓ     ۓڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ﴾ ]آل عمران: 155[، وقال: ﴿ ی  ی  ی  
ئج  ئح  ئم  ئى  ئي  بجبح   بخ  بم  بى  بي  تج﴾ ]آل عمران: 165[، وقال: ﴿ٹ  ڤ  
ڤ  ڤ ڤ  ڦ  ڦ﴾ ]الشورى: 34[، وقال: ﴿ھ  ے  ے   ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  

ئۆ   ئۇئۇ   ئو   ئو      ئە   ئە   ﴿ئا   تعالى:  وقال   ،]48 ]الشورى:  ڭ﴾  ڭ  

ئۆ ئۈ  ئۈ  ئې  ئې﴾ ]الأنفال: 33[.

وثمود  وعاد  نوح  قوم  كـ:  الأمم،  من  السيئات  أهلَ  به  عاقب  بما  سبحانه-  أخبر-  وقد 
به في الآخرة، ولهذا  يعاقبهم  بما  الدنيا، وأخبر  فرعون في  وقوم لوط وأصحاب مدين وقوم 

قال مؤمن آل فرعون: ﴿  ۋ  ۋ       ۅ  ۅ  ۉ  ۉ    ې  ې  ې  ې  ى  ى    ئا  
ی   ی   ئى   ئى   ئى   ئې   ئې       ئې   ئۈ    ئۈ   ئۆ   ئۆ      ئۇ   ئۇ   ئوئو   ئە   ئە   ئا  

وقال   ،]33-30 ]غافر:   ﴾ تخ    تح   تج   بي   بى   بم    بخ   بجبح   ئي   ئى   ئم   ئح   ئج   ی     ی  

تعالى: ﴿ۆ  ۈۈ  ۇٴ   ۋ  ۋ﴾ ]القلم: 33[، وقال: ﴿ڇ  ڇ  ڇ   ڍ  ڍ       
ڌ   ڌ﴾ ]التوبة: 101[، وقال: ﴿ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   
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پ  پ﴾ ]السجدة: 21[، وقال: ﴿گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ﴾ إلى قوله: 
﴿ ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې       ې   ﴾ ]الدخان: 16-10[«))).

أنّ سنّة الله- تعالى- في إهلاك الأمم ماضية لكلّ مَن وقع في أسباب  لنا  يتّضح  ومِن هنا 
الهلاك.

منهجُ القرآن الكريم في تناوله لإهلاك الأمم:

ولقد وضّح شيخُ الإسلام هذه السنّة، ثمّ عرض منهج القرآن في تناوله لهلاك الأمم؛ فذكر 
العقاب  ذكر  ومرّة  فقط،  الدنيوي  العقاب  ذكر  فمرّة  السنّة،  هذه  ذكر  صور  عدّد  القرآن  أنّ 
العذاب الأخروي  الدنيوي مقرونًا بالآخروي، وقد يأتي  العقاب  الأخروي فقط، ومرّة ذكر 

مقرونًا ببيان ثواب الأمم الطائعة لله - عز وجل -. 

السيئات  أهل  به  ما عاقب  الإنذار  عامّة سور  الله في  يذكر  الله: »لهذا  الشيخ- رحمه  يقول 
في الدنيا، وما أعدّه لهم في الآخرة، وقد يذكر في السورة وعد الآخرة فقط؛ إذ عذاب الآخرة 
الدنيا  في  والعذاب  الثواب  من  يذكره  ما  يذكر  وإنما  القرار،  دار  وهي  أعظم؛  وثوابها  أعظم؛ 

تبعًا«))). 

ثمّ عدّد شيخُ الإسلام الأمثلة التي توضّح هذا الكلام، أمّا ذكره للأمم التي تثاب أو التي 
لها من الثواب والأجر فمثل قصة يوسف: ﴿ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  
ڳ   گ    گ   گ    گ    ک   ک   ک     ک   ڑ   ژڑ   ژ   ڈ   ڈ    ڎڎ  
﴿ڱ   والسلام:  الصلاة  عليه  إبراهيم-  عن  وقال   ،]57-56 ]يوسف:  ڳ﴾  ڳ  

ں  ں  ڻڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ﴾ ]العنكبوت: 27[.

ثمّ  الدنيا والآخرة ففي سورة: ﴿ ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ﴾  لعقوبة  وأمّا ذكره 
﴾ فذكر القيامة مطلقًا، ثمّ قال: ﴿ ئى  ئى  ی   قال: ﴿ ۓ  ڭ  ڭ      ڭ  ڭ  ۇ 

)))   الفتاوى، )138/28(.
)))   مجموع الفتاوى، )139/28(.
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ی  ی   ٱ   ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ   پ  پ  پ        ڀ  ڀ      ڀ﴾ إلى قوله: ﴿ ڍ    ڌ  ڌ  ڎ  
ڎ    ڈ﴾، ثمّ ذكـر المبدأ والمعاد مفصًال فقال: ﴿ ژ  ژ  ڑ  ڑ  کک  ک  ﴾ إلى قـوله تعالى: 

﴿ ھ  ھ    ے   ے﴾ إلى قوله تعالى: ﴿ۇٴ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅ   ۉ   ۉ    ې  ې  ې    ې  
ى    ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ    ئۇ  ئۆ   ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې    ﴾ إلى آخر 

السورة.

وكذلك في »المزمل« ذكر قوله: ﴿گ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  

تعالى: ﴿  ۇ ۇ  ۆ      ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ   قوله  إلى   ﴾ ں  ڻ   ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ 
ۋ  ۋ    ۅ  ۅ  ۉ﴾.

كذلك في »سورة الحاقة« ذكر قصص الأمم؛ كـ: ثمود وعاد وفرعون، ثمّ قال تعالى: ﴿ ڦ  

ڦ  ڦ  ڦ    ڄ     ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ﴾ إلى تمام ما ذكره من أمر الجنة 
والنار.

وكذلك في سورة القلم؛ ذكر قصة أهل البستان الذين منعوا حقّ أموالهم، وما عاقبهم به، 

ثمّ قال: ﴿ۆ  ۈۈ  ۇٴ   ۋ  ۋۅ  ۅ    ۉ       ۉ﴾.

كذلك في »سورة التغابن« قال: ﴿ڑ  ک    ک  ک   ک گ  گ   گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  

ڳ     ڱ  ڱ  ڱ    ڱ ں      ں  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀہ  ہ   ہہ  ھ  ھ   

ھ﴾، ثمّ قال: ﴿ے  ے    ۓ        ۓ  ڭ  ڭڭ  ڭ   ۇ  ۇ     ۆ﴾.

وكذلك في سورة »ق« ذكر حال المخالفين للرسل، وذكر الوعد والوعيد في الآخرة.

وكذلك في »سورة القمر« ذكر هذا وهذا.

كذلك في »آل حم« مثل حم غافر؛ والسجدة، والزخرف، والدخان وغير ذلك. إلى غير 

ذلك مّما لا يحصى))).

)))   الفتاوى، )139/28( وما بعدها بتصرف يسير.
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صورُ هلاكِ الأمم في القرآن الكريم:
تنوّعت صور الهلاك للأمم في كتاب الله - عز وجل -، وذكر الله تفصيًال لهذا الهلاك حتى 
تكون أحوالهم عبرة لمن يأتي بعدهم، فلا يصدر منهم ما يكون سببًا لهلاكهم، كما كانت الأمم 

البائدة، ومن هذه الأمم: ثمود حيث أهلكهم الله بالصيحة، قال تعالى: ﴿ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  
كثير في  »وهذا  الإسلام:  يقول شيخُ  ]الروم: 9[،  ڎ   ڎ  ڈ          ڈ  ژ  ژ  ڑ﴾ 
الكتاب العزيز، يخبر الله- سبحانه- عن إهلاك المخالفين للرسل ونجاة أتباع المرسلين؛ ولهذا 
يذكر- سبحانه- في سورة الشعراء قصّة موسى وإبراهيم ونوح وعاد وثمود ولوط وشعيب، 

ويذكر لكلّ نبي إهلاكه لمكذبيهم، والنجاة لهم ولأتباعهم، ثمّ يختم القصة بقوله: ﴿ڇ  ڇ  ڇ  
ڍڍ  ڌ  ڌ  ڎ      ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ      ڑ﴾، فختم القصة باسمين من أسمائه 
تقتضيها تلك الصفة ﴿وهو العزيز الرحيم﴾ فانتقم من أعدائه بعزّته وأنجى رسله وأتباعهم 

برحمته«))). 
بحسب  أمّة  كلّ  عذاب  »وكان  التنوع:  هذا  موضّحًا  الله-  رحمه  الإسلام-  شيخُ  ويقول 
ذنوبهم وجرائمهم، فعذّب قوم عاد بالريح الشديدة العاتية التي لا يقوم لها شيء، وعذّب قوم 
لوط بأنواع من العذاب لم يعذب بها أمّة غيرهم، فجمع لهم بين الهلاك والرّجم بالحجارة من 
السماء وطمس الأبصار وقلب ديارهم عليهم؛ بأن جعل عاليها سافلها والخسف بهم إلى أسفل 
سافلين، وعذّب قوم شعيب بالنار التي أحرقتهم وأحرقت تلك الأموال التي اكتسبوها بالظلم 

والعدوان، وأمّا ثمود فأهلكهم بالصيحة فماتوا في الحال.
فإذا كان هذا عذابه لهؤلاء وذنبهم مع الشرك عقر الناقة التي جعلها الله آية لهم، فمَن انتهك 

محارم الله واستخفّ بأوامره ونواهيه وعقر عباده وسفك دماءهم كان أشدّ عذابًا.
ومَن اعتبر أحوال العالم قديًام وحديثًا، وما يعاقب به مَن يسعى في الأرض بالفساد وسفك 
الدماء بغير حقّ وأقام الفتن واستهان بحرمات الله علم أنّ النجاة في الدنيا والآخرة للذين آمنوا 

وكانوا يتقون«))).

)))    الفتاوى، )98/19(.
)))   الفتاوى، )250/16(
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مِن أسباب هلاك الأمم:

تنوّعت أسبابُ هلاك الأمم في القرآن الكريم، ومنها:

1- الشرك والذنوب.

2- مخالفة الرسل وتكذيبهم.

3- الظلم بشتى صوره وأنواعه.

4- الفساد بألوانه المتعدّدة.

5- الانحراف عن منهج الله.

لقد ارتبطت كلّ أمّة من الأمم التي أهلكها الله بذنبٍ لم يسبق أحد إليه غيرها، وجمعوا مع 
التجبر  الشرك  مع  عاد  وفي  الفواحش،  إتيان  الشرك  مع  كان  لوط  قوم  »فمثًال  الشرك،  ذلك 
البطش، وقولهم: ﴿گ  گ  گ  گ﴾ ]فصلت: 15[، وفي  الدنيا وشدة  والتوسع في  والتكبر 
أصحاب مدين مع الشرك الظلم في الأموال، وفي قوم فرعون الفساد في الأرض والعلو؛ لذلك 

كان عذابهم على ذنوبهم من جنس أعمالهم.

»قصّ  فيقول:  آخر  موضع  في  تفصيًال  أكثر  بصورة  الهلاك  أسباب  الإسلام  شيخُ  ويذكر 
الله علينا أخبار الأمم المكذّبة للرسل، وما صارت إليه عاقبتهم، وأبقى آثارهم وديارهم عبرةً 
لمنَ بعدهم وموعظة، وكذلك مسخ من مسخ قردة وخنازير لمخالفتهم لأنبيائهم، وكذلك من 
الصيحة، وأخذه  عليه  اليم، وأرسل  وأغرقه في  السماء  من  الحجارة  عليه  به، وأرسل  خسف 
بأنواع العقوبات، وإنما ذلك بسبب مخالفتهم للرسل وإعراضهم عّام جاءوا به، واتخاذهم أولياء 

من دونه.

وهذه سنتُه- سبحانه- فيمَن خالف رسله وأعرض عّام جاءوا به واتبع غير سبيلهم؛ ولهذا 
أبقى الله- سبحانه- آثار المكذبين لنعتبر بها ونتّعظ؛ لئّال نفعل كما فعلوا فيصيبنا ما أصابهم.

كما قال تعالى: ﴿ ک  ک  ک  ک     گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ          ڳ     
ڱ  ڱ  ڱ  ڱ     ں  ں  ڻ    ڻ﴾ ]العنكبوت: 34، 35[، وقال تعالى: 
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]الصافات:  ڈ﴾  ڈ   ڎڎ   ڌ   ڌ   ڍ     ڍ   ڇ   ڇ   ڇ   ڇ   چ    ﴿
136-138[، أي: تمرّون عليهم نهارًا بالصباح وبالليل، ثمّ قال: ﴿ ڈ  ڈ﴾، وقال- 

تعالى- في مدائن قوم لوط: ﴿ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  
ڦ  ڦ  ڄ  ڄ ﴾ ]الحجر: 74-76[، يعني: مدائنهم بطريق مقيم يراها المارّ بها، وقال 

تعالى: ﴿ ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ   ڎ  ڈ          ڈ  ژ  ژ  ڑ﴾. الروم: 9.

وهذا كثيٌر في الكتاب العزيز يخبر الله- سبحانه- عن إهلاك المخالفين للرسل، ونجاة أتباع 
المرسلين؛ ولهذا يذكر- سبحانه- في سورة الشعراء قصة موسى وإبراهيم ونوح وعاد وثمود 
القصة  ثمّ يختم  والنجاة لهم ولأتباعهم،  إهلاكه لمكذبيهم،  نبي  لكلّ  ولوط وشعيب، ويذكر 
بقوله: ﴿ڇ  ڇ  ڇ  ڍڍ  ڌ  ڌ  ڎ      ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ      ڑ﴾، فختم القصة 
باسمين من أسمائه تقتضيها تلك الصفة وهو ﴿   ڑ      ڑ﴾ فانتقم من أعدائه بعزته، وأنجى 

رسله وأتباعهم برحمته«))).

ومن سنّته- تعالى- أنه لا يعذّبُ إّال بذنب: 

يبّني في غير  فيقول: »والقرآن  تعالى- في إهلاك الأمم  مِن سنن الله-  أنّ هذا  الشيخ  يرى 
موضعٍ أنّ الله لم يهلك أحدًا ولم يعذّبه إّال بذنب، فقال هنا: ﴿  تح  تخ  تم   تى   تي  ثج﴾ 

]النساء: 79[، وقال لهم في شأن أحد: ﴿ ی  ی  ی  ئج  ئح  ئم  ئى  ئي  بجبح   
بخ  بم  بى  بي  تج﴾ ]آل عمران: 165[، وقال تعالى: ﴿ی  ی  ی  ئج   ئح   
ے   ﴿ھ   أيضًا:  الشورى-  سورة  في  تعالى-  وقال-  بح﴾،  بج   ئي   ئى   ئم  
ے   ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ﴾ ]الشورى: 48[، وقال تعالى: ﴿ۅ  ۅ  ۉ   

ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى  ئا    ئا﴾ ]يونس: 50[«))).

***

)))   الفتاوى، )98/19(.
)))   الفتاوى، )424/14(.
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المبحثُ الثّلاثون

سنّةُ الله في بقاء الأمم

من  الماضية  بالأمم  حلّ  مّما  ونجاتها  الأرض  في  لها  التّمكين  هو  الأمم  ببقاء  المقصود 
العذاب، وتحوي في طيّاتها البركة والنماء والاستمرار، كما يعني الاستخلاف في الأرض، قال 

تعالى: ﴿ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ   ڦ   ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ    
ڎ    ڌڎ   ڌ   ڍ   ڍ   ڇ   ڇ    ڇ   ڇ      چ   چ   چ   چ   ڃ   ڃ  
ڈ     ڈ  ژ      ژڑ  ڑ  ک  ک   ک  ک  گ  گ﴾ ]النور: 55[، وقال تعالى: 

﴿ ہ  ہ  ھ   ھ  ھ  ھے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭ  ۇۇ  
ڇ   ڇ   ڇ        ڇ   چ   چ    ﴿ تعالى:  وقال   ،]128 ]الأعراف:  ۆ﴾  ۆ  

ڍ     ڍ  ڌ      ڌ  ڎ  ڎ﴾ ]الأنبياء: 105[.
ا تدلّ على أن الله- تعالى- له في بقاء  وإذا تتبّعنا الآيات القرآنية الكريمة وجدنا بوضوح أّهن
الأمم وفنائها سننٌ ثابتة لا تتغّري ولا تتبدّل، وتتّبع شيخ الإسلام هذه الآيات الكريمة وغيرها، 

وتناول السّننية فيها فيما نعرضه في الصفحات الآتية:
أسبابُ بقاء الأمم:

فذكرَ  الهلاك،  بأسباب  بمقابلتها  ذلك  مبينًا  الأمم  بقاء  في  الله  سنةَ  الإسلام  شيخُ  عرض 
مثالين للأمم التي أراد لها البقاء والخير مثل: قوم يوسف - عليه السلام-، وقوم إبراهيم، وذكر 

الآيات؛ ففي قصة يوسف - عليه السلام - ذكر قوله تعالى: »﴿ ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  
ڍ  ڌ  ڌ  ڎڎ  ڈ   ڈ  ژ  ژڑ  ڑ  ک  ک    ک  ک  گ   گ   گ  
گ   ڳ  ڳ  ڳ﴾ ]يوسف: 56-57[، وقال: ﴿ئى  ئى   ئى  ی   ی  ی  
ی﴾ ]آل عمران: 148[، وقال: ﴿ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې   ئې  ئى  ئى  
ئىی  ی  ی  یئج  ئح  ئم ئى  ئي  بج  بح  بخ  بم  بى﴾ ]النحل: 

41، 42[، وقال عن إبراهيم- عليه الصلاة والسلام: ﴿ ڱ  ں  ں  ڻڻ  ڻ  ڻ  ۀ  
ۀ  ہ﴾»))).

)))   الفتاوى، )140/28(.
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والعمل  التقوى  البقاء من:  الأمم على  تلك  التي ساعدت  الصفات  أهم  مّما سبق  ونلمح 
الصالح والصبر على الابتلاء، وحسن توكلهم على الله تعالى.

ولقد ذكر شيخُ الإسلام أسبابَ هلاك الأمم بعد استعراضه لفضيلة الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر وأسبابها وشروطها وفضلها، وبّني أنها وسيلة للقضاء على الذنوب التي هي السبب 
الأساس لهلاك الأمم، مّما يفهم ضمنًا أنّ من أسباب بقاء الأمم التي وضّح الشيخ الأخذ بالأمر 
بالمعـروف والنهي عن المنكر فهـو سببٌ من أسباب خيرية هذه الأمّة المحمـدية؛ لقوله تعالى: 
لذلك  ﴾؛  ٹ..  ٹ   ٿ   ٿ       ٿ   ٿ   ٺ   ٺ   ٺ   ﴿ٺ  

يستبين لنا أنّ من أسباب بقاء الأمم الأعمال الصالحة والإيمان بالله - عز وجل -.
وكما جاء سابقًا العدل وترك الظلم؛ حيث ذكر شيخُ الإسلام أن الله يبقى مع الأمّة العادلة 
في  ذكرها  التي  الآيات  خلال  من  مؤمنة،  كانت  ولو  الظالمة  الأمم  ويهلك  كافرة،  كانت  ولو 
قصة يوسف وقصة إبراهيم- عليهما السلام- نجد أنّ من أسباب بقاء الأمم تتمثل: في الأخذ 

بالصبر وحسن التوكل على الله - عز وجل -، وصفة الإحسان التي وصفت بها هذه الأمم.
كما كان من صفات الأمم الهالكة عدم الإيمان بالله، واقتراف المعاصي والسيئات، والشح 
ذكر  حيث  الشح  آخر  موضع  في  الأمم  هلاك  في  الإسلام  شيخ  ذكر  ومّما  والظلم،  والطغيان 
حديث النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: »إيّاكم والشح؛ فإنه أهلك من كان قبلكم، أمرهم بالبخل 

فبخلوا، وأمرهم بالظلم فظلموا، وأمرهم بالقطيعة فقطعوا«))).
ومن أسباب البقاء- أيضًا: التقوى يقول شيخ الإسلام: »وأمّا غير المتقين فلهم عاجلة لا 
لماّ ذكر قصة  أيضًا؛ كما قال- تعالى-  الدنيا-  عاقبة، والعاقبة وإن كانت في الآخرة فتكون في 

بالسفينة: ﴿ ڇ  ڍ    ڍ  ڌ    ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژڑ   ڑ   نوح ونجاته 
ک  ک     ک  ک  گ  گ﴾ إلى قوله: ﴿ہہ  ہ     ہ  ھ﴾ ]هود: 48، 

.(((»]49
***

)))   الفتاوى، )144/28(.
)))   الفتاوى، )163/28(.
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المبحثُ الحادي والثلاثون

سنّةُ الله في التغيير

معنى التغيير:

غّري بمعنى: بدّل، وتغّري الشيء عن حاله: تحوّل، وغيره: حوّله وبدله، كأنه جعله غير ما 
كان، وفي التنزيل العزيز: ﴿ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺٺ  
ٺ  ٺ  ٿ  ٿ﴾ ]الأنفال: 53[، قال تعلب: معناه: حتى يبدلوا ما أمرهم الله، والغير: 
الاسم من التغيير، وغير الدهر أحواله المتغيرة، وورد في حديث الاستسقاء: »تغّري الحال من 

حال إلى حال، وانتقالها من الصلاح إلى الفساد«))).

المعنى  إلى  الإيجابي  المعنى  من  الانتقال  على  الدلالة  بمعنى  التغيير  كلمةَ  القرآن  واستعمل 
السلبي، ومن النعمة إلى النقمة، ومن الأمن إلى إنزال العقوبة، وذلك في الآيات المتحدّثة عن 

عالم الشهادة الذي هو موطن التكليف والعمل، ومنه قوله تعالى: ﴿ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   
ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   ڄ  ڄ  ڄ   ڄ  ڃ  ڃ     ڃ﴾ ]البقرة: 59[، 

وقوله تعالى: ﴿ى  ئا  ئائە  ئە  ئو  ئوئۇ  ئۇ         ئۆ     ئۆ   ئۈ  ئۈ  ئېئې  ئې  
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺٺ   ئى  ئى  ئى  ی  ی   

ٺ  ٺ  ٿ  ٿ﴾ ]الأنفال: 52، 53[.
إنّ تغّري المجتمعات والأمم من حالٍ إلى حال ظاهرة مشاهدة يشهد لها التاريخ، ويؤكّدها 
الواقع الذي نعيشه؛ فالمجتمعات لا تبقى على حال واحدة، بل دائمة التغير من حالٍ إلى حال. 

وتأتي للدّلالة على الانتقال من المعنى السلبي إلى المعنى الإيجابي، ومن دفع النّقمة إلى جلب 
النعمة، ومن إنزال العقوبة إلى طلب الأمن، وذلك في الآيات المتحدّثة عن عالم الغيب، الذي 

)))   لسان العرب لابن منظور، )107/11(.
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ٿ    ٿ   ٿ   ٺ   ٺٺ   ٺ    ڀ   ڀ    ﴿ تعالى:  قوله  مثل  والجزاء،  الحساب  موطن  هو 
ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄ    ڄ    ڄ  ڃ  ڃ    

ڃ  ڃ            چچ   چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍَ﴾ ]الأعراف: 53[.
وخلاصة مفهوم التغيير في القرآن يدلّ على الانتقال الكلي من المحمود إلى المذموم، ومن 
التغيير  أمّا  العقوبة،  باب  من  هو  الذي  الجذري  التغيير  هو  التغيير  وهذا  العقوبة،  إلى  الأمن 

النسبي )الإصلاح( فجاء في قوله تعالى: ﴿ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ      ئې  ئېئې  ئى  ئى  ئى  یی  
النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: »إنما بعثت لأتمم مكارم  بيّنه  ی  ی  ئج  ئحُ﴾ ]هود: 88[، وهو ما 

الأخلاق«، فالمقصود الإصلاح والتتميم، لا الإلغاء والإقصاء))).

وإذا كان هذا التغير ظاهرة اجتماعية ملموسة، فإن هذا التغيير لا بدّ له من قانون يضبطه، 
وسنة يسير عليها، فلا يمضي جزافًا، ويخبط خبط عشواء! فهذا الكون له سنن تضبطه، وله 
قوانين تحكمه، فلا يتغير من حال إلى حال إّال وفق سنة من سنن الله؛ فالله  تعالى جعل لكل شيء 
قدرًا، وكل شيء عنده بمقدار، كما قال- عزّ مِن قائل: ﴿تح  تخ تم  تى  تي    ﴾ ]القمر: 49[، 
فأبانَ- سبحانه- في هذه الآية سنتَه العامّة الشاملة لكلّ ما خلق، فنظام تحديد مقادير العناصر 

والصفات نظام مطرد في كلّ ما خلق الله، وهو نظام لا استثناء فيه. 

قال سبحانه: ﴿ئە  ئە  ئو     ئو    ئۇ   ﴾ ]الفرقان: 2[، فأكّد- سبحانه- بيان سنّته 
العامّة في الخلق التي سبق أن أعلنها في سورة القمر، وأضاف هنا الإشارة إلى الإحكام والدّقة 
بإحكام  متلاحقة  الخلق  عمليات  أنّ  وأضاف   ،﴾ ئۇ    ﴿ئو     هنا:  قال  إذ  والتقدير  التّامة 
التقدير كما هي مبدوءة بإحكام التقدير، كما في سورة القمر ﴿ تح  تخ تم  تى  تي  ﴾، وإذا كان 
كلّ شيء عند الله بمقدار، وقد جعل لكلّ شيء قدرًا، وخلق كلّ شيء فقدره تقديرًا، فأي تغيير 
أبانها  التي  الله وفي سنته  ما، عّام هي عليه عند  والعناصر والشروط لشيء  مقادير الأجزاء  في 

))) التغيير وبناء الأمّة الوسط، د/ المثنى عبد الفتاح، ص)40-42( بتصرف، والحديث في السنن الكبرى 
للبيهقي، )323/10(.
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لقولـه  مصداقًا  وآثـاره،  الشيء  ذلك  صفـات  في  تغييًرا  ينتج  جعله؛  أو  الله  خلق  مـا  أو  لنا، 
تعالى: ﴿ھ    ھ  ے   ے  ۓ  ۓ      ڭ  ڭ  ڭ  ڭۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋۅ  ۅ  
تعالى: ﴿ى  ئا  ئائە  ئە  ئو  ئوئۇ   ]الرعد: 11[، ويقول  ۉ  ۉ  ې  ې   ې﴾ 
ئۇ         ئۆ     ئۆ   ئۈ  ئۈ  ئېئې  ئې  ئى  ئى  ئى  ی  ی   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  
پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ﴾ ]الأنفال: 52-53[، في هاتين 
الآيتين يقرّر- سبحانه- سنّة من سننه، وهي أنه يغّري ما بالقوم نتيجةَ تغييرهم لما في نفوسهم، 
وقد وضع ذلك في صيغة قانون ثابت لا يتخلف ولا يحابي ولا يظلم، »فقد مضت سنّته أن 
تترتّب مشيئة الله بالبشر على تصرف هؤلاء البشر، وأن تنفذ فيهم سنته بناءً على تعرضهم لهذه 

السنة بسلوكهم«))).

ولقد اهتمّ شيخُ الإسلام- رحمه الله- بالتغير الذي يصيب الناس سواء كان حسنًا أو سيئًا، 
ويبّني الطرق والمناهج التي يجب على الناس سلوكها لحدوث التغيير الحسن الذي يجعلهم في 

رضى الله - عز وجل -، فيمنحهم السعادة والهناء في الدنيا، ثمّ النجاة والجنة في الآخرة.

ووضّح في كثيٍر مِن كتبه أحوال النفس وكيفية التعامل معها، وكان ذلك واضحًا في سننِ 
الله في الأنفس عند شيخ الإسلام ابن تيمية؛ حيث التغيير لا يكون تغييًرا إّال إذا عالج خلجاتِ 

النفس ودقائقها، ووضح وسائل التغيير، وأهميته في حياة الناس، وسنوضّح ذلك: 

1- تعريف التغيير:

مل؛ فالتغير في اللغة المعروفة لا يُراد به مجرد كون المحلّ قامت به  ( لفظ ُجم »إنّ لفظ )التغّري
ت، ولا  ا قد تغّري الحوادث؛ فإن الناس لا يقولون للشمس والقمر والكواكب إذا تحركت: إّهن
يقولون للإنسان إذا تكلم ومشى: إنه تغير، ولا يقولون إذا طاف وصلى وأمر ونهى وركب: إنه 
تغير، إذا كان ذلك عادته، بل إنما يقولون: تغير لمنَ استحال مِن صفة إلى صفة؛ كالشمس إذا 

زال نورها ظاهرًا لا يقال: إنها تغيرت، فإذا اصفرت قيل: تغيرت.

)))   السنن الإلهية في الحياة الإنسانية، )8-5/2(.
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وكذلك الإنسان إذا مرض أو تغّري جسمه بجوع أو تعب قيل: قد تغير، وكذلك إذا تغّري 
ا فينقلب فاجرًا فإنه يقال:  ا، أو يكون بارًّ خلقه ودينه مثل أن يكون فاجرًا فينقلب ويصير بارًّ

. قد تغّري
وفي الحديث: رأيت وجهَ رسول الله صلى الله عليه وسلم متغيًرا لماّ رأى منه أثر الجوع، ولم يزل يراه يركع 

ويسجد.
فلم يسمّ حركته تغيًرا، وكذلك يقال: فلان قد تغير على فلان إذا صار يبغضه بعد المحبّة، 
أقواله  له تغيًرا، وإذا جرى على عادته في  إليه وخطابه  ثابتًا على مودّته لم يسمّ هشته  فإذا كان 
وأفعاله فلا يقال: إنه قد تغير، قال الله- تعالى: ﴿ھ    ھ  ے   ے  ۓ  ۓ      ڭ  ڭ  ڭ  ڭ﴾، 
ومعلوم أنهم إذا كانوا على عادتهم الموجودة يقولون ويفعلون ما هو خير لم يكونوا قد غيروا ما 
بأنفسهم، فإذا انتقلوا عن ذلك فاستبدلوا بقصد الخير قصد الشر، وباعتقاد الحقّ اعتقاد الباطل 
قيل: قد غيروا ما بأنفسهم، مثل مَن كان يحبّ الله ورسوله والدار الآخرة فتغّري قلبُه وصار لا 

يحبّ الله ورسوله والدار الآخرة، فهذا قد غّري ما في نفسه«))).
2- أنواع التغيير:

عليه  دلّت  كما  النقمة،  إلى  نعمة  من  تغيير   : بْني َرض على  بالأمم  الُله  يحدثه  الذي  التغيير  إنّ 
آيتا الأنفال والرعد؛ حيث وردتا في سياق تغيير النعمة إلى نقمة، وزادت على ذلك آية سورة 

الأنفال بما فيه من التصريح بهذا المعنى؛ حيث قال الله- تعالى: ﴿ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  
پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ﴾.

وتغييٌر من النقمة إلى النعمة، ويدل عليه آية سورة الرعد: ﴿ھ    ھ  ے   ے  ۓ  ۓ      ڭ  
ڭ  ڭ  ڭ﴾؛ حيث وردت في التغيير بصورة عامة، أي: من كلا الجانبين إلى الآخر، فكلمة 

﴿ڭ﴾ الواردة في هذه الآية تفيد العموم. 
نعمة  إلى  نقمة  ما بها من  نقمة فغير الله  أمّة كانت في  ويشهد لذلك واقع الأمم؛ فكم من 
أمّة ذليلة لا أحد يحفل بهم فأعزّهم الله  بأنفسهم، فالعرب قبل الإسلام كانوا  وا ما  حين غّري

)))   الفتاوى، )250-249/6(.
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بالإسلام، كما قال عمر: »نحن قوم أعزّنا الله بالإسلام ومهما ابتغينا العزة بغير الإسلام أذلّنا 
الله«.

وعن علي - رضي الله عنه -، أنّ الرسول صلى الله عليه وسلم حدّثه عن ربّه فقال: »قال الرب - عز وجل-: 
وعزتي وجلالي وارتفاعي فوق عرشي، ما من أهل قرية، ولا من أهل بيت، ولا رجل باد كانوا 
على ما كرهت من معصيتي، ثمّ تحولوا عنها إلى ما أحببت من طاعتي إّال تحوّلت لهم عّام يكرهون 

من عذابي إلى ما يحبّون من رحمتي«. 
وتغيير الله ما بالقوم من نقمةٍ إلى نعمة ومن شّر إلى خير قد يكون إذا غيروا جميعًا ما بأنفسهم، 
ا، فيكون صلاح  وقد يكون هذا التغيير مرهونًا بفئةٍ منهم تصلح ما بأنفسها وتستجيب لهدي رّهب
هذه الفئة طريقًا لصلاح المجتمع كله حيث يمكنهم من هذا الإصلاح، ويهيئ نفوس الناس إلى 

قبول ما يدعون إليه من خير وصلاح. 
والنّصّ يفيد أن بإمكان قوم أن يبقوا في عزٍّ ونعمة من الله، ويقول في ذلك الشيخ المراغي: 
»وفي الآية إيماءٌ إلى أنّ نعم الله على الأمّة منوطة ابتداء ودوامًا بأخلاق وصفات وأعمال تقتضيها، 
فما دامت هذه الشئون ثابتة لهم متمكنة فيهم كانت تلك النعم ثابتة لهم، والله لا ينتزعها بغير 

ظلم ولا جرم..«. وهكذا فإن »في ذلك تنبيهًا على لزوم الطاعة وتحذيرًا بوبال المعصية«))).
يقول شيخُ الإسلام: التغيير نوعان: »أحدهما: أن يبدو ذلك فيبقى قوًال وعمًال يترتب عليه 

الذمّ والعقاب. 
ويعزموا  والبغض،  والشك  الريب  من  بضدّه  قلوبهم  في  الذي  الإيمان  وا  يغّري أن  والثاني: 
على ترك فعل ما أمر الله به ورسوله، فيستحقون العذاب هنا على ترك المأمور، وهناك على فعل 

المحظور.
وكذلك ما في النفس مّما يناقض محبة الله والتوكل عليه والإخلاص له والشكر له يعاقب 
عليه؛ لأنّ هذه الأمور كلها واجبة، فإذا خلي القلب عنها واتصف بأضدادها؛ استحقّ العذاب 

على ترك هذه الواجبات«))).

)))   السنن الإلهية في الحياة الإنسانية، )14/2(.
)))   الفتاوى، )109/14(.
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منهجُ شيخِ الإسلام ابن تيمية في التغيير:

النقاط  في  يتلخّص  الإسلام  شيخ  لدى  والإصلاحي  التغييري  المنهج  ملامح  أهمّ  لعلّ 
الآتية:

1- إصلاح النفس، يقول الله- تعالى: ﴿ھ    ھ  ے   ے  ۓ  ۓ      ڭ  ڭ  ڭ  ڭ﴾، لذلك 
اهتمّ الشيخ بمعرفة النفس الإنسانية وخصائصها وأمراضها، وبّني ذلك ووضّحه في كثير 
من كتاباته؛ لأنّ بها مناط التغيير، ولا يكون إّال عن طريقها كما وضّحت الآية؛ فوضح 

أنواعها وصفاتها))).

2- الاستعانة بالله - عز وجل -:

يقول شيخُ الإسلام- رحمه الله: »يجب على المؤمن أن يستعين بالله، ويتوكّل عليه في أن يقيم 
قلبه ولا يزيغه، ويثبته على الهدى والتقوى، ولا يتبع الهوى، كما قال تعالى: ﴿ ې  ېى  
ى  ئا  ئائە  ئە  ئو  ئوئۇ   ئۇ  ئۆ  ئۆ    ئۈ  ئۈ  ئې  ئېئې  ئى  ئى   

ئىی  ی  ی  ی﴾ ]الشورى: 15[«. 

3- الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر:

يرى شيخُ الإسلام أنّ القيام بهذا الحقّ هو أهم وسائل التغيير؛ فإن النفس مجبولةٌ على أنها لو 
رأت غيرها يهتمّ بالخير وكان في نفسها ذلك الخير ضعيفًا؛ قويت لما رأت مَن يقوم بنفس فعلها، 

ويثبتها عليه، وقد سبق الحديث عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عند الشيخ. 

4- الإصلاح عن طريق دعوة الناس إلى الخير:

وضع شيخُ الإسلام ابن تيمية- رحمه الله- منهاجًا لدعوة الناس إلى الخير ليظهر فيه فهمَه 
لنفوس الناس، وطرق إصلاحها، ويظهر ذلك جليًّا في إظهاره كيفية التعامل مع الناس عندما 
مع  التعامل  أنّ  الله-  فذكر شيخ الإسلام- رحمه  الحسنة،  والموعظة  بالحكمة  الله  إلى  ندعوهم 

)))   انظر: )مصنفات النفس( الفتاوى، )21/28، 148-147(.
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الناس لا بدّ أن يكون طبقًا لطبيعتهم ونفوسهم، معلًّال ذلك بأنّ مِن الناس مَن إذا نصحته يترك 
ما لديه من الفضل إلى ما هو أفضل منه، لا يستطيع أن يفعل الأفضل ولا ما هو أفضل منه.

ويرى- أيضًا- أنّ مِن الناس مَن يضّر إذا سلك طريقًا من سبل السلام الإسلامية أن يرى 
غيره أفضل منها؛ لأنه يتشوّف إلى الأفضل، فلا يقدر عليه، والمفضول يعرض عنه. 

لذلك فإنّه ليس من مصلحته أن يعرف أفضل من طريقته، إذا كان يترك طريقته ولا يسلك 
تلك، فليس- أيضًا- مِن الحقّ أنْ يعتقد أنّ طريقته أفضل من غيرها، بل مصلحته أنْ يسلك 

تلك الطريقة المفضية إلى رحمة الله- تعالى. 

معالجة  في  أصول  أربعة  على  مبني  الدعوي  العمل  هذا  أو  النصيحة  أنّ  ذلك  في  ويبّني 
النفس: 

خير  ليعرف  والشر؛  والخير  والسيئات  والحسنات  والباطل  الحقّ  مراتب  معرفة  الأول: 
الخيرين وشّر الشّرين. 

والثاني: معرفة ما يجب من ذلك وما لا يجب، وما يستحبّ من ذلك وما لا يستحب. 

الوجوب  وأن  والعجز،  الإمكان  من  والاستحباب  الوجوب  شروط  معرفة  الثالث: 
والاستحباب قد يكون مشروطًا بإمكان العلم والقدرة. 

والرابع: معرفة أصناف المخاطبين وأعيانهم؛ ليؤمر كلّ شخص بما يصلحه، أو بما هو أصلح 
له من طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وينهى بما ينفع نهيه عنه، ولا يؤمر بخير يوقعه فيما هو شّر من 

المنهي عنه مع الاستغناء عنه))))(.

5- المبادرةُ بفعل الطاعات وترك السيئات:

المقالات  في  واختلفت  فيه  تفرّقت  فيما  الأمّة  حال  أيضًا-  »وهذا-  الإسلام:  شيخُ  يقول 
: إلى دفع  والعبادات، وهذه الأمور مّما تعظم بها المحنة على المؤمنين؛ فإنهم يحتاجون إلى شيئْني
الفتنة التي ابتلي بها نظراؤهم من فتنة الدين والدنيا عن نفوسهم مع قيام المقتضي لها؛ فإن معهم 

)))   انظر: مجموع الفتاوى، )433/14( بتصرف.
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نفوسًا وشياطين كما مع غيرهم، فمع وجود ذلك من نظرائهم يقوى المقتضي عندهم، كما هو 
الغير  بفعل  الداعي  الذي في نفس الإنسان وشيطانه، وما يحصل من  الداعي  فيقوى  الواقع؛ 

والنظير.
ا حتى رأى غيره- لا سيما إن كان نظيره- يفعله ففعله؛ فإنّ  فكم مّمن لم يردْ خيًرا ولا شرًّ

الناس كأسراب القطا؛ مجبولون على تشبه بعضهم ببعض.
ولهذا كان المبتدئ بالخير والشّر له مثلُ مَن تبعه من الأجر والوزر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: )مَن 
سنّ سنة حسنة فله أجرها وأجر مَن عمل بها إلى يوم القيامة مِن غير أن ينقص مِن أجورهم 
شيئًا، ومَن سنّ سنّة سيئة فعليه وزرها ووزر مَن عمل بها إلى يوم القيامة مِن غير أن ينقص مِن 
أوزارهم شيئًا()))؛ وذلك لاشتراكهم في الحقيقة، وإن حكم الشيء حكم نظيره، وشبه الشيء 

مُنجذب إليه، فإذا كان هذان داعيين قويين فكيف إذا انضمّ إليهما داعيان آخران؟
وذلك أنّ كثيًرا من أهل المنكر يحبّون من يوافقهم على ما هم فيه، ويبغضون مَن لا يوافقهم، 

وهذا ظاهرٌ في الديانات الفاسدة مِن موالاة كلّ قوم لموافقيهم، ومعاداتهم لمخالفيهم.
إمّا للمعاونة  الدنيا والشهوات كثيًرا ما يختارون ويؤثرون من يشاركهم  وكذلك في أمور 
في  كما  بالموافقة  وإمّا  ونحوهم،  الطريق  وقطاع  الرّياسات  أهل  من  المتغلّبين  في  كما  ذلك  على 
المجتمعين على شرب الخمر؛ فإنهم يختارون أن يشرب كلّ من حضر عندهم، وإمّا لكراهتهم 
امتيازه عنهم بالخير، إمّا حسدًا له على ذلك؛ لئّال يعلو عليهم بذلك ويحمد دونهم، وإمّا لئّال 
إليهم؛ ولئّال  يرفع ذلك  بمَن  أو  بنفسه،  له عليهم حجة، وإمّا لخوفهم من معاقبته لهم  يكون 

ک   ک   ﴿ک   تعالى:  الله-  قال  الأسباب،  من  ذلك  ونحو  وخطره  تهِ  منَّ تحت  يكونوا 
ں   ں   ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   ڳ    ڳ     ڳ   ڳ   گ   گ   گ   گ   ک   
ڻ  ڻ  ڻڻ ﴾ ]البقرة: 109[، وقال- تعالى- في المنافقين: ﴿ ڇ  ڇ    ڇ  ڍ       ڍ     
ڌ  ڌ﴾ ]النساء: 89[، وقال عثمان بن عفان - رضي الله عنه - ودت الزانية لو زنى 

النساء كلهن«))).

)))  شعب الإيمان، )9/ 240(.
)))   الفتاوى، )151-149/28(.
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6- مقابلةُ السيئات بالحسنات:
يقابل  كما  الحسنات؛  من  بضدّها  السيئات  يقابلوا  أنْ  المؤمنون  يؤمر  »لهذا  الشيخ:  يقول 
الطبيب المرض بضدّه؛ فيؤمر المؤمن بأن يصلح نفسه، وذلك بشيئين: بفعل الحسنات، وترك 

السيئات، مع وجود ما ينفي الحسنات ويقتضي السيئات، وهذه أربعة أنواع.

ه بهذه الأنواع الأربعة بحسب قدرته وإمكانه، قال تعالى: ﴿  ويؤمر- أيضًا- بإصلاح غْري
ٺ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ    پ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ  

ٺ  ٺ﴾ ]العصر: 3-1[«))).
7- الصبر على فعل الحسن وترك السيئ:

يقول ابن تيمية: »لا بدّ من الصبر على فعل الحسن المأمور به، وترك السيئ المحظور، ويدخل 
في ذلك الصبر على فعل الأذى وعلى ما يقال؛ والصبر على ما يصيبه من المكاره، والصبر عن 

البطر عند النعم، وغير ذلك من أنواع الصبر.
ولا يمكن للعبد أن يصبر إن لم يكن له ما يطمئن به ويتنعم به ويغتذي به وهو اليقين؛ كما في 
الحديث الذي رواه أبو بكر الصديق  - رضي الله عنه -، عن النبيصلى الله عليه وسلم أنه قال: )يا أيها الناس، 

سلوا الله اليقين والعافية؛ فإنه لم يعط أحد بعد اليقين خيًرا من العافية فسلوهما الله(« ))).
8- معرفةُ الإنسان ربّه معرفة جيدة ومعرفة صفاته وأسمائه:

إنّ العبودية الحقة لله - عز وجل - تخرج الإنسان من عبودية النفس وهواها وطاعتها في 
الشّر إلى عبودية الله وحده وطاعته واجتناب نواهيه، فيثمر فيها الخير والعدل والصلاح. 

يقول شيخُ الإسلام: »وهكذا حال مَن كان متعلقًا برئاسة أو بصورة ونحو ذلك من أهواء 
نفسه، إن حصل له رضي، وإن لم يحصل له سخط، فهذا عبد ما يهواه من ذلك، وهو رقيق له؛ 
إذ الرق والعبودية في الحقيقة هو رق القلب وعبوديته، فما استرق القلب واستعبده فهو عبده، 

ولهذا يقال:

)))   الفتاوى، )152/28(.

)))   الفتاوى، )153/28(.
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العبد حر ما قنع                   والحر عبد ما طمع)))

وقال القائل:
ا))) أطعت مطامعي فاستعبدتني      ولو أني قنعت لكنت حرًّ

ويقال: الطمع غلّ في العنق، قيدٌ في الرجل، فإذا زال الغلّ من العنق زال القيد من الرجل، 
t أنه قال: الطمع فقر، واليأس غنى، وإنّ أحدكم إذا يئس مِن  ويروى عن عمر بن الخطاب 

شيء استغنى عنه.

وهذا أمر يجده الإنسان من نفسه؛ فإن الأمر الذي ييأس منه لا يطلبه ولا يطمع به، ولا يبق 
قلبه فقيًرا إليه، ولا إلى مَن يفعله، وأما إذا طمع في أمر من الأمور ورجاه تعلق قلبه به فصار 
فقيًرا إلى حصوله؛ وإلى مَن يظنّ أنه سبب في حصوله، وهذا في المال والجاه والصور وغير ذلك، 
قال الخليل - عليه السلام-: ﴿  چ  چ  چ  چ       ڇ  ڇ  ڇڇ  ڍ   ڍ﴾ 

]العنكبوت: 17[.

فالعبد لا بدّ له من رزق، وهو محتاج إلى ذلك، فإذا طلب رزقه من الله صار عبدًا لله فقيًرا 
إليه، وإن طلبه من مخلوق صار عبدًا لذلك المخلوق فقيًرا إليه«))).

إليه؛  إليه محتاج  ه وخالقه، وأنه مفتقرٌ  أنّ الله ربُّ العبدُ  ويقول في موضع آخر: »فإذا عرف 
عرف العبودية المتعلقة بربوبية الله، وهذا العبد يسأل ربه ويتضّرع إليه ويتوكل عليه، لكن قدْ 
يطيع أمره، وقد يعصيه، وقد يعبده مع ذلك، وقد يعبد الشيطان والأصنام، ومثل هذه العبودية 

تعالى: ﴿ٹ   الله-  قال  مؤمنًا، كما  الرجل  النار، ولا يصير بها  الجنة وأهل  أهل  بين  تفرق  لا 
الله  أن  يقرون  كانوا  المشركين  فإن  106[؛  ]يوسف:  ڦ﴾  ڦ   ڤ       ڤ   ڤ   ڤ  

خالقهم ورازقهم، وهم يعبدون غيره، قال تعالى: ﴿ ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  

))) المستطرف في كلّ فن مستظرف، ص)79(.
))) روض الأخيار المنتخب من ربيع الأبرار، ص)267(.

))) الفتاوى، )182/10(.
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تعالى: ﴿ۓ  ڭ  ڭ    ڭ  ڭ  ۇ     ۇ  ۆ   وقال  ]لقمان: 25[،  ۈ  ۈ﴾ 
ۆ  ۈ  ۈۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ   ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى    ئا  
ئا  ئەئە  ئو  ئو  ئۇ    ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ       ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى  ئى  ئى  

ی  ی     ی          ی  ئج  ئح  ئمئى  ئي  بج  بح﴾ ]المؤمنون: 89-84[«))).
وهذه المعرفة وحدها لا تكفي لإصلاح النفس، ولا بدّ للإنسان مِن أن يعرف ربه معرفة 
الألوهية، يقول شيخ الإسلام: »فمَن وقف عند هذه الحقيقة وعند شهودها، ولم يقمْ بما أمر الله 
به مِن الحقيقة الدينية التي هي عبادته المتعلقة بألوهيته وطاعة أمره وأمر رسوله؛ كان من جنس 

إبليس وأهل النار. 
فإن ظنّ مع ذلك أنه من خواص أولياء الله وأهل المعرفة والتحقيق، الذين سقط عنهم الأمر 

والنهي الشرعيان؛ كان من أشر أهل الكفر والإلحاد. 
َ وغيره سقط عنهم الأمر لمشاهدة الإرادة ونحو ذلك، كان قوله هذا  ومَن ظنّ أنّ الَخِرض
من شّر أقوال الكافرين بالله ورسوله، حتى يدخل في النوع الثاني من معنى العبد، وهو العبد 
بمعنى العابد، فيكون عابدًا لله، لا يعبد إّال إياه، فيطيع أمره وأمر رسله، ويوالي أولياءه المؤمنين 

المتقين، ويعادي أعداءه. 
وهذه العبادة متعلّقة بالإلهية لله- تعالى، ولهذا كان عنوان التوحيد: لا إله إّال الله، بخلاف 

مَن يقرّ بربوبيته ولا يعبده، أو يعبد معه إلًها آخر. 
فالإله هو الذي يألهه القلب بكمال الحب والتعظيم والإجلال والإكرام والخوف والرجاء 
ونحو ذلك، وهذه العبادة هي التي يحبها الله ويرضاها، وبها وصف المصطفين مِن عباده، وبها 

بعث رسله«))).
ولكن، كيف تكون العبادةُ التي تحقّق للإنسان سعادة الدنيا والآخرة؟

يوضّح شيخُ الإسلام- رحمه الله- العبادة بقوله: »هي اسمٌ جامع لكلّ ما يحبه الله ويرضاه 
من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة؛ فـ: الصلاة والزكاة والصيام والحج وصدق الحديث 

)))   العبودية، ص)52(.

)))   العبودية، ص)54(.
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وأداء الأمانة وبرّ الوالدين وصلة الأرحام والوفاء بالعهود والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
من  والمملوك  السبيل  وابن  والمسكين  واليتيم  للجار  والإحسان  والمنافقين  للكفار  والجهاد 
الآدميين والبهائم والدعاء والذكر والقراءة وأمثال ذلك من العبادة. وكذلك حبّ الله ورسوله، 
وخشية الله والإنابة إليه، وإخلاص الدين له، والصبر لحكمه، والشكر لنعمه، والرضا بقضائه، 

والتوكل عليه، والرجاء لرحمته، والخوف من عذابه، وأمثال ذلك؛ هي من العبادة لله. 

وذلك أنّ العبادة لله هي الغاية المحبوبة له والمرضية له التي خَلق الخلق لها، كما قال الله- 
تعالى: ﴿ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ﴾ ]الذاريات: 56[. 

وبها أرسل جميع الرسل كما قال نوح لقومه: ﴿  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ   ڄ﴾ ]الأعراف: 
.(((»]59

»والرسول هو المبلّغ عن الله- تعالى- أمرَه ونهيَه وتحليله وتحريمه، فالحلالُ ما أحلّه، والحرام 
ما حرّمه، والدين ما شرعه.. فعلينا أن نصدّق بخبره، ونطيع أمره، ونعبد الله بما شرع، لا نعبده 
بغير ذلك من الأهواء والظنون والبدع، ففي الأولى أن لا نعبد إّال إيّاه- سبحانه، وفي الثانية أن 

نعبده بما شرع لنا«))).

أمّا معرفة الله بأسمائه وصفاته فقد بّني شيخُ الإسلام أن طريقة سلف الأمّة وأئمتها إثبات 
ما أثبته من الصفات من غير تكييف ولا تمثيل، ومن غير تحريف ولا تعطيل. 

أثبته من الصفات من غير إلحاد، لا  إثبات ما  نفاه عن نفسه، ومع  ينفون عنه ما  وكذلك 
في أسمائه ولا في آياته؛ فإنّ الله ذمّ الذين يلحدون في أسمائه وآياته، كما قال الله- تعالى: ﴿ ڄ  
ڄ  ڄ  ڃ  ڃڃ  ڃ  چ  چ  چ   چڇ  ڇ  ڇ  ڇ ڍ﴾ ]الأعراف: 
180[، فطريقتهم تتضمّن إثبات الأسماء والصفات، مع نفي مماثلة المخلوقات إثباتًا بلا تشبيه، 
وتنزيًها بلا تعطيل، كما قال الله- تعالى: ﴿  ٺ  ٿ        ٿٿ   ٿ     ٹ  ٹ﴾ ]الشورى: 

 .]11

)))   العبودية، ص)44(.
)))   مجموع الفتاوى، )365/1(، والعبودية، ص)170(.
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إنّ الإيمان بالله - سبحانه وتعالى - وتوحيده في ألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته على نحو 
ما وصفت ليؤثر في النفس تأثيًرا عميقًا، إن هذه العقيدة تنفذ إلى باطن الإنسان وأعماق نفسه؛ 

فتغّري محاور الثقل في النفس، وتجعلها كلها لله. 
فالإنسانُ عندما يؤمن بأنّ هناك إلًها واحدًا هو الخالق وهو الرازق، وهو الذي بيده ملكوت 
العبادة لا أحد سواه، فعندما  أنه وحده الذي يستحق  إيمانًا لا يخالجه شك  كلّ شيء، ويؤمن 
المادة، يتحرّر  إله  إله الشهوة، يتحرّر من  الزائفة، يتحرّر من  يتحرّر الإنسان من كلّ الأرباب 
من إله الطاغوت، يتحرّر من كلّ شيء، فعبودية الإنسان لربه هي مصدر عزته وحريته؛ فإنّ 
ه، فإذا جعل الله هو إلهه، فإنّ الآلهة الأخرى تنجاب  الإنسان بطبعه وفطرته لا بدّ له من إلهٍ يؤّهل
وتزول من نفسه، وإذا لم يفرد الله بالألوهية ولم يؤمن به فلا بدّ أن يعبد شيئًا ما فيعبد الدرهم 
يعبد  يعبد الحجر،  الشجر،  يعبد  الشهوة،  يعبد  والدينار والخميصة والقطيفة، ويعبد الجنس، 
، وكلّ إرادة فلا بدّ لها من مراد تنتهي إليه،  الإنسان، يعبد شيئًا ما؛ لأن الإنسان »له إرادة دائًام
فلا بدّ لكلّ عبدٍ مِن مراد محبوب هو منتهى حبه وإرادته، فمن لم يكن الله معبوده ومنتهى حبه 
وإرادته، بل استكبر عن ذلك، فلا بدّ أن له مرادًا محبوبًا يستعبده غير الله، فيكون عبدًا لذلك 
المراد المحبوب، إمّا المال وإمّا الجاه وإمّا الصور، وإمّا ما يتخذه إلًها من دون الله كـ: الشمس 

والقمر والكواكب، أو غير ذلك مّما عبد من دون الله«))).
»وأنّ المخلص لله ذاقَ من حلاوة عبوديته لله ما يمنعه عن عبوديته لغيره، ومن حلاوة محبته 
لله ما يمنعه عن محبة غيره؛ إذ ليس عند القلب السليم أحلى ولا ألذ ولا أطيبَ ولا أسّر ولا 
يقتضي  له، وذلك  الدين  له، وإخلاص  عبوديته لله، ومحبته  المتضمن  الإيمان  أنعم من حلاوة 
تعالى:  قال  كما  راهبًا،  راغبًا  منه،  خائفًا  الله،  إلى  منيبًا  القلب  فيصير  الله،  إلى  القلب  انجذاب 
أو  مطلوبه،  زوال  من  يخاف  المحبّ  إذ  33[؛  ]ق:  ثي﴾  ثى    ثم   ثج   تي   تى   ﴿تم  

حصول مرغوبه، فلا يكون عبد الله ومحبّه إّال بين خوف ورجاء، كما قال تعالى: ﴿ې  ې     
ې  ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو   ئو  ئۇ  ئۇئۆ  ئۆ   ئۈ  ئۈ  

ئې          ئې﴾ ]الإسراء: 57[. 

)))   العبودية لابن تيمية، ص)112-111(.
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وإذا كان العبد مخلصًا لله اجتباه ربّه، فأحيا قلبه، واجتذبه إليه، فينصرف عنه ما يضاد ذلك 
من السوء والفحشاء، ويخاف من حصول ضد ذلك، بخلاف القلب الذي لم يخلص لله؛ فإن فيه 
ا مطلقًا، فيهوى ما يسنح له، ويتشبث بما يهواه، كالغصن أيّ نسيمٍ مرّ به؛ عطفه  طلبًا وإرادة وحبًّ
وأماله، فتارة تجتذبه الصور المحرمة وغير المحرمة، فيبقى أسيًرا عبدًا لمن لو اتخذه هو عبدًا له 

ا. لكان ذلك عيبًا ونقصًا وذمًّ

يثني عليه  الكلمة، ويستعبده من  الكلمة وتغضبه  وتارة يجتذبه الشرف والرئاسة فترضيه 
ولو بالباطل، ويعادي مَن يذمّه ولو بالحق.

وتارة يستعبده الدرهم والدينار، وأمثال ذلك من الأمور التي تستعبد القلوب، والقلوب 
تهواها، فيتّخذ إلهه هواه ويتّبع هواه بغير هدى من الله، ومن لم يكن خالصًا لله عبدًا له قد صار 
قلبه معبدًا لربّه وحده لا شريك له بحيث يكون الله أحب إليه من كلّ ما سواه، ويكون ذليًال 
له خاضعًا، وإلا استعبدته الكائنات، واستولت على قلبه الشياطين، فكان من الغاوين إخوان 

الشياطين، وصار فيه من السوء والفحشاء ما لا يعلمه إّال الله.

وهذا أمر ضروري لا حيلة فيه؛ فالقلب إن لم يكن حنيفًا مقبًال على الله، معرضًا عّام سواه، 
وإّال كان مشركًا، قال تعالى: ﴿ڭ  ڭ  ڭ       ۇۇ  ۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ۇٴ  ۋۋ  ۅ  
ۅ  ۉ    ۉې  ې  ې  ې  ى  ى  ئا             ئا  ئە  ئە  ئو  ئو  
ی   ئى    ئى   ئى   ئې   ئې   ئې   ئۈ   ئۈ   ئۆ    ئۆ   ئۇ   ئۇ  

ی  یی  ئج          ئح  ئم  ئى  ئي﴾ ]الروم: 32-30[«))). 
من هذا التحليل النفسي الرائع لابن تيمية، ندرك تمامًا أن الإيمان بالله طريق الحرية، وأن 

الكفر بالله والإشراك به طريق العبودية والاستعباد لمن لا يستحق العبادة«))).

)))   العبودية، ص)142-111(.
)))   السنن الإلهية في الحياة الإنسانية وأثر الإيمان بها في العقيدة والسلوك، د/ شريف الشيخ صالح، )60/2-

.)61



شيخُ الإسلام ابن تيمية422

وأنّ طريق العبودية لله - عز وجل - هو أفضل الطرق وأهمها للحصول على التغيير، وهذه 
هي سنّته، فلا يصلح فرد ولا أمّة إّال إذا تغّري حالهم إلى العبودية الحقة لله - عز وجل -. 

دث للناس حاًال من  مة الصادق عرجون، وهو أن الله- تعالى- »لا ُحي وهذا ما يؤكّده العّال
النعيم أو البؤس إّال اذا أحدثوا لأنفسهم حاًال غيروا به ما كانوا عليه من الخير والهدى، فعاثوا 
ربهم  إلى  وأنابوا  الخير،  إلى  فثابوا  والإفساد،  الطغيان  من  عليه  كانوا  ما  أو  والفساد،  الشر  فى 

تائبين، والله- تعالى- أخبر أنه فطر الناس على الخير والهدى، فقال جلَّ شأنه: ﴿ڭ  ڭ  
ڭ       ۇۇ  ۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ۇٴ  ۋۋ  ۅ  ۅ  ۉ    ۉې  ې  ې  ې﴾، فإذا 
غير الناس فطرة الله بسوء تصرفهم، وانحدروا مع الشيطان إلى مزالق الشر والفساد فى عقائدهم 
ما  ليتذكروا  الشديد؛  عذابه  وأذاقهم  عقابه،  بهم  الله  أنزل  الاجتماعي؛  وسلوكهم  وتفكيرهم 
كانوا عليه من خير وهدى، علّهم يعودون إلى إصلاح أحوالهم، فيرفع الله عنهم بأسه وشدة 
الله  تقتضي سنّة  وانتقامه، وهكذا  ببطشه  الله عليهم  والفساد عاد  الشّر  إلى  فإذا عادوا  وطأته، 
إحسانهم  كان  الناس  أحسن  فإن  وعذابًا،  عقابًا  والسوء  إحسانًا،  الإحسان  يجزي  أنْ  وعدله 
لأنفسهم؛ لأنهم يجنون ثماره نعًام ورحمة، وإن أساءوا فعواقب إساءتهم راجعة إليهم، لا يضّرون 

إّال أنفسهم«))).

***

)))   سنن الله في المجتمع، ص)28(.
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المبحثُ الثّاني والثلاثون

التّوازنُ عند شيخ الإسلام ابن تيمية

تعريفُ التوازن: 

وزن: وزن الشيء، أي: رجح، ويروى بيت الأعشى:

وإن يستضافوا إلى حكمة      يضاف إلى عادل قد وزن

وقد وزن وزانة: إذا كان مثبتًا، وقال أبو سعيد: أوزن نفسه على الأمر وأوزنها: إذا وطّن 
نفسه من الميزان، أي: العدل، وأيضًا وزن الشيء، أي: قدره))).

والمقصود من التوازن: إعطاء كلّ أمر من الأمور قدره المستحق له دون تقصير أو نقص، مع 
الموازنة بينه وبين الأمور الأخرى. 

التّوازنُ سنّة إلهية:

إنّ كلّ ما في الكون يدلّ على هذا التوازن، فلا يطغى شيء على شيء، فكلّ نواميس الكون 
تسير بنظام وبتوازن في العمل والوقف، لا تزيد ولا تنقص إّال بأمر الله وتدبيره.

ونجدُ هذا التوازن في كلّ الجوانب حتى في الألوان والأشكال والتعدّد، ولقد تحدّث العلماءُ 
كثيًرا عن هذه الظاهرة بما يعرف بالتوازن البيئي للكائنات، وهي- أيضًا- نلاحظها في شرائع 
الله وأحكامه، نجد منهجًا وسطًا متوازنًا في كلّ الأحكام والأوامر والأخلاقيات والقوانين، 

قال تعالى: ﴿ڤ  ڤ  ڤ  ڤ﴾ ]البقرة: 143[، وقال تعالى: ﴿ئې  ئې        ئى   
ئى  ئى  ی  ی  ی  ی  ئج  ئح﴾ ]الفرقان: 67[.

مةُ الشيخ الصادق عرجون- رحمه الله- التوازنَ بأنه سنّة هذا الكون وسمته  ويعرّف العّال
المميزة فيقول: »والتوازن بين عناصر الكون ووشائجه هو سنة الله التي دبر بها الكون، وعليها 

)))   انظر: لسان العرب، باب وزن، ص)205، 206(، الجزء )15، 16(.
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أدار فلك نظامه الإلهي البديع، وهذا التوازن هو العدل الذى قامت به السموات والأرض، 
وهو الحقّ الذي خلقت به الحياة.

ومن أبرع ما عّرب به البيان القرآني عن سنة الله العامة في الكون ما لقّن الله- تعالى- كليمَه 
للسؤال والجواب في  يقول حاكيًا  إذ  الفرعوني؛  التعنت  السلام - في جوانب  موسى - عليه 

جح    ثي   ثى   ثم    ثج    تي   تى   تم   تخ   تح      تج   بي   بى    ﴿ إعجازي  أسلوب  أوجز 
جم﴾ ]طه: 49-50[، والتعبير بقوله: ﴿ثج   ثم   ثى  ثي﴾ بيان لسنّته- تعالى- في توازن 
كم، والتعبير بقوله: ﴿جح   جم﴾ بيان لسنة  عناصر كلّ مخلوق، توازنًا جرى على تقدير مُنسّق ُحم
الله- تعالى- في توازن التمكين الذي أوتيه كلّ مخلوق في طرائق عيشه وضوابط حياته، فإعطاء 
الله- تعالى- كلّ شيء في الوجود تقديره الملائم لمكانه مِن نظام الكون، وتوجيه الله- تعالى- 
لكلّ مخلوقٍ بمقتضى خلقته الخاصّة التي فطره الله- تعالى- عليها، لكي يُعْطى ما أريد منه في 
الحركة الكونية الدائبة هو سنّة التوازن الكوني العام التي يقوم عليها صلاحه وبقاؤه في نظامه 

الإلهي البديع«))).

الله-  الأستاذ سيد قطب- رحمه  إليه  أشار  قد  والشريعة  الكون  بين  توازنٌ واضح  وهناك 
الإنسانية،  والحاجات  الإنساني،  الكائن  بحقيقة  المطلق  العلم  على  قائم  منهج  »وهو  فيقول: 
الكينونة  وتحكم  تحكمه  التي  النواميس  وبطبيعة  الإنسان،  فيه  يعيش  الذي  الكون  وبحقيقة 

الإنسانية..

ومِن ثمّ لا يفرط في شيء من أمور هذه الحياة، ولا يقع فيه ولا ينشأ عنه أي تصادم مدمّر 
بين أنواع النشاط الإنساني، ولا أي تصادم مدمّر بين هذا النشاط والنواميس الكونية، إنّما يقع 

التوازن والاعتدال والتوافق والتناسق..

الأمرُ الذي لا يتوافر أبدًا لمنهج من صنع الإنسان الذي لا يعلم إّال ظاهرًا من الأمر، وإّال 
آثار الجهل الإنساني، ولا  يبتدعه من  الجانب المكشوف في فترة زمنية معينة، ولا يسلم منهج 

)))   سنن الله في المجتمع من خلال القرآن الكريم، ص)16، 17(.
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هذا  عن  الناشئة  العنيفة  الهزّات  وبعض  النشاط،  ألوان  بعض  بين  المدمّر  التصادم  من  يخلو 
التصادم«))).

وبهذا يتّضح لنا توازن الكون كلّه الذي يتماشى مع الشريعة الربانية الهادية، وهكذا ندرك 
أنه لا يشذّ عن التوازن إّال مخالفٌ للكون أو معاند للشريعة))).

وهكذا نجد أن هذا التوازن البديع في هذا الكون ملحوظ في كلّ الجوانب، فلا يعلو أمرٌ 
على أمر، فسبحانه يمسك السموات أن تقع على الأرض إّال بإذنه، كما أنه- سبحانه- هو الذي 
يقدر الأرزاق ويوزعها على كلّ الكائنات؛ حتى تبقى الحياة على هذه الأرض وتعمر على النحو 

الذي أراده الله لها.

ثمّ جعل شريعته للبشر حاكمة عليهم ومهيمنة؛ حتى يكونوا جزءًا من هذا الكون المنظّم 
المتوازن، فلا يحدث الخلل الذي يفسد هذا الكون، ويصبح الكلّ في فلك واحد يرتّل تسبيحة 

واحدة له- سبحانه. 

﴿ہ   تعالى:  لقوله  تفسيره  أثناء  في  الإلهية  السنة  هذه  إلى  مشيًرا  الإسلام  شيخُ  ويقول 
القدر  الدّال فاحتمل أن يكون من  بتشديد  ہ   ھ﴾ ]الأعلى: 3[: »وقرأ الجمهور ﴿ہ﴾ 

والقضاء، واحتمل أن يكون من التقدير والموازنة بين الأشياء«))).

قول  في  »التوازن«  أي:  الوسطية،  وتجلت  والاعتدال،  الوسطية  معاني  أحد  هو  والتوازن 
»إن   :]18 عمران:  ]آل  ڦڦ﴾  ﴿ڦ   تعالى:  لقوله  تفسيره  في  تيمية  ابن  الإسلام  شيخ 
، ومَن كان قوله  الاستقامة والاعتدال متلازمان، فمن كان قوله وعمله بالقسط كان مستقيًام

وعمله مستقيًام كان قائًام بالقسط. 

ولهذا أمرنا الله- سبحانه- أن نسأله أن يهدينا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم عليهم 
الناس  ليقوم  والميزان؛  العدل  والصالحين، وصراطهم هو  والشهداء  والصديقين  النبيّين  من: 

)))   في ظلال القرآن، سيد قطب، )890/2(.
)))   وسطية الإسلام ودور العلماء في إبرازها، د/ أكرم كساب، ص)201(.

)))   الفتاوى، )146/16(.
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مناقض  ظلم  كلها  فالمعاصي  معاصيه؛  وترك  بطاعته  العمل  هو  المستقيم  والصراط  بالقسط، 
للعدل مخالف للقيام بالقسط والعدل، والله- سبحانه- أعلم«))).

ولقد تحدّث شيخ الإسلام في مواضع مختلفة من كتاباته شارحًا هذه السنة ومعززًا لها، فهو 
يذكر أنّ التوازن روحٌ تسري في هذه الأمّة في كلّ أمورها الخلقية والتشريعية والعقائدية، فلقد 
جعل الله - عز وجل - لنا منهجًا وسطيًا متوازنًا في كلّ شيء لا يجنح إلى اليمين ولا إلى اليسار، 

بل جاء متناسبًا مع حياة البشر وطبيعتهم التي جبلهم الله عليها، ملائًام لحياتهم وظروفهم. 

تبارك  التي ذكرها شيخُ الإسلام- رحمه الله- قوله: »وقد خصّ الله-  المواضع  ومِن هذه 
وتعالى- محمدًا r بخصائص ميّزه بها على جميع الأنبياء والمرسلين، وجعل له شرعة ومنهاجًا، 

أفضل شرعة وأكمل منهاج مبين. 

كما جعل أمّته خير أمّة أُخرجت للناس، هداهم الله بكتابه ورسوله لما اختلفوا فيه من الحقّ 
قبلهم، وجعلهم وسطًا عدًال خيارًا. 

فهُم وسط في توحيد الله وأسمائه وصفاته، وفي الإيمان برسله وكتبه وشرائع دينه، من الأمر 
وحرّم  الطيّبات  لهم  وأحلّ  المنكر،  عن  ونهاهم  بالمعروف  فأمرهم  والحرام،  والحلال  والنهي 

عليهم الخبائث. 

كما  الخبائث  من  شيئًا  لهم  يحلّ  ولم  اليهود،  على  حرم  كما  الطيبات  من  شيئًا  عليهم  يحرّم  لم 
استحلتها النصارى. 

ولم يضيّق عليهم باب الطهارة والنجاسة كما ضيّق على اليهود، ولم يرفع عنهم طهارة الحدث 
والخبث كما رفعته النصارى، فلا يوجبون الطهارة من الجنابة ولا الوضوء للصلاة ولا اجتناب 
النجاسة في الصلاة، بل يعدّ كثير من عبادهم مباشرة النجاسات من أنواع القرب والطاعات، 
حتى يقال في فضائل الراهب: )له أربعون سنة ما مسّ الماء(، ولهذا تركوا الختان مع أنه شرع 

إبراهيم الخليل- عليه الصلاة السلام- وأتباعه. 

)))   الفتاوى، )179/14(.
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واليهود عندهم إذا حاضت المرأة لا يؤاكلونها ولا يشاربونها، ولا يقعدون معها في بيت 
واحد، والنصارى لا يحرّمون وطء الحائض. 

بالمقراض،  قرضه  منهم  أحدٍ  ثوبَ  أصاب  إذا  بل  النجاسة،  إزالة  يرون  لا  اليهود  وكان 
والنصارى ليس عندهم شيء نجس يحرم أكله أو تحرم الصلاة معه«))).

ويقول في موضع آخر مؤكدًا على التوازن الذي حبى الله به هذه الأمّة: »فبعث الله محمدًا 
صلى الله عليه وسلم بالشريعة الكاملة العادلة، وجعل أمّتَه عدًال خيارًا لا ينحرفون إلى هذا الطرف ولا إلى هذا 
الطرف، بل يشتدون على أعداء الله، ويلينون لأولياء الله، ويستعملون العفو والصفح فيما كان 

ا لله«))). لنفوسهم، ويستعملون الانتصار والعقوبة فيما كان حقًّ

الله  أحكام  مع  تعاملهم  في  الأمم  من  غيرهم  عن  ومتوازنون  وسط  المسلمين  أنّ  بّني  كما 
وشريعته، وأيضًا في عقيدتهم مع أحكام الله وشريعته، وأيضًا في عقيدتهم في الله - عز وجل 
- وعبوديتهم له، فيقول- رحمه الله: »ولذلك المسلمون وسط في الشريعة؛ فلم يجحدوا شرعه 
الناسخ لأجل شرعه المنسوخ كما فعلت اليهود، ولا غيروا شيئًا من شرعه المحكم، ولا ابتدعوا 
شرعًا لم يأذن به الله كما فعلت النصارى، ولا غلوا في الأنبياء والصالحين كغلو النصارى، ولا 
المخلوق  اليهود، ولا جعلوا الخالق- سبحانه- متّصفًا بخصائص  بخسوهم حقوقهم كفعل 
متّصفًا بخصائص  المخلوق  اليهود، ولا  والبخل والعجز كفعل  الفقر  ونقائضه ومعايبه من: 
الخالق- سبحانه- التي ليس كمثله فيها شيء كفعل النصارى، ولم يستكبروا عن عبادته كفعل 

اليهود، ولا أشركوا بعبادته أحدًا كفعل النصارى.

وأهل السنة والجماعة في الإسلام كأهل الإسلام في أهل الملل؛ فهم وسط في باب صفات 
الله - عز وجل - بين أهل الجحد والتعطيل، وبين أهل التشبيه والتمثيل، يصفون الله بما وصف 
به نفسه، وبما وصفه به رسله من غير تعطيل ولا تمثيل إثباتًا لصفات الكمال، وتنزيًها له عن أن 

)))   الجواب الصحيح، )68/1، 69، 70(.
)))   الجواب الصحيح، )83/5(.
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يكون له فيها أنداد وأمثال، إثبات بلا تمثيل، وتنزيه بلا تعطيل، كما قال تعالى: ﴿ٺ  ٿ        
ٿ﴾ ردّ على الممثلة، ﴿ٿ     ٹ  ٹ﴾«))).

وأيضًا نجد شيخ الإسلام يطبق هذه السنة في حياته وفي تعامله مع خصومه، فيتجلى ذلك 
واضحًا في موقفه مع التصوف والصوفية، حيث يقول- رحمه الله: »وأنت تجد كثيًرا من المتفقهة 
، ولا يعتقد في طريقهم  إذا رأى المتصوفة والمتعبدة لا يراهم شيئًا، ولا يعدهم إّال جهاًال ضلاًال
من العلم والهدى شيئًا، وترى كثيًرا من المتصوفة والمتفقرة لا يرى الشريعة والعلم شيئًا، بل 

يرى أن المتمسك بها منقطعًا عن الله، وأنه ليس عند أهلها مّما ينفع عند الله شيئًا. 

وإنّما الصواب أنّ ما جاء به الكتاب والسنة من هذا وهذا حقّ، وما خالف الكتاب والسنة 
من هذا وهذا باطل«))).

زاهد،  متورّع  متعبّد  هو  مَن  فيهم  »والرافضة  يقول:  حيث  الرافضة  مع  تعامله  في  وأيضًا 
لكن ليسوا في ذلك مثل غيرهم من أهل الأهواء؛ فالمعتزلة أعقل منهم وأعلم وأدْيَن، والكذب 
والفجور فيهم أقلّ منه في الرافضة، والزيدية من الشيعة خير منهم أقرب إلى الصدق والعدل 

والعلم، وليس في أهل الأهواء أصدق ولا أعبد من الخوارج... «))).

ويقول- أيضًا: »وقد ذهب كثير من مبتدعة المسلمين من: الرافضة والجهمية وغيرهم إلى 
بلاد الكفار فأسلم على يديه خلق كثير، وانتفعوا بذلك وصاروا مسلمين مبتدعين، وهو خيٌر 
من أن يكونوا كفارًا، وكذلك بعض الملوك قد يغزو غزوًا يظلم فيه المسلمين والكفار ويكون 

آثًام بذلك، ومع هذا فيحصل به نفع خلق كثير كانوا كفارًا فصاروا مسلمين... «))).

)))   الجواب الصحيح، )71/1(.
المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم، ص)10(، وراجع: كتاب وسطية الإسلام ودور  اقتضاء الصراط    (((

العلماء في إبرازها، ص)183( وما بعدها.
)))   منهاج السنة النبوية لابن تيمية، )157/5(.

 ،2 ط  دمشق،  القرآن،  علوم  مؤسسة  جـ1،  الجليند،  السيد  محمد  ت:   ،)143/2( التفسير،  دقائق     (((
1204هـ.
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في  الوسط  تحقّق  تيمية  ابن  عدّ  وقد  والعملية،  العلمية  اختياراته  في  التوازن  تحقّق  أيضًا- 
الاختيارات العلمية مّما وقع بين الفقهاء من خلاف فقال: »وأيضًا فإن أصول الشريعة تفرق في 

جميع مواردها بين القادر والعاجز، والمفرط، والمعتدي، ومن ليس بمفرط ولا معتد.

والتفريق بينهما أصل عظيم معتمد، وهو الوسط الذي عليه الأمّة الوسط، وبه يظهر العدل 
. بين القولين المتباينْني

نفيًا وإثباتًا حتى تصير مشابهة  النزاع  فيها  يتباين  التي  المسائل  الُله من  تأمّلت ما شاءَ  وقد 
لمسائل الأهواء، وما يتعصب له الطوائف من الأقوال؛ كمسائل الطرائق المذكورة في الخلاف 
يعود  منها  كثيًرا  المسائل؛ فوجدت  الأربعة، وغير هذه  الأئمة  والشافعي وبين  أبي حنيفة  بين 
الصواب فيه إلى الوسط؛ كمسألة إزالة النجاسة بغير الماء، ومسألة القضاء بالنكول، وإخراج 
القيم في الزكاة، والصلاة في أول الوقت، والقراءة خلف الإمام، ومسألة تعيين النية وتبييتها، 
الأبدان  شركة  كـ:  الشركة  ومسائل  الصلاة،  في  النجاسة  واجتناب  الغائبة،  الأعيان  وبيع 

والوجوه والمفاوضة، ومسألة صفة القاضي.

أو  الأصول،  مسائل  تسمى  التي  العلمية  الخبرية  المسائل  في  المعتمد  الأصل  هو  وكذلك 
أصول الدين، أو أصول الكلام، يقع فيها اتباع الظن وما تهوى الأنفس«))).

وقد قرّرنا- أيضًا- ما دلّ عليه الكتاب والسنة فيها وفي غيرها من الفرق بين المؤمن باطنًا 
الخطأ  عن  لهم  عُفي  قد  المؤمنين  وأن  باطنًا،  لا  ظاهرًا  المؤمن  الزنديق  المنافق  وبين  وظاهرًا، 
والنسيان، ثمّ غالب الخلاف المتباين فيها يعود الحقّ فيه إلى القول الوسط في مسائل التوحيد 
والصفات، ومسائل القدر والعدل، ومسائل الأسماء والأحكام، ومسائل الإيمان والإسلام، 
المنكر، والخروج على الأمراء  بالمعروف والنهي عن  الوعد والوعيد، ومسائل الأمر  ومسائل 
ومذاهبهم، أو موافقتهم على طاعة الله؛ فأمرهم ونهيهم بحسب الإمكان والامتناع عن الخروج 

والفتن، وأمثال هذه الأهواء))).

)))   الفتاوى، )141/21، 142(.
)))   الفتاوى، )141/21، 142(.
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وهكذا نجد أنّ شيخَ الإسلام- رحمه الله- جعل سنة الله في التوازن بين الأمور منهجًا له في 
حياته كلها، فهو يوازن بين الأهداف المختلفة في حياته قدر الطاقة، فلا يطغى هدف على هدف، 
فهو العالم الحافظ المجاهد صاحب التصانيف، المسلم الواعي بقضايا الأمّة لسائر المسلمين في 

كلّ أمور حياتهم، منصف مع مخالفيه، متوازن في اختياراتهم العلمية والفقهية.

السّننُ الاجتماعية لدى ابن تيمية:

الإنسانية  والمجتمعات  الجماعات  تحكم  التي  السنن  أنها  الاجتماعية  بالسنن  والمقصود 
وتنظّمها، وبدونها تحدّث الفوضى للأمم، فيكون ذلك سببًا في فشلها وتأخرها، أو هلاكها كما 
حدث في أمم عاد وثمود وغيرها؛ »فسنن الله- تعالى- في المجتمع جانب من جوانب الفكرة 
الله  سنن  جانب  إلى  مترابطًا  ا  اجتماعيًّ نظامًا  المبين  الكتاب  هذا  آيات  في  الله  بثها  التي  القرآنية 
العامة في الكون، التي تصوّر فلسفة القرآن في فهم الحياة، كما تصوّر حكمته في نعوت الكمال 
لله- تعالى- خالق الحياة، وفلسفة القرآن تجعل من الكون كله حقيقة واحدة طوى فيها خالقها 
دلائل وجوده، وبراهين وحدانيته، وآيات قدرته وعلمه وحكمته، ووكل إلى العقل البشرى 
تكليفًا وتشريفًا الكشف عن هذه الدلائل والبراهين بما أودع فيه من قوة إدراكية غائصة، وبما 
أمدّه به من عون في تهديه إليها، وهذا المعنى هو خلاصة وعد الله- تعالى- لهذا العقل بالكشف 
ئې﴾  ئې   ئې   ئۈ   ئۈ   ئۆ    ئۆ   ئۇ   ئۇ   ئو   ﴿ئو  تعالى:  الله-  آيات  عن 

]فصلت: 53[«))).

العبادة الحقة  أن  العبادة  لقد بّني شيخُ الإسلام- رحمه الله- من خلال حديثه عن مفهوم 
علاقته  وتنظيم   ،- وجل  عز   - بالخالق  علاقته  تنظيم  طريق  عن  الكون  بإعمار  إّال  تكون  لا 

بالمخلوقين وبالكون الذي يعيش فيه، وسنوضّح ذلك: 

: »مفهوم العبادة عند ابن تيمية: أن العبادة نوعان: عبادة دينية وعبادة كونية.  أوًال

العبادة الدينية: تنظم علاقة المسلم بالخالق، وعلاقاته بالأفراد والجماعات والأمم من حوله، 
فالعبادة الدينية لها مظهران: مظهر تعبدي ومظهر اجتماعي.

)))   سنن الله في المجتمع، ص)7(.
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وتطبيق هذه العبادة بمظهر تعبدي يقتضي تعليم الفرد وتدريبه على تنظيم علاقته بالخالق، 
وهو ميدان علوم التوحيد وأصول الدين.

أمّا تطبيق هذه العبادة بمفهومها الاجتماعي فيقتضي تعليم الجماعة وتدريبها على الفضائل 
الاجتماعية، وهو ميدان علوم الشريعة. 

في  يتمثل  وتصريفه  الله  وتدبير  وتصريفه،  الله  لتدبير  الخضوع  معناها  الكونية:  العبادة  أمّا 
القوانين التي تنظم الكائنات ومظاهر الاجتماع والحياة، وبهذا الاعتبار فالمخلوقون كلهم عباد 
الله من الأبرار والفجار والمؤمنين والكفار وأهل الجنة والنار؛ لأنهم كلهم خاضعون لقوانين 
عن  تخرج  لا  لأنها  الله؛  عباد  كلها  فيها  وما  والألوان  وقدرته،  مشيئته  عن  يخرجون  ولا  الله، 

قوانينه في الحركة والسكون.

وفي كافة الأحوال فهو- سبحانه- رب العوالم والخوالق ومصّرف أمورها لا غيره ولا مالك 
سواه، اعترف الناس بذلك أو أنكروه، وسواء علموا ذلك أو جهلوه ﴿ ى  ئا  ئا  ئە  
ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ       ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې﴾ ]آل عمران: 83[.

قوانينها،  واكتشاف  المحيطة،  الأكوان  أسرار  عن  البحث  يقتضي  الكونية  العبادة  وتحقيق 
الله  فطرها  التي  القوانين  حسب  واستغلالها  الأكوان  مع  التعامل  كيفية  على  المتعلم  وتدريب 
المحيط كتاب كبير يحتوي على  الكون  الطبيعية؛ فهذا  العلوم  عليها طبقًا لها، وهذا هو ميدان 
آيات الآفاق التي تدلّ على وحدانية الله، وإحكام المخلوقات بالشكل الذي هي عليه يكشف 
عن علم الله، وإبداع أنواع المحدثات تظهر قدرة الله، وما يجري فيه من أحوال وأحداث في حياة 
الأفراد والأمم وبقية المخلوقات ترشد إلى فعل الله المتيقن، والنعيم الذي يزخر به الكون يدلّ 

على سعة رحمة الله.

وهذه علوم وأسرار إذا عرفها الإنسان وشهدها بسمعه وبصره وقلبه أدرك ضرورة العبادة 
التي يجب أن يعبد بها«))). 

))) الفكر التربوي عند ابن تيمية، ص)102( وما بعدها، وانظر: الفتاوى، توحيد الألوهية، )1/1(.
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المبحثُ الثّالث والثلاثون

منهجيّةُ شيخ الإسلام ابن تيمية في عرض السّنن

يتميّز شيخُ الإسلام ابن تيمية في عرضه للسنن وتناوله لها بعددٍ من الملامح تمثل منهجيّتَه في 
معالجتها، ومن أهمّ هذه الملامح:

نفوس  في  بها  الوعي  ترسيخ  إلى  منه  سعيًا  إيضاحه؛  على  والتركيز  السنني  الجانب  إبراز   -1
المسلمين. 

2- حشد الأمثلة التي تؤيد الفكرة. 

3- ذكر كثير من الآيات القرآنية التي توضّح قضيته. 

4- تعزيز موضوعه بالأحاديث إن وجدت. 

5- عقد المقارنات بين مَن يطبّقون هذه السنن ومَن يخالفونها. 

6- الجمع بين التفصيل والإجمال. 

7- الجمع بين التأصيل والتنزيل.

8- ربط السنن بالواقع المعيش للمسلمين.

9- بروز الجانب الدعوي في تناوله للسنن بصورة لافتة.

السننُ الإلهية بين النظرية والتطبيق في حياة شيخ الإسلام ابن تيمية:

شغلت السّنن الربانية في حياة ابن تيمية حيزًا كبيًرا؛ حتى إنه جعلها بابًا من أبواب الدّلالة 
على الله- تعالى؛ فعرف أنّ الدلالة على الله تأتي من خلال: 

1- دراسة الله في كتابه وآياته في الآفاق والأنفس.

2- النظر في إتقان المخلوقات هو الذي يؤدي إلى العلم بالله- تعالى، كما أنه يؤدي إلى الوقوف 
على قدرة الله- تعالى.
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3- ومن خلال التكامل بين المنهج الشرعي والمنهج الكوني فإن ذلك يؤدي إلى معرفة قوانين 
الكون والحياة والموت والخلق ومجريات الأحداث.

لقد برزت السنن الإلهية ومعرفتها في شخصية ابن تيمية بروزًا رائعًا حيث جعلها قانونًا في 
الهيكل العام لحياة المسلمين وظيفتها سدّ الثغرات التي يدخل منها أعداء الإسلام لهذا الهيكل، 
وتركّزت كثير من اتجاهاته العلمية على هذا الأمر، فتحدث عن أمراض النفوس بوصفها ثغرًا 
وموطن ضعف يهدّد بنيان الأمة، وأيضًا مداخل الشيطان؛ لأنها آفة تفت في عضد الأمة، وأيضًا 
بنيان الأمّة واتساقه، فاهتم بالأمر  رأى بعينيه تلك الأمراض والخلافات وكل ما يمنع اتحاد 
يخالف  ما  وكل  الإسلام،  دين  عن  والمضللين  الغائبين  ومجاهدة  المنكر  عن  والنهي  بالمعروف 
من:  البنيان  لإقامة   - وجل  عز   - الله  رسمه  فيما  إّال  الأمثل  النموذج  يرى  لا  بوصفه  الشرع 
شرائع وأحكام وأخلاق ومبادئ بعث من أجلها الرسول والأنبياء، حتى تبلورت في النموذج 

العملي لحياة الصحابة والتابعين.

وقد رأى ذلك بقلبه وعقله وعلمه الذي تعلمه فقرّر أن يكون هو فرض الكفاية لسدّ الثغور 
للأذى،  متحمًال  بالله،  مستعينًا  ذلك،  أجل  من  وحياته  بوقته  مضحّيًا  والبنيان  الهيكل  داخل 
القيام بسدها مواجهات  التي حاول  الثغور  راجيًا لثواب الله - عز وجل -، وأيضًا من هذه 

أعداء الإسلام للأمّة مثل: النصارى والمنافقين والتتار والصليبيين والخارجين عن الإسلام. 

يفتّ هذا  أن  أنّ الله - عز وجل - يهلك كلّ من يحاول  السنن  لقد فهم جيدًا من خلال 
البنيان، فأخذ على عاتقه الدعوة إلى الله لتنقذ الناس من الهلاك المحتدم إذا هم خالفوا منهج 
الله - عز وجل - في إقامة هذا المنهاج، الذي يهدف إلى تعمير الأرض، ولن تعمر الأرض ولن 

نستفيد بها إذا بعدنا عن هذا المنهاج.

وهذه مفاتيح الربانية لفهم الكون حتى نتّسق مع عنصر الزمن، ونسير كما تسير الشمس 
والقمر في نفس المنظومة الشاملة للكون، لا نعاديها ولا نعاكسها، بل نفهمها ونسايرها.

إلى  تؤدي  التي  بالأسباب  يأخذ  لم  إذا  الإنسان  تصيب  لا  الآفة  أنّ  جيدًا  فهم  لقد  وهكذا 
منعها؛ فالمرض يأتي بنقص عناصر الجسم، أو التعرض لما لا يعتاده الجسم مثل: الحر الشديد 



شيخُ الإسلام ابن تيمية434

أو البرد الشديد أو السموم التي تتلف أجزاءه، وهكذا، أو أن الحشرات لا تأتي إّال إذا أهملنا 
النظافة.

لذلك اهتمّ شيخ الإسلام بالأسباب والمسببات، واهتم آفات الكيان الاجتماعي للإنسان 
مادية وروحية وأسرة  أجسام  من  الكيان  بعناصر  يتصل  ما  كلّ  الله في  منهج  البعد عن  مثل: 
وعلاقة بين زوجين وأبناء، ثمّ مجتمع له أفراده مثل أسباب الاختلاف والفرقة، كيفية الاجتماع 

والالتئام والوحدة.

وعلاجه  أسبابه  أعدائه  صدّ  عن  يضعف  المجتمع  يجعل  الذي  والضعف  الوهن  وأيضًا 
ووسائله.

ذلك؛  إلى  توصل  التي  الرائعة  الطرق  ووضح  الأخروي،  الإنسان  بإنقاذ  اهتمّ  وكذلك 
ليعيش الإنسان السلام في حياته وبعد موته. 

لقد فهم شيخُ الإسلام أن الآفات الاجتماعية هي نتيجة حتمية لتلك المخالفات التي يخالفها 
الإنسان للسنن الإلهية، لذلك حاول جاهدًا أن يشرح للناس هذه السنن، وأنها لا تتبدّل ولا 
نحن-  نكون  بل  نخالفها،  ولا  نعاكسها  لا  تسير،  هي  كما  نسير  أن  وليدلّنا  تحابي،  ولا  تتغّري 
أيضًا- متّسقين مع هذه النواميس كما الشمس والقمر ودوران الأرض والزمن، فنستفيد من 
توالي الأزمان، ومن حركة الليل والنهار من شروق الشمس وغروبها، فنستطيع أن ننفع أنفسنا، 

ونسخر الكون كما أراد الله لنا ذلك.

، بل جاء بنا وخلقنا ومعنا الدستور  فشرع يوضح للناس أنّ الله - عز وجل - لم يتركنا همًال
الذي يعلمنا كيف نسير وفق هذه السنن، فجعل لنا الفطرة التي تقودنا إلى تلك المعرفة، والسعادة 
تتحقّق لو طبقنا الدستور، فهو الشراع لنا الذي يسير بنا إلى الهدف المنشود، ولو خالفنا المنهج 

سنغرق، ولن نستطيع الحصول على النجاة إّال إذا استمسكنا بهذا الأمل الإلهي.

لذلك عندما وجد شيخ الإسلام الأمّة تغرق في متاهات الجهل والتفرق والأحزاب؛ أخذ 
يصفُ لهم هذا العلاج من مسايرة سنن الله - عز وجل -.
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وهكذا يظهر لنا- أيضًا- فقه التوازن واضحًا في حياة شيخ الإسلام ابن تيمية؛ فهو يوازن 
ما بين جوانبه الشخصية وبين تحصيل العلم والدعوة والجهاد، وهذا بسبب نظرته الشمولية 

للحياة، ورؤيته التأملية للكون من حوله.

وأيضًا تظهر سنّة الصراع ما بين الحقّ والباطل واضحة في تعامله مع خصومه؛ فلقد نصره 
الله ورفع قدره ودحض آراء المخالفين.

وتظهر- أيضًا- سنة الله في التغيير واضحة في حياته؛ فهو دائًام كان يستعمل الحكمة والموعظة 
الحسنة والنصيحة، وامتازت أخلاقه بالصبر والتسامح وصفاء القلب؛ مّما أكسبه ذلك العلم 
النافع في كافة المجالات، فوصل إلى اليقين، ومحبة الله - عز وجل -، وحارب البدع والخرافات 

ا من أسباب الهزيمة، وأن النصر مرتبط ارتباطًا وثيقًا بالرجوع إلى الدين. في حياته، وبّني أّهن

ا للسنن الإلهية، فهو قانع في عيشه، متوكل على ربه،  وهكذا كانت حياته كلها تطبيقًا عمليًّ
لا يخاف في الله لومة لائم، يتمثل فيه قول الشاعر))): 

خَالقي   ِ اَّهلل عََىل  رِزْقي  في  رازقيتَوكلْتُ  شك  لا  الَله  أنَّ  وأيقنتُ 

يفوتني فليسَ  رزقي  من  يكُ  الغَوامِقِوما  البَحَارِ  قَاع  في  كَانَ  وَلَو 

بفضـلـهِ العظيــمُ  الُله  بــهِ  بناطقِسـيـأتي  اللسانُ  مني  يكن  لم  ولو 

حسرةً النفسُ  تذهبُ  شيءٍ  أي  الَخلَائقِِففي  رِزْقَ  نُ  َ ْمح الرَّ قَسَمَ  وَقَدْ 

لقد علّمنا شيخُ الإسلام أن العلماء يجب أن يكونوا كالنجوم والشموس، يتسقون في منظومة 
جميلة تنشر النور والدفء، وتزين هذا الكون، ولا تخالف أحد الشموس الأخرى، أو تخرج 
عن المنظومة العامة للكون، بل هم يؤدون أهدافهم في تعاون ونظام، هدفهم صلاح الكون، 
مسبحين لله، عابدين له على خير طاعة، يفهمون جيدًا أنّ الكلّ ميسّر لما خُلق له، يفهمون جيدًا 
اتساق وتوازن غير متخلفين عن  أراد الله لها في  التعامل معها وتوظيفها كما  سنن الله وكيفية 

حركة الكون وزمانه، شعارهم كما كان شيخ الإسلام يتمثّل قول الشاعر: 

)))   الأبيات للإمام الشافعي، انظر: ديوانه، ص)99(.
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الفؤاد قد امتطى تجزعي إن  ظهر اليقين وفي معارجه ارتقىلا 

وآيه بالكتاب  قلبي  وجعلت لي في كلّ حق منطقاغذيت 

أسكنتها فما  أوهامي  عقلي وجاوزت الفضاء محلقاووطئت 

بارك الله في شيخنا وأستاذنا شيخ الإسلام ابن تيمية- رحمه الله- وجميع العلماء الصالحين 
الربانيين الذين أناروا لنا الدرب، فجزاهم الله عنا خير الجزاء. 

***
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المبحثُ الرّابع والثلاثون

ملاحظاتٌ حول السنن لدى ابن تيمية

تنوّعت سنن الله - عز وجل - تنوعًا بديعًا ما بين سنن كلية وسنن جزئية شاملة.

في  وسنن  التاريخ،  في  وسنن  المجتمعات،  في  وسنن  الأنفس،  في  سنن  من  المجالات  كلّ 

الآفاق.

لديه  فنجد  متنوعة؛  الله-  رحمه  تيمية-  ابن  الإسلام  شيخ  عند  للسنن  الدراسة  وجاءت 

دراسات منوعة شملت سننًا كلية لديها سنن جزئية تندرج تحتها، وأيضًا شملت سننًا شمولية 

تحوي تحتها سننًا كلية، وهي كالآتي: 

1- سنة الله في الإيمان والكفر، ويأتي تحتها: 

- الهدى والضلال. 

-  الشقاء والسعادة. 

- سنة الله في المتوكّلين. 

- سنة الله في التّمكين. 

- سنة الله في سلب النعم. 

- سنة الله في الفرقان. 

- سنة الله في الظالمين. 

- سنة الله في الخير والشر. 

- سنة الله في فقر المخلوقات إلى الله. 
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2- سنن الله في أهل الجهاد، ويندرج تحتها: 

- سنة الله في نصر الأمم. 

- سنة الله في الهزيمة. 

- سنة الله في هلاك الأمم. 

- سنة الله في بقاء الأمم. 

3- سنن الله في الآفاق، ويندرج تحتها: 

- التسخير. 

- التوازن. 

- الأسباب والمسببات. 

- الجمع بين المتشابهين والتفريق بين المختلفين. 

- سنة الله في الثواب والعقاب. 

- سنة الله فيمن يعتقد الحقّ الثابت. 

- سنة الله في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

- سنة الله أن خلقهم أزواجًا. 

- سنة الله في التوازن. 

- التمكين والاستبدال. 

- التدافع والتداول. 

3- سنن الله في الأنفس وهذه كثيرة. 



439وجهودُه في تفسير القرآن الكريم تطبيقًا على آيات السّنن الربانية

4- السنن الاجتماعية وتحوي تحتها: 

- سنة الله في المجتمع. 

- من سنن الله في خلقه أن جعل لهم أميًرا، ولا يصلح حالهم إّال بهذه الإمارة. 

- من سنن الله في الأمّة المسلمة أّال تجتمع على ضلالة. 

- من سنن الله في الأنبياء أنه يؤيدهم بالمعجزات، وينصرهم على من كذبوهم. 

- من سنن الأنفس الامتحان للمؤمنين ونصره لهم، وحاجتهم إلى الصبر والجهاد. 

- من سنن الله في الأمّة المسلمة مضاهاتها لليهود والنصارى. 

- سنة الله في قبول الأعمال. 

- من سنن الله - عز وجل - العدل. 

- من سنة الله إرسال الرسل عند الاختلاف والتفرقة. 

- من سنة الله في الخلق أن خلقهم درجات. 

- المودة والرحمة بين الزوجين. 

- الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

- سنة الله في الحب والكراهية. 

- سنة الله في إهلاك الأمم. 

- سنة الله في التغيير. 

5- سنن حضارية، وهي سنن كلية جعلها الله مفتاحًا لقيام الحضارات: 

- سنن المداولة. 

- التدافع. 

- الاستبدال. 

- سنة الله في التغيير. 
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وهذه السنن كلها متشابكة ومتداخلة كالبناء، ولا نستطيع أن نفصل بين لبناتها وأجزائها؛ 

مة واحدة، تمثل كيانًا مشتركًا، وتكاملها هذا يؤدي إلى تعمير الأرض، وهذه هي مهمة  فهي ُحل

التي  القوانين والسنن  تلك  له  الله - عز وجل - لأجلها، ولذلك وضع  التي خلقه  الإنسان 

إلى  الأمر  نهاية  مؤدّاها  يكون  حتى  المجتمعات  وتحكم  الآفاق،  من  حوله  ما  وتحكم  تحكمه، 

التعمير والشهود الحضاري الذي ننشده. 

وكلّ سنّة من السنن الجزئية يمكن أن تصنف تحت أكثر من سنّة كليّة. 

إنّ مادة السنن عند شيخ الإسلام غزيرة غزارة تستحق الدراسة، ولقد اخترت في دراستي 

هذه ما أمكنني استقصاءه.

ولَدَى شيخ الإسلام إلمامٌ رائع بمادة كلّ سنة، وتفصيل رائع لها بحيث تصبح هذه الدراسات 

عند شيخ الإسلام منبعًا صافيًا يستفيد منه الدارسون في هذا الجانب. 

ارتبط جيدًا بكتاب الله  المنبع  السنن، هذا  إنّ شيخ الإسلام- رحمه الله- منبعٌ جيّد لمعرفة 

. وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فهًام جيدًا وعمًال

كما عرفنا- أيضًا- من روافد السنن عنده أن لديه تأهيًال جيدًا لذلك بسبب ثقافته الواسعة 

التي شملت كافة المجالات.

وفي ذلك حلٌّ لكثير من مشاكل المسلمين الناجمة عن التقصير في معرفة علم السنن وكشفها 

ودراستها وفهمها حتى نستطيع تسخيرها.

فموضوع السنن يمثل لنا المنطلق الفكري للأمم في دربها الحضاري، وهو التوجيه اللازم 

الدنيا  في  والسعادة  والرقي  التقدم  نحو  ويقودها  والجماعات،  الأفراد  سلوك  يحكم  الذي 

والآخرة. 
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تمتاز  رائعة  شخصية  على  تعرّفنا  وحياته  الله-  رحمه  الإسلام-  شيخ  سيرة  درسنا  وعندما 

بصفات تستحق التقدير والثقة، فهي مثال صادق يجمع بين النظرية والتطبيق. 

لقد كانت فكرة سنتنا كما كانت حياته قائمة بهذه السنن، وما نجاحاته التي أحرزها في وقت 

قصير إّال دليل يدلّنا على الدرب الصحيح لنتقدم في حياتنا، فهو استحق أن يكون إمامًا وقائدًا 

في عصره وعصرنا، فما كتبه في عصره لا ينفصل عن عصرنا ما دام ذلك فهًام وشرحًا لكتاب الله 

وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم امتزج بوعي وفكر بالكون والأنفس والمجتمعات. 

شيء،  كلّ  تحكم  التي  الأسباب  على  تدلنا  فهي  والقوة؛  الحرية  تمنحنا  بالسنن  معرفتنا  إنّ 

الأنفس  في  وكذلك  استخدامها،  واستطعنا  الأشياء  اكتشاف  إلى  توصلنا  السبب  عرفنا  فإذا 

والمجتمعات سنعرف من خلال السنن كيف نصل إلى فردٍ متوحّد مع نفسه وخالقه ثمّ الكون 

والمجتمع فيؤدي بذلك لتكوين مجتمع متماسك.

وتطبيق السنن وتسخيرها قد جعله الله متاحًا لنا، وأعطانا مفاتيح اكتشافها، وأرشدنا إلى 

كيفية استعمال تلك المفاتيح، وما علينا إّال استعمال تلك المفاتيح لنحصل على ما نريد، فمثًال 

التي تساهم في تكوين تلك الأسرة،  بالأسباب  السعيدة تقوم على الأخذ  سنة الله في الأسرة 

الاستعانة بالله، وحسن التوكل على الله في اختيار الزوج والزوجة، وقد أمرنا الله - عز وجل - 

باختيار الزوج الصالح والزوجة الصالحة، وجعل هذا الاختيار قائًام على الدين والخلق الرفيع، 

لتكوين  صالحين  يكونا  حتى  وذلك  بالخسران؛  يبوء  فسوف  الاختيار  هذا  عن  يحيد  مَن  وأنّ 

ورعاية أبناء صالحين، ووضع لهم سننًا جزئية تحكم تعاملاتهم، وتوضح لهم سبيل هذه الحياة 

في كلّ جزء من جزئياتها حتى يستقيم البنيان. 

خلاصةٌ واستنتاج:

إنّ مادة السّنن عند ابن تيمية غزيرة كثيرة غنية ثرية، يصعب حصرها ويعزّ استقصاؤها؛ 

فهو غزير المعرفة مثل البحر الزاخر.



وكيفية  السنني،  للفهم  مرجعًا  يعتبر  ا  معرفيًّ سجًّال  تحوي  الإسلام  شيخ  عن  سنّة  كلّ  إن 

تحويله إلى التطبيق العملي الفعلي.

إنّ شيخ الإسلام يعطينا تفصيلات ضابطة لكلّ سنّة من السنن لو طبقت تلك السّنن الجزئية 

النجاح السنني الذي يترتب عليه العمارة الحقّة لهذا الكون، والشهود الحضاري  لحصلنا على 

الذي تتمنّاه الأمّة الإسلامية.

وللإنسان مع السّنن عقوبات وعطاءات جماعية بحسب انتمائه لأمّة بعينها، أو فاعليته فيها، 

كما أنّ عليه عقوبات وثوابات فردية، وسنحشر يوم القيامة أمًما وجماعات، وسنحاسب كذلك 

جموعًا وأفرادًا، فالأمّة الإسلامية من خلال دراستنا ستحاسب مرّتين، مرة أفرادًا كلّ عن نفسه 

وأسرته، ثمّ جماعات بما قدّمناه للإسلام والمسلمين من الخير، وبما قدمناه للأمم الأخرى من 

نشر الإسلام، وبما أنقذناهم به من عذاب جهنم.

في  سببًا  فكانت  كلها،  حياته  في  طبّقه  ا  حيًّ مثالًا  الإسلام  شيخ  حياة  في  السنن  كانت  لقد 

إخراج نموذج فريد للفرد المسلم الذي يعرف حقّ ربه وأمته، ويسعى جاهدًا لإعلاء شأنها.

***


